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  الإهداء
  

  :إلى الأرواح التي تحوم بركاتها حولي
ـــائزي... إليـــكَ يـــا عـــم      يـــا مـــن ... ياســـماحة العلامـــة الســـيد محمـــد آل قفطـــون الف

  ...رسّختَ في قلبي حُب القرآن والعبادةِ 
جـري ولم تنتظري حتى تريَْ◌ القلـم ي.. لطالما انتظرت ولادتي... إليكِ يا أمّي   
  ...بين يديّ 
التــي احتضــنتني بعــد أمــي حتــى تخرّجــي ) عمّتــي(إليــكِ أيّتهــا اليــدُ الأمينــة       

  ...ولكنّها لم تنتظر حتى ترى درجة النجاح التي انتظَرَتْها طويلاً ... من الجامعة
وتُكتــب لكــم شــفاعة ... أُهــدي إلــى أرواحكــم هــذا الجهــد لعلـّـي أُكتـَـب مــن البــارّين    

  ."2/599: فضل القرآن: كتاب –الكليني  –الكافي " ...)شافع مشفّع (... القرآن القرآن لأنّ 



  شكر وعرفان
  ...كوننإنّ شكر المنعمين واجبٌ عقلاً، وهكذا ينبغي أن     

 وهكذا أدّبنا ربنـا مـن خـلال قاعـدة كبـرى أسّسـها فـي كتابـه العظـيم، حيـث قـال  


Dِ� ِ/ �E�FِG'  �: تعالى �H
�5�I ْ����/ �E�FِG
  )��: الرحمن(�
  "من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر االله عزّ وجلّ : ")3(النبيوقال     

                                                                                     

ي باحثـاً تحـت تيـار باخ مـن تشـرّفتُ : فإنّ أول من له الحق علينا بالشـكر بعـد المـنعم الأول هـو    
إشرافه، أسأل االله تعالى له العافية من المرض الذي طال أمـده حتـى تماثـل للشـفاء، وعوّضـني مـا 

  .هادي عبد علي هويدي .د.م.أفاتني بحُسنِ تصويباته وبجليل وقته، فهذا هو 
ز صــباح عبــاس عنــو . د. م.د كليــة الفقــه أيــكمــا أتقــدم بجزيــل الشــكر وفــائق الإحتــرام إلــى عم    

علــي . د. م.الــذي بــذل الجهــود الكبيــرة فــي إقــرار الدراســات العليــا فــي كليــة الفقــه برعايتــه وبرعايــة أ
، وكـل مـن سـاهم فـي إنجـاح هـذا الصـرح العلمـي لفتـهعبـد الزهـرة المسـاعد خضير حجي والأسـتاذ 

محمـد  .د. م. أفي هـذه الكليـة العريقـة لـه الشـكر الخـاص، سـيّما أسـاتذة هـذه الكليـة، فـي مقـدمتهم 
  .كاظم البكاء، رئيس قسم علوم القرآن

ستار الأعرجي لملاحظاته السديدة التي كانت من أساسيات هذا . د. م. أكما لا أنسى جهود     
بنصــائحه وإرشــاداته، وأتقــدّم بشــكري إلــى ســماحة آيــة االله الشــمري رؤوف  .د. م. أالبحــث، وكــذا 

مـن أصـحاب الشـهادات لا يتناوله إلاّ مـن كـان الشيخ محمد السند الذي صنّف البحث وجعله ممّا 
  .العليا
  .وأشكر سماحة السيد علاء علي خان المدني    
وأتقدّم بالشكر إلى كل من ساعد في كلمة أو نصيحة أو جهد يصب في صالح هذه الرسـالة،     

  .زهير العيسى الذي أتقن طبع هذه الرسالةالسيد سيّما الحاج 
ـــى الكـــادر ا     ـــة الســـيد محســـن الحكـــيموشـــكري إل ـــة )قـــدس(لإداري لمكتب ـــة الروضـــة الحيدري ، ومكتب

  .المقدّسة والمكتبة الأدبية المختصة
  .علي الوردي. إعدادية دمدرّسي و     
ســيّما والــدي العزيــز ولا، هوإلــى عــائلتي التــي أعطــت راحتهــا خــلال مــدة البحــث ثمنــاً لإنجاحــ    

  ســـــــالة لحظـــــــة بلحظـــــــة متضـــــــرعة إلـــــــى وزوجتـــــــي الوفيـــــــة التـــــــي انتظـــــــرت إنجـــــــاز فصـــــــول الر 
  ...ربّها بنجاحها

 )2/24: الصدوق –عيون أخبار الرضا (
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  المقدمة
  

  
ــــه الطيبــــين الطــــاهر     ــــى محمــــد وآل ين وأصــــحابه والحمــــد الله ربّ العــــالمين والصــــلاة والســــلام عل

  ...اللّهم اجعل القرآن لي نوراً وسلوكاً وشفيعاً ... المنتجبين
قـــد وضـــع للكـــون نظامـــاً عامّـــاً ونســـقاً    –بمقتضـــى حكمتـــه الإلهيـــة  –إنّ االله تبـــارك وتعـــالى     

واحداً، ثم جعل لكل شـيءٍ نظامـاً خاصـاً، ولا يمكـن أن تتعـارض هـذه الأنظمـة بعضـها بـبعض أو 
ــ�J      ...�: قــال تعــالى. وإلاّ فالفوضــى هــي الحاكمــةبالنظــام العــام،  ــ+� 	�0ُ ',	
ــ�َ  �<�I �ــ ــ 	�Kُ *َ��ــ�ِ;� 1َ ــ+� �� ',	
 8/ِ�

ً
M�
Mٍ...�، )3:الطـلاق(��OــNH�9 1َــ�، قــال تعــالى فــي محكــم كتابــه عــن )8: الرعــد(���4ُــ��O QــNH�9 ��$�ــ�;� �ِ!��ْــ

$�� Rَ���ِ ...�: كتابه الكريم�� ��4َ /� �� ��َ	�� ً
S�3َ4 ً ��B�7�T
 �+��� 
���I��َ	 �+',	
  .)82:النساء(�
االله تعالى في خطاباتـه علـى اسـتعمال المشـتركات البشـرية لإدراك ذلـك النظـام العظـيم  اكد لقد    

وأسراره، لكي يتسنى للإنسان السابق أن يُفهِـمَ اللاحـق ويشـترك معـه للوصـول إلـى الحقيقـة نفسـها، 
 عموم الناس إشتراك :الأولى: لقواعد العلمية التي تحقق الإشتراك من جهتينمن هذه المشتركات ا

المصـاديق المنطويـة تحـت  إشـتراك: والثانيـة). موضـوعاً وحكمـاً (أو عمـوم العلـوم بمفهـوم القاعـدة 
  .موضوع القاعدة بذلك الحكم الذي يُحمل على موضوعها

لعلمـي، وإنّمـا هـو مركـوز فـي جبلـة الإنسـان، إنّ استعمال القاعدة لـم يكـن أمـراً أحدثـه البحـث ا    
مبتكــراً القواعــد ) م.ق322ت(وإن لــم يُصــطلح عليــه، ولــم يكــن أرســطو  –فــي كــل جوانــب حياتــه 

وكــذا العــرب عنــدما وضــعوا القواعــد النحويــة عمــدوا . المنطقيــة، إنّمــا مخرجهــا مــن القــوة إلــى الفعــل
  .ولونه من بنية ذهنية إلى قاعدة لفظيةإلى استقراء الموروث ليقدّموه بصياغةٍ جديدةٍ، ويح

إذا كانـت : متسـائلاً ) قواعـد تفسـير القـرآن(من هذا الأسـاس انطلـق البحـث ليتـابع مـا يسـمى بــ     
القواعــد تحقــق الإشــتراك مــن جهتــين، فمــا هــي أســباب الإخــتلاف بــين المفســرين إذن؟ لاســيّما إنّ 

وهـذا سـبب اختيـاري للموضـوع، لأنّنـي . لكـل شـيءالقرآن الكريم أعلن أنّه لكـل النـاس، وأنّـه تبيـان 
  .أسعى دائماً إلى رؤية وحدة البشرية تحت مظلة واحدة

ولمّـــا كــان مصـــطلح القاعـــدة . أخــذ البحـــث بتقصّــي هـــذا الأمــر مبتـــدئاً بتحليــل القواعـــد نفســها    
كــان التمهيــد فــي هــذا  –كالضــابطة والأصــل والأســاس  –مصــطلحاً إخــتلط بمصــطلحات أخــرى 

  .ث مخلصاً له من الإختلاطالبح
وكان الفصل الأول قد غاص في أعماق ماهية القاعدة ليُبرزها إلى الوجود مـن خـلال متابعـة     

، وبعـد )الكليـة(هذه العملية أبرزت لنا الركن الأول من القاعـدة، وهـو . الكليات وعلاقة القاعدة بها
بـرز الـركن . العلـوم بـالقرآن مـن جهـة أخـرى تناول علاقة القاعدة بالعلوم والقرآن من جهة، وعلاقة

  .التي سرت إليها من العمومية الكشفية) الإنطباقية الكشفية(الثاني من القاعدة، وهو 



ليأخـذ )  –كما سيتّضح  –وهو الأَوْلى (فتبنّى إستنباط القاعدة أو إنتزاعها : أمّا الفصل الثاني    
  :البحث فيه إتجاهين

وفــي علــوم ) كــالنحو والكــلام(اس التــأريخي لاســتنباط القاعــدة فــي العلــوم بمتابعــة الأســ :الأول    
  .القرآن، ومنها علم التفسير

  .طرائق الإستنباط لقواعد هذه العلوم :الثاني    
  .فكان في القطعية في العلوم وفي قواعدها: أمّا الفصل الثالث    
  :أبرزها ة بنتائج وكانت خاتمة المطاف في ذكر ما توصل إليه البحث من خاتم   

 .إنّ ركنَيْ القاعدة ذاتيان، فإذا فُقد أحدهما فقدت القاعدة قدرتها على العمل -1

 .لابدّ للقاعدة من علم تنتمي إليه وتأخذ موضوعه موضوعاً لها -2

إنّ القواعد المعمـول بهـا فـي تفسـير القـرآن لـم تكـن وليـدة العلـم، إنّمـا لعلـوم أخـرى، وقـد بينّـا  -3
 .خطورة ذلك

اعد تلك العلوم لم تكن كلية ولا عامة، وقد جُهل الأساس التأريخي لأكثرها، وكذا آلية إنّ قو  -4
 .الإنتزاع مجهولة

تبــيّن أنّ علمــاء التفســير لــيس لهــم طرائــق لاكتشــاف قطعيــة القاعــدة، وإنّهــم اعتمــدوا علــى  -5
د العلــوم الأخــرى التــي لا تصــلح مســألة القطعيــة فيهــا للإنطبــاق علــى غيرهــا مــن العلــوم، وقــ

 .بينّا خطورة ذلك على تفسير القرآن الكريم

بعــــد أن وجــــد البحــــث ضــــعف القواعــــد التفســــيرية، وعــــدم وجــــود علــــم للتفســــير منبثــــق مــــن  -6
 :موضوعه، طرح أطروحتين للتعامل باحداهما مع القرآن

  .تأسيس علم للتفسير وبناء قواعد جديدة له :الأولى
ــوم التــي تريــد التعامــل مــع  :الثانيــة ــد للعل القــرآن بقواعــد مشــتركة مــع القــرآن، وقواعــد التقعي

  .خاصة بالعلم نفسه
إنّ أهمية البحث تنبثق من أهمية موضوعه، وهـو كتـاب االله . ثمّ ذكر ثبت المصادر والمراجع    

ــه مــا يحتاجــه مــن الكليــات أو  ــاً ومرشــداً للعقــل الإنســاني، مقــدماً ل العظــيم الــذي أُنــزل ليكــون هادي
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  :وأهم ما واجه البحث من الصعوبات إثنتان    
ينها وبناءها من إنّ البحث لم يجد في كل العلوم من تناول بالتحليل تأسيس القاعدة وتكو  :أولاهما

). هــ	���ت(ات الفنون للتهانوي مصطلحأركانها أو صياغتها، سوى ما جاء في كشاف 
إلاّ أنّـه لـم يتنـاول إلاّ تحليـل تعريـف القاعـدة وبعـض أمورهـا، وكـذا عنـد الشـيخ بـاقر الإيروانـي فـي 

لإختلافـات بـين كتاب شرح الحلقـة الثالثـة بأسـلوبها الثـاني، حيـث أبـرز أركـان القاعـدة الأصـولية وا
  .العلماء فيها فقط



وقد تابع البحث بالتحليل لمنطق أرسطو، وفهم منه ماهية القاعدة وكيفيـة تقعيـدها لعـدم وجـود     
ثـم تــابع البحـث اسـتعمال القـران الكــريم ، تنصـيص علـى بنـاء القاعـدة وتاسيســها حتـى عنـد ارسـطو
  .حديد مفهوم القاعدة للكليات بانواعها وبذل الجهد في اكتشاف الفرق بينها لت

إنّ مدّة كتابـة الرسـالة لا تكفـي لمثـل هـذا النـوع مـن الرسـائل، لـولا الـدعم السـماوي الـذي  :وثانيهما
لاحظه الباحث، مضافاً إلى ذلك الجهـود المتواصـلة لـيلاً ونهـاراً فـي التأمـل والتمحـيص والمتابعـة، 

وإنّ . رة كبيرة تفوق ما عند الباحثلأنّ الخوض في اكثر من علم أمرٌ يحتاج إلى وقت طويل وخب
  ما يعتقده البحث أنّه مهّد لتأسيس عِلمَين، 

  .علم التفسير الجديد: أولهما
  .علم التقعيد: وثانيهما        

  .والإنسانية القرآن الكريمونحمد االله تعالى ونشكره بتقديم هذا الجهد القليل لخدمة 
  




  
  

  لاحطالعلم والإص )1

 تعريف المصطلح )2

القاعـــدة، الأصـــل، : (يـــق اللغـــوي فـــي مصـــطلحاتالتحق )3

 )الضابطة، الأساس

 التحقيق الإصطلاحي )4

 :صحة النتائج التحقق من )5

  .علامات الحقيقة والمجاز  - أ

  .النسب الأربع  -  ب



  :العلم والإصطلاح )1
بعدما تكثّرت العلوم وتشعّبت بتطور الحياة، أصبح من الضروري تضييق دائرة الإحاطة بها،     

  .لتي دعت الإنسان إلى تنظيم العلوم وتيسيرها لتقريبها إلى الأذهان والإفادة منهاتحقيقاً للغاية ا
إنّ توسـعة هـذه الـدائرة بـلا مسـوّغ إهـدارٌ لتلـك الجهـود الأولـى التـي بـذلها الإنسـان فـي تأملاتـه     

للظواهر الكونية لكي يحدد تلك الظواهر، وعندما وصل العلم إلـى مرحلـة الإصـطلاح التـي عُـدت 
مراحــل رقــيّ العقــل البشــري، كــان مــن المؤمّــل أن تُســهم هــذه القفــزة العلميــة فــي تحقيــق غايــة  مــن

ولكـنّ مـا . العلوم، وتُحدث إنفتاحاً عقلياً على الكون ليفيد منها مـن كـان فـي أدنـى مسـتويات الفهـم
جعــل الإفــادة منهــا أبعــد عــن العقــل مــن عمليــة إكتشــاف  –وخاصــة فــي العلــوم الإنســانية  –حــدث 

. لعلوم نتيجة الإفراط في المصطلحات والتفريط بغاياتها، وعدم الإهتمام بقواعد العلوم وضوابطهاا
وإنّ كــلاً مــن الإصــطلاح والتقعيــد لهمــا غايــة واحــدة هــي توحيــد الفهــم البشــري الــذي هــو مطلــب 

ا، سماوي ومسعى المصلحين، ولكنّ كثيراً من العلوم التجريبية اسـتقرّت بعـد أن أقـرّت مصـطلحاته
  )1(.وأوجدت قواعدها، فتجاوزت هذه المحنة

للمصــــطلحات أوجــــد فوضــــى علميــــة لعــــدم تحديــــدها، وهــــو أقســــى مــــا تعانيــــه  )2(إنّ التعســــف    
إعلم أنّه ممّا أضـرّ بالنـاس فـي تحصـيل ): "هـ808ت(مجتمعات الثقافة والفكر، يقول إبن خلدون 

  )3("لاحاتالعلم والوقوف على غاياته كثرة التآليف واختلاف الإصط
ـــك مصـــطلح      ـــة علـــى ذل ، فقـــد عـــانى عنـــد الأصـــوليين مـــن الإضـــطهاد "الإجتهـــاد"ومـــن الأمثل

والتفسير المخطوء كغيره مـن المصـطلحات مـدة طويلـة مـن الـزمن، حتـى اسـتقرّ فـي زمـن المحقـق 
وقــد أجــاز . الــذي أوضــح أنّــه يــرادف عمليــة الإســتنباط )4(∗)هـــ676ت) (قــدس ســره الشــريف(الحلّــي
رحمه (عند أبي حنيفة – )6(كما هو معلوم -وإنّ القياس . )5(العمل به إذا إستثُني منه القياس الحلي

                                         
  .بيروت –افة،دار الثق2/122: 1955طعمه، ترجمة جورجالعقل الحديث،جون هرمان راندال،تكوين :ظ )1( 
التعريفـــات، ... حمـــل الكـــلام علـــى معنـــى لا تكـــون دلالتـــه عليـــه، وقيـــل الأخـــذ علـــى غيـــر طريـــق: التعســـف )2( 

  .49: الجرجاني
  .لبنان -بيروت  –، مؤسسة الأعلمي 531: مقدمة إبن خلدون )3( 
عـارج الأصـول فـي ، مـن علمـاء الإماميـة، لـه كتـاب م)هــ676ت(هو نجم الدين جعفر بـن الحسـن الحلـي : الحلي ∗

  .أصول الفقه
، مؤسســة الهــدى للنشــر 61): هـــ1400(محمــد بــاقر الصــدر  –الحلقــة الأولــى  –دروس فــي أصــول الفقــه : ظ)4( 

  .هـ1421، سنة 1والتوزيع، قم ط
 –قـــم  –مطبعــة ســرور  –، تحقيــق محمـــد حســين الرضــوي 7/253: المحقــق الحلــي –معــارج الأصــول : ظ) 5( 

  .م2003-هـ1423
  .التونسية للتوزيع الشركة، 180:تاليف لجنة من الاساتذة ،  مي الاجتهاد والتجديد في التشريع الاسلا: ظ)6( 



 )رحمــه االله(وأمّـا الشـافعي. دليـلٌ شـرعيٌ ومصـدرٌ مـن مصــادر التشـريع إذا فُقـد الـنص) هــ150ت( )االله 
  )7(.فقد جعل القياس والإجتهاد إسمين لمعنى واحد) هـ204ت(

لاف في مدلول مصطلح الإجتهاد ترشّـح عنـه جمـود وتوقـف عنـد بعضـهم، إنّ تداعيات الإخت    
أُغلق على أثره باب الإجتهاد، وفُتح عنـد بعضـهم الآخـر إنفتاحـاً تجـاوز إلقـاء الأصـول الـذي قـال 

  )8(".علينا إلقاء الأصول وعليكم الفروع: ")�(به الإمام الصادق
بوصــفه يتعامـل مــع أشــرف كتــاب علــى ولـذا كــان مــن واجــب البحـث أن يســعى لتحديــد أمــرين     

  :وجه الأرض في محاولة لتهذيب وسيلة من وسائل فهم هذا الكتاب العظيم
مدلولات المصـطلحات التـي تشـترك فـي عمليـة الفهـم لهـذا الكتـاب مراعيـاً الحالـة المشـتركة  :الأول

لحاته بــين مصــطلحات العلــوم وبــين مصــطلحات القــرآن الكــريم، مــع هيمنــة القــرآن الكــريم ومصــط
  .على العلوم، بوصفه محوراً لكل العلوم

البحـــث عـــن القواعـــد التـــي تـــدخل فـــي عمليـــة الفهـــم بـــين القـــرآن والعلـــوم، واكتشـــاف آليـــة  :الثـــاني
  .وقد أرجأنا البحث فيه إلى الفصلين الأول والثاني. الإستنباط للقواعد

القاعـدة، وعلـى مصـطلحاتٍ  أمّا الأمر الأول تناوله هذا التمهيد، وقد ركّـز فيـه علـى مصـطلح    
يُظـنّ أنّهــا تشــاركه فــي المعنــى، كالضــابطة والأصــل والأســاس، ليتّضــح لنــا أثــر كــل مصــطلح فــي 

  .عملية التفسير
 :تعريف المصطلح )2

عبـارة عـن إتفـاق قـوم، علـى تسـمية الشـيء بإسـمٍ مــا، "إنّ تعريـف المصـطلح عنـد العلمـاء هـو     
  )9("معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما يُنقل عن موضعه الأول وإخراج اللفظ من

وتكـــاد التعريفـــات الإصـــطلاحية لا تختلـــف كثيـــراً عـــن المـــدلول اللغـــوي لهـــا، لأنّهـــا لـــم توضـــع     
قـال الأزهـري ). صـلح(إرتجالاً، بل لمناسبة بينهما، إذ أنّ الدلالة اللغوية مأخوذة من أصل المـادة 

  )10(".القوم واصطلحوا بمعنى واحد الصلح تصالح القوم بينهم وتصالح): "هـ370ت(
لــذا ينبغـــي أن يكــون اشـــتقاق أي مصــطلح مـــن المصــطلحات مـــن أصــله اللغـــوي لكــي يكـــون     

الوضع إتفاقاً، وينبغي كـذلك التنصـيص علـى نقلـه مـن معنـى لآخـر، مـع ذكـر السـبب، كمـا تفعـل 
ــه اللغــوي إنّ المــدلول الإصــطلاحي للّفــظ متــى كــان موصــولاً "المجمعــات اللغويــة والعلميــة   بمدلول

                                         
مــاهر الفحــل، دار الكتــب . عبــد اللطيــف الهمــيم، د. د: ، تحقيــق413: ظ الرســالة، محمــد بــن إدريــس الشــافعي)1(

  .م2005-هـ1426، 1العلمية، بيروت، ط
، 2، مؤسســــة آل البيــــت لإحيــــاء التــــراث، بيــــروت، ط27/62): هـــــ1104ت(وســــائل الشــــيعة، الحــــر العــــاملي )2(

  .م2003 -هـ 1424
  .م2003 -هـ1424، 1لتراث العربي، بيروت، ط، دار إحياء ا23): هـ816ت(التعريفات، الجرجاني ) 3(
  .م2001 -هـ 1421، 1دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط -) مادة صلح(، 4/142: تهذيب اللغة) 4(



وينبغــي كــذلك  )11(".ســهل مأخــذه علــى الفهــم ومتــى كــان مفصــولاً عنــه عســر علــى الــذهن إدراكــه
الإتفاق على آلية الإصطلاح، وخاصـة فـي المصـطلحات التـي يـراد اسـتعمالها فـي مباحـث القـرآن 

خـــرى الكـــريم بوصـــفه عـــالمي الدلالـــة، ولابـــدّ مـــن أن يراعـــى إشـــتراكها مـــع إصـــطلاحات العلـــوم الأ
لتحقيق فهم الناس كافة لمراد كلام االله تعالى، من غير إخلالٍ بلُغة القرآن لمن أراد أن يجعل فهم 

  .)12(القرآن عالمياً 
ــة فــي المصــطلحات المتقاربــة معنــىً ولفظــاً أن يجــري فصــلها، منعــاً للخلــط      ومــن الدقــة العلمي

قابلــة لصــياغة ألفــاظ إيحائيــة تُلهِــب الــذي قــد يكــون ذريعــةً لمغالطــات لغويــة مقصــودة، لأنّ اللغــة 
خيــال المخاطَــب ووجدانــه أكثــر مــن عقلــه بحــذلقات بيانيــة تكمــن خطورتهــا إذا أُريــد بــه الإســتدلال 

  .الفاسد ذا الطابع العقلي
مـن هنـا صـار لزامـاً تحديـد مصـطلح القاعــدة وفصـله عـن مرادفاتـه المزعومـة، ليتسـنى للبحــث     

وهذا العمـل إن كُتـب لـه   )13(،"لا مشاحة في الإصطلاح"العلوم،  إيقاف ما يتردد على ألسنة أهل
النجــاح يُعــدّ مــن المقــدّمات التــي تمهّــد لوحــدة البشــرية التــي هــي مطلــب إلهــي أولاً، ومطلــب علمــي 
ثانياً لتوحيد العلوم بتحديد مصطلح القاعدة وفصله عن مشاركاته من جهة، وإبراز وظيفة القاعـدة 

وضرورة هذا التحديد هو منع الخلط الذي ربّما يحصل لدى . ن جهة أخرىالمشتركة بين العلوم م
ـــــــــــــــوم القـــــــــــــــرآن أم فـــــــــــــــي غيرهـــــــــــــــا    بعـــــــــــــــض البـــــــــــــــاحثين أو المفسّـــــــــــــــرين، ســـــــــــــــواء فـــــــــــــــي عل

  .من العلوم
  :الخلط بين مصطلح القاعدة وغيره عند العلماء

 يضـــع فـــي آخـــر كتابـــه فهرســـاً بعنـــوان القواعـــد فـــي)14( )هــــ425ت(هـــذا الراغـــب الأصـــفهاني     
التفسير، يذكر خلاله أربعاً وأربعين قاعدة يُرى في أنّ اغلبها ضوابط وليست قواعد، كما سـتعرف 
فــي تحديــد المعنــى اللغــوي والإصــطلاحي للقاعــدة، ومــن أمثلــة ذلــك كثيــر، كعبــد الــرحمن الســعدي 

، أو شـروطٌ )6(سبعين قاعدة لم تكن قواعد تفسيرية، وإنّما أحكـام قرآنيـة كلّيـة )15(الذي أورد في كتابه
                                         

 -هـ 1424، 2ط –المغرب –، الدار البيضاء 334: طه عبد الرحمن. جديد المنهج في تقويم التراث، دت)11(
 .م2003

 .في الفصل الأول بإطلالة على عالمية القرآن –إن شاء االله تعالى  –سيقوم البحث )12(

 ويصح إطلاق الأصل على القاعدة إذ لا: "حيث يقول: 10ص: 1تهذيب الأصول، السبزواري، ج)13(
 .م1996 - هـ 1427، 2، ط..."مشاحة

 .م1997 - هـ 1417، 1دمشق، ط –دار القلم  –صفوان الداوودي : ، تحقيق1188: المفردات)14(

، 8، ضــمن المجموعــة الكاملــة لمؤلفــات الشــيخ عبــد الــرحمن الســعدي، ج151: القواعــد الحســان لتفســير القــرآن) 5(
  .م1988 -هـ 1408السعودية،  –مركز صالح بن صالح 

  :لا الحصر –على سبيل المثال ) 6(
، 36قاعـــدة"(مقابلـــة المعتـــدي بمثـــل عدوانـــه"دة وقاعـــ،"عـــون علـــى النجـــاحالصـــبر أكبـــر ":151ص) 62(قاعـــدة     

  ).101ص



إنّ كــلاً مــن هــذه قاعــدة أو أصــل كلّــي يحتــوي علــى : "يقــول.للتفســير، أو شــروطٌ أخلاقيــة للمفسّــر
وإنّ الإلتبــاس بــين القاعــدة والأصــل كثيــر عنــد علمــاء القــرآن ، كمــا فــي كتــاب ) 16(،"معــانٍ كثيــرة

ن المقـرر الـذي مـ –التفسير وقواعده، الذي دعـا أحـد البـاحثين أن يعـدل عـن عنـوان بحثـه  أصول
 –والملاحـظ أنّ فصـول الكتـاب : "مبرّراً عدولـه بهـذا الخلـط، فيقـول –أن يكون في قواعد التفسير 

، )القواعـد(ومباحثه عُنونـت بــ _ أي كتاب أصول التفسير وقواعده للشيخ خالد عبد الرحمن العك 
فظ الأصول في آنـاء كما أنّ المؤلف، وإن أتى على ذكر ما تعنيه الأصول، إلاّ أنّه لم يُشر إلى ل

وهذا الإلتباس بين القواعد والأصول هو . بحثه، بَيدَ أنّ عنوان الكتاب هو أصول التفسير وقواعده
  )17()".الأسس المنهجية(ممّا حدا بالبحث أن يعدل إلى عنوان شامل، ألا وهو 

لشـيخ خالـد وقع فيما هرب منه، وأُعيد عليه إعتذاره ل! ولكن! وكان له كل الحق في أن يهرب    
  )18(".إنّ العلم لازال في طور النضوج الأول"العك 
ولعــلّ مــن اللافــت للإنتبــاه أنّ علمــاء محققــين فــي مجــال اللغــة والتفســير إلتــبس علــيهم الأمــر،     

إنّ هذه المصطلحات تُسهم فـي كشـف المعنـى، . حتّى عدّوا القواعد ضوابط أو أصولاً، أو العكس
واضــــحاً، لأنّ فاقــــد الشــــيء لا يعطيــــه، وعمليــــة التــــداخل فــــي والكاشــــف للشــــيء يجــــب أن يكــــون 

المصــطلحات لا تزيــد المــداليل إلاّ غموضــاً، فوجــب علــى مــن ســلك بــاب الدقــة العلميــة تحديــدها 
  .وفصلها

) هـــ606ت(وقـد بُــذلت جهـود كبيــرة فـي هــذا المجـال مــن علمـاء المســلمين الأوائـل، فالســكاكي     
ة مفتــاح العلــوم إيــذاناً بــأنّ البلاغــة أصــبحت علمــاً لأنّ لهــا أطلــق علــى كتابــه فــي علــوم البلاغــ"

 )19(".مفاتيح، ألا وهي المصـطلحات التـي حـدّد مفـاهيم لهـا وصـنّفها وفصـلها وخلّصـها مـن الخلـط
إســتطاع أن يوضّــح مفــاهيم لمفــردات غامضــة ترقــى لأن تكــون مصــطلحات "كــذلك  *والجرجــاني

  )20(".داخلمُخرجاً إيّاها من الإختلاط والغموض والت

                                         
  .169 :القواعد الحسان لتفسير القرآن) 1(
جامعـة / ية الفقـه، كل67: عدي جواد الحجار، أطروحة دكتوراه. الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني، د) 2(

  .م2009 -هـ 1430الكوفة، 
  .67: المصدر نفسه) 3(
، 1النجــف الأشــرف، ط –، دار الضــياء 22: علــى كــاظم أســد. د. المفســر ومســتويات الإســتعمال اللغــوي، أ)  4(

  .م2007 -هـ 1428سنة 
  .عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الاعجاز  *
  .24: المصدر نفسه) 5(



ولذا حاولتُ أن أشارك الآخرين في هذا العمل لعلّي أوفّق في تحديد مصطلح القواعد وفصـله     
عمــا يُشــتبه مشــاركته لــه، مــن خــلال الموازنــة بــين التعريفــات اللغويــة والإصــطلاحية، مــع تســليط 

  .   أدوات العلوم الأخرى المستخدمة في كشف المعنى الحقيقي للّفظ
  
 :)القاعدة، الأصل، الضابطة، الأساس( غوي في مصطلحاتالتحقيق الل  )3

  :القاعدة: أولاً 
  )21(."قعد يقعد قعوداً، أي جلس"    

: وأمّـا قـولهم جلـس فـلان وقعـد: "كـان قـد فـرّق بـين الجلـوس والقعـود) هــ421ت(وإبن مسكويه     
عــود لمّــا كــان بعقــب فــإنّ الهيــأة وإن كانــت واحــدة فــإنّ الجلــوس وإن كــان بعقــب إتكــاء واســتلقاء والق

  )22(".قيام وانتصاب
  .والمقاعد موضع قعود الناس    
  )23("وقعدةً الرجل مقدار ما أخذ من الأرض قعوده"    
  :ولو تابعنا المعاني التي دلّت الألفاظ المشتقّة من هذه اللفظة عليها لوجدنا    
لـم يطلـب العمـل، فقعـد ما يدلّ على الثبـات والإسـتقرار والسـكون، لـذا إسـتعارها العـرب لمـن  .1

عنه وتقاعد عنه، ولمـن لا يقـدر علـى النهـوض وللمـريض، واسـتُعيرت لكـل مـن لا يتحـرك، 
  .)24("فراخ القطا قبل أن تنهض للطيران"كما مثّل لها صاحب لسان العرب 

ـــــــــــون لليائســـــــــــة     ـــــــــــى  أي )25("قعـــــــــــدت المـــــــــــرأة عـــــــــــن الحـــــــــــيض:" ويقول   اســـــــــــتقرّت عل
القواعــد ): (هـــ1402ت) (قــدس(ويقــول الطباطبــائي. حــيضحالــةٍ واحــدةٍ، فــلا يطــرأ عليهــا ال

 �: قـال تعـالى )26().جمع قاعدة، وهي ما قعد من البنـاء علـى الأرض واسـتقرّ عليـه البـاقي
 ُ���� �!�"ِ��� ������	ْ
 ���� ���
��َ�ْ	
 �����
����ِ� ��َ����� ْ�ِ���...�.)27(  

                                         
 -هــ 1426، 1عـامر أحمـد، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط: ، تحقيـق)هــ711ت(رب، إبن منظور لسان الع) 1( 

سيد : ، تحقيق)قعد(، 3/544):هـ1085ت(، مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي )قعد(، مادة 2/74: م2005
  .هـ1408طهران،  –أحمد حسيني 

  .م2001 -هـ 1422، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط39: الهوامل والشوامل) 2( 
  ).قعد: مادة(، 2/740):هـ711ت(لسان العرب، إبن منظور ) 3( 
  ).قعد: مادة(،  2/741:المصدر نفسه) 4( 
  2/744)  ھ711ت(ابن منظور ، لسان العرب )  5( 
  .هـ1389طهران،  –، دار الكتب الإسلامية 1/285الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين، ) 6( 
  .127: البقرة) 7( 



ف عنــه القاعــدة مــأخوذ مــن إســتقرار مــدلول ونســتفيد ممــا تقــدم أنّ اســتقرار المعنــى الــذي تكشــ    
  ).قعد(كلمة 
قعـدد ملحـق بجشـعم ولـذلك ظهـر فيـه ) هــ180ت(قـال سـيبويه : ما يدلّ على القرابة والقـرب .2

ويمكـــن الإفـــادة ممـــا ســـبق أنّ المعنـــى  ،)28(المثـــل أقعـــد مـــن فـــلان أي أقـــرب منـــه إلـــى جـــده
ارات حققــت هــذا التقريــب، المكتشــف مــن خــلال القاعــدة أقــرب إلــى المعنــى الحقيقــي لاعتبــ

 ∗.أنّها محل إتفاق، ومنها أنّ القاعدة لا تناقض بين نتائجها إذا استوفت أركانها: منها

ــ!� Yِ 1َ>��ــX ... �وتــأتي علــى هيــأة قعيــد ويعنــي حفــيظ  .3 2Z	
ــ��!�]� ����ــ��  	ْ
أي  )29(،���ــ�� 
للـــذان يتلقيـــان الملكـــان المـــوكلان علـــى الانســـان ا: " ...يقـــول صـــاحب الميـــزان  )30(حفـــيظ،

 .والحفظ معنىً من معاني القاعدة )31("عمله فيحفظانه بالكتابة 

وهناك معانٍ أخر للقاعدة والغاية من ذكر هذه المعاني، هو تحديد مدلول القاعدة وفصله عن     
الأصــل والأســاس والضــابطة، لأنّ أي قضــية تُســهم فــي كشــف المعنــى يجــب أن تكــون واضــحة 

اها لفظها وضعاً من جهة ولا تشترك بالمعنى اوباللفظ مع غيرهـا مـن جهـة بنفسها وأن يطابق معن
  .أخرى، لئلاّ يكون مدلولها أخفى في الذهن

نلاحظ من هذا أنّ القاعدة مسـؤولة عـن مـدلول متعلقاتهـا بالثبـات والإحاطـة بجزيئاتهـا والقـرب     
 .منه والحفظ له

  :الأصل: ثانياً 
  )32("ولأسفل كل شيء وجمعه أص: "لغةً     
  )33("ما يُبتنى عليه غيره من حيث إنّه يُبتنى عليه غيره: والأصل في اللغة"    

أسفل الشيء، كاليأصول جمعه أصول وآصل وأصـل ككـرم صـار ذا أصـل أو ثبـت : الأصل"    
  )34(".أو رسخ أصله

  .والأصيل العشي، والجمع أُصُل وآصال وأصائل    

                                         
  )قعد:مادة(2/745):ھ711ت(ابن منظور ، لسان العرب : ظ )1( 
  .وسنشير إلى أركان القاعدة في الفصل الأول من البحث ∗
  .17: ق) 29(
  ).قعد: مادة(، 2/747لسان العرب، إبن منظور، : ظ) 30(
  .18/377، محمد حسين الطباطبائي ، الميزان في تفسير القران ) 31(
  ).أصل: مادة(، 6/134ر، لسان العرب، إبن منظو ) 32(
، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، )الألــف: بــاب(، 1/114، )هـــ1158ت(كشــاف إصــطلاحات الفنــون، التهــانوي ) 33(

  .م1998-هـ1418، 1ط
، المؤسســــة العربيــــة )بــــاب الــــلام: فصــــل الهمــــزة(، 3/338): هـــــ817ت(القــــاموس المحــــيط، الفيــــروز آبــــادي ) 34(

  .1للطباعة والنشر، بيروت، ط



  :قال أبو ذؤيب الهذلي
  بيــــــت أكــــــرم أهلــــــهلأنــــــت ال! لعمــــــري

  

  )36(فــــي أفيائــــه بالأصــــائلِ  )35(وأقعــــد  
  

  )37(.الوقت بعد العصر إلى المغرب: والأصيل        
فـي أولـه علاقـة، وفـي آخـره علاقـة، ويتصـل أحـدهما : لأنّ الليل له علاقتان مـع النهـار: أقول    

  .بالآخر من الجهتين
ا دلّ الخبر من سـؤال ملـك الـروم للإمـام وفي آخر الليل ساعة لا من الليل ولا من النهار، كم    

هـي السـاعة : ((فقـال. أخبرني عن ساعة لا مـن سـاعات الليـل ولا مـن سـاعات النهـار: )�(الباقر
فكانــت هــذه الســاعة هــي التــي فصــلت الليــل عــن  )38(،))التــي بــين طلــوع الفجــر وطلــوع الشــمس

��"�ــ�2^��;� ��0ْــ��[\   �مّي أصــيلاً النهــارمن هــذه الجهــة، وبقــي الإتصــال بينهمــا مــن الجهــة الأخــرى، فسُــ
\B��_َ*���،)39( � ... �(ِ����ُR َ���َ1�� ِ �̀!8Z	
 ِa�ُ,ُb َ���َ1...�،)40(  ،فيتبين من الآيتين أنّ الأصيل قبل الغـروب

وأنّها ساعة الإتصال بين النهار والليل، وساعة الإنفصال بينهما هو مـا بـين طلـوع الفجـر وطلـوع 
، لـذا )ل. ص. أ(عرفت أنّ ما يحقـق الإتصـال بـين الشـيئين فهـو مشـتق مـن  الشمس، وإنّ العرب

  .على هذا الزمن" الأصيل"أطلقوا 
وما بين كل مترابطين إعتمد وجود أحدهما على الآخر صلة، أخذ الأول منهما والسابق على     

ة والمستصــحب الثـاني رتبــة إسـم الصــلة ليكـون أصــلاً لـه، ولــذا أُطلـق علــى الـدليل والــراجح والقاعـد
  )41(.أُطلق لفظ الأصول على هذا العلم –كما أعتقد  –لفظُ الأصل عند الأصوليين، من هنا 

الشـيء ونقيضـه ، : عنـد العـرب لـه إسـتعمالان) ل. ص. أ(المشـتق مـن " إستأصل"وإنّ اللفظ     
ويقــــال إستأصــــلَتْ هــــذه الشــــجرةُ أي ثبــــت ): "هـــــ711ت(قــــال إبــــن منظــــور . أي الصــــلة وعــــدمها

                                         
  ).أقعد(مكان ) أجلس(في ديوان الهذليين  )35(
دار الكتـب  –أخرجـه أحمـد الـزين ، )شعر أبي ذؤيب وساعد بن جؤيـة(، القسم الأول 1/141: ديوان الهذليين) 36(

م، أبو ذؤيب الهـذلي حياتـه وشـعره، 1945 -هـ 1364، 1ط –القاهرة  –مطبعة دار الكتب المصرية المصرية، 
  .97:م1980-هـ1400، 1جامعة الرياض، شركة الطباعة العربية، ط –ب كلية الآدا – نورة الشملان

  ).أصل: مادة(، 135 -6/134لسان العرب، إبن منظور، : ظ) 37(
  م1983-هـ1403، 2بيروت، ط –، منشورات الوفا 46/310): هـ1111ت(بحار الأنوار، المجلسي : ظ )38(
  .42: الأحزاب) 39(
  .130: طه) 40(
سم الأصول مـأخوذ مـن الأدلـة الأربعـة لأنهـا أصـل لكـل الأحكـام التـي جـاء بهـا الإسـلام، وإ : علم أصول الفقه) 41(

عليهـا الفقيـه عنـد فقـدان الأدلـة، وإنّ أخـذ القواعـد فـي تعريـف علـم الأصـول وكذا الأصول العملية هـي مـا يعتمـد 
لــبعض عــن لفــظ عليــه إشــكالات، لأن القواعــد جــزء منهــا كمــا عرفــت ولا يصــح التعريــف بــالأخص، ولــذا عــدل ا

  .176: دروس في أصول الفقه، السيد محمد باقر الصدر، الحلقة الثانية: قواعد إلى عناصر، ظ



فإذا استخدم لازماً فُهم منـه الصـلة، وإذا اسـتخدم  )42(،"واستأصل القوم، أي قَطع أصلهم... لهاأص
�� .74ْ��َُ!����ــ  �e َ1!�ــdً ��,َــc  �: تعــالى متعـدياً فُهِــم قطعهــا، ولهـذا مــا يؤيــده مـن قولــهَ* Ndــ ��ــ  fَ1َ>�ــ7ُ�� ��ــ�� 	��$�

ــ�	�)�  ــ...�: تعــالى وقولــه )43(،�...*ُ_� ��2�َb ًdــ �!�,َ4    �H �!ــ 8E	
ــ  ��ــ9  �(����َ��� Xــ� ِ� َg  �(ُ,ــ �_َ* Ndــ ��2�َb N]���hــ �Zَ4 ًd�،)44( 
ــد الشــك بالشــيء، ولا علاقــة لــه بمــا  فالأصــل إذن هــو جــذر الشــيء المتّصــل بــه، ويُرجــع إليــه عن

  .يترشح عن الشيء أو يجري عليه من الأمور
  :الضابطة: ثالثاً 
  .لزوم الشيء حبسه: لغةً     

  .رقه في كل شيءلزوم شيء لا يفا
  .)45(أي حازم، ورجل ضابط أي قوي: وضبط الشيء حفظه بالحزم والرجل ضابط    

  )46(".وأضبط يعمل بيديه جميعاً "
أنّ الضابطة لازمة للشـيء تحفظـه بقـوة وحـزم لأنّهـا محيطـة بـه ونشـبهها بخـيط : المفهوم منها    

  .نّها مختلفة موضعاً ورتبةالمسبحة الذي يضبط كلّ أجزائها المتشابهة هيأة ومادة ولك
  .فالضابطة إنّما هي حبس لشيء واحد متعدد الأحوال غايتها حفظه في جميع أحواله    
  :الأساس: رابعاً 
  )47(".الأس والأسس والأساس كلّ مبتديء شيء"    
والأسيس ... أصل البناء... الأس والأساس"وإنّ قول صاحب لسان العرب بعد هذا القول إنّ     
لا يخلـو  )48(،"وإس البنـاء مبتـدؤه... كل شيء وأس الإنسان قلبه لأنّه أول متكون في الـرحم أصل

من خلط بين الأساس والأصل، ولعله ناظرٌ إلى ما اشتركا فيه من تقدمهما على متعلقيهما ولـيس 
ز الإبتدائية هي العامل المشترك بينهما، وما استشهد به من بيت شـعري نسـبه لكـذاب بنـي الحرمـا

يؤيــد مــا ذهبــتُ إليــه مــن أنّ الأس اوالأســاس فيــه معنــى الإبتــداء والتقــدم، ولكــن لــيس فيــه معنــى 
المرجعية الإنتسابية والدليلية كمـا للأصـل، فـلا يصـحّ أن نضـع أحـدهما مكـان الآخـر إلاّ إذا أردنـا 

  :معنى التقدم على متعلقيهما

                                         
  .1/134لسان العرب، ) 42(
  .5: الحشر) 43(
  .24: إبراهيم) 44(
  .4/756):ھ711ت(ابن منظور، لسان العرب : ظ)  45(
  ).ضبط: مادة(، 4/755لسان العرب، ) 46(
  ).أسس: مادة(، 4/122، )هـ711ت( لسان العرب، إبن منظور) 47(
  ).اسس:مادة(، 4/122:المصدر نفسه)  48(



  وأس مجــــــــــــــــــــدٍ ثابــــــــــــــــــــتٍ وطيــــــــــــــــــــدُ 
  

ـــــــــــد   ـــــــــــه مدي ـــــــــــال الســـــــــــماءَ فرعُ   )49(ن
  

لم يستقم المعنى، لأنّ المجد محدَثٌ من الإنسان فيصح فيه الأس " وأس "بـ " وأصل"فلو أبدلنا     
فيعني وجود المجد من قِبل الخالق لا من قِبل الإنسان، وإن " وأصلُ مجدٍ "لا الأصل، وأمّا لو قال 

نّ الأصــــول بالثبــــات والتفرعيــــة، فــــالفرق واضــــح كمــــا يــــرى البحــــث، لأ) مجــــد(وُصِــــف متعلقيهمــــا 
  .مصنوعة من قِبل الخالق، والأسس موضوعة من قِبل المخلوق

" أسـاس القاعـدة"والمتأمل في هذا المبنى سيجد صحته لو وضعنا أمامه هذا المثـال، فلـو قلنـا     
لتبادر إلى أذهاننا أنّ أساسها ما يُشار به إلى ابتداء إنشائها وبنائها، وأمّا أصلها " أصل القاعدة"و

وأساس الشيء ما يُلحـظ عنـد العمـل بـه، والأصـل لـيس كـذلك، . ا ومادتها الأولى ودليلهاهو جذره
فلا مدخولية للأصل في عملية الإنشاء والبناء إلاّ من جهة أنّه مرتكز لهـا، وهـذا مـا يلائـم العـرف 

  .كذلك
 :خلاصة التحقيق اللغوي

  : القاعدة تدل على: أولاً 
  .الثبات والإستقرار والسكون -1
 .والقرب القرابة -2

 .الحفظ -3

إنّ القاعــدة اشــتركت مــع الأصــل توهّمــاً بأنّهــا أصــل الحكــم، لِمــا فيهمــا مــن معنــى التقــدم علــى     
  .المتعلق بهما

واشتركت مع الضابطة في الحفظ للشيء من الإنحراف، ولكن الحفـظ فـي القاعـدة أوسـع وفـي     
  .الضابطة أضيق

  .ماواشتركت مع الأساس لتوهم الإبتدائية فيه    
  :فيه معانٍ  :الأصل: ثانياً 

 .أسفل كل شيء جذره -1

 .الصلة -2

إشترك الأصل مع الأساس في التقدم على المتعلق والإبتداء للأساس الذي هو محدث، بدليل     
ــ��iٍ ...�الآيـة  �� ِY8�
	7'�ْــ��= ��ــ�� *َ c2ــ`� ��,َــ"ُ* Xِhــ�E�!َ	... �،)50(  وهــذا رأي الكــوفيين فــي حــروف

مـن أنّ "لـه إبـن عصـفور، ويوافقـه الأخفـش والمبـرّد وإبـن درسـتويه مـن البصـريين الخفض الـذي ينق

                                         
  .122/ 4:لسان العرب، إبن منظور)49(
  .108: التوبة) 50(



ولــذا مــن أراد أن يعبّــر عــن الأســاس . واســتدلّوا بهــذه الآيــة )51(".الجــارّة تكــون لابتــداء الغايــة) مــن(
  )52(.بالأصل قال الأصول الموضوعة

  :وتدلّ على: الضابطة: ثالثاً 
 .الحبس -1

 .الحفظ -2

  .ترك الضابطة مع الأساس والأصل فيهمالها معنيان لا تش    
  :له معنيان :الأساس: رابعاً 
 .الإبتداء بالشيء -1

 .الاحداث والوضع الجديد -2

 :التحقيق الإصطلاحي )4

كمــا ظــن  بعــض مــن  –كمــا مــرّ بنــا فــي التحقيــق اللغــوي أنّ القاعــدة لهــا مشــتركات معنويــة     
معـانٍ مـرادف الأصـل والقـانون والمسـألة في إصطلاح العلماء تُطلق على "إنّ القاعدة : -العلماء 

  )53(".والضابطة والمقصد
  :وسنستعرض التعريفات الإصطلاحية لهذه المفاهيم لنقف على الفروق العلمية بينها    

 :القاعدة والأصل -1

وعرّفهــــــا التهــــــانوي  )54(".هــــــي قضــــــية كليـــــة منطبقــــــة علــــــى جميـــــع جزيئاتهــــــا: "القاعـــــدة    
  :بتعريفين إجمالي وتفصيلي) هـ816ت(لجرجاني معتمداً على تعريف ا) هـ1158ت(

  )55(".أمر كلي منطبق على جميع جزيئاته عند تعرف أحكامها منه: "الإجمالي
قضية كليـة تصـلح أن تكـون كبـرى، الصـغرى سـهلة الحصـول حتـى يخـرج الفـرع : "والتفصيلي

  )56(".من القوة إلى الفعل
لأمـــر الكلـــي المنطبـــق علـــى جميـــع الضـــابطة وهـــي ا: "والقاعـــدة فـــي مصـــطلح أهـــل العلـــم    

  )57(".الجزئيات، كما يقال كل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان
  )58(".فهي قضية قانونية عامة منضبطة: القاعدة: "وعرّفها الخاقاني    

                                         
مـنهج إبـن (، 3: صاحب أبو جناح. مطبعة النعمان، د – 1974، السنة السابعة 9مجلة كلّية الآداب، العدد ) 51(

  ).عصفور النحوي
، أســماها الأصــول الموضــوعة، 16-13ن، محمــد محمــد شــبير طــاهر الخاقــاني، مــن أشــعة الإيمــاكتــاب : ظ) 52

  .هـ1427، 1مطبعة وفا، قم، إيران، ط
  .3/505كشاف إصطلاحات الفنون، التهانوي، ) 53(
  ).باب القاف(، 140): هـ816ت(التعريفات، الجرجاني ) 54(
  .3/506كشاف إصطلاحات الفنون، التهانوي، ) 55(
  .3/506: المصدر نفسه) 56(
  ).قعد: مادة(، 3/531): هـ1085ت(مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي ) 57(



ولا تكـــون إلاّ  )59(نجـــد أنّ القاعـــدة قضـــية محصـــورة: ونتيجـــة التأمـــل فـــي هـــذه التعريفـــات    
ع جزئياتها، وتعرف أحكام تلك الجزئيـات بهـا، وهـي بهـذا تـدخل شاملة مستوعبة لجمي) 60(كلية

فـــي عمليـــة الكشـــف عـــن تلـــك الجزئيـــات، بـــل وتســـتنبط منهـــا أحكامهـــا، وإنّ دخولهـــا الكشـــفي 
ْ�َ��
��ـ�     �: تعـالى إنّ قوله: قال الطباطبائي. مستقل من دون ضميمة شيء آخر	
 �����
�ْ �����َـ�� �ِ��ـ��ِ���

 ــ �"ِ���ــ��  ����	ْ
القواعــد جمــع قاعــدة وهــي مــا قعــد مــن البنــاء علــى الأرض " )61(،�...!� ����ُ��ــ�� 
ورفـــع القواعـــد مـــن المجـــاز بِعَـــد مـــا يوضـــع عليهـــا منهـــا، ونســـبة الرفـــع . واســـتقرّ عليـــه البـــاقي

ــ��  �: تعــالى المتعلــق بــالمجموع إلــى القواعــد وحــدها، وفــي قولــه ����ْ	
ــ��  تلمــيح إلــى هــذه  ���
لأنّه لم يرفع القواعد، بل رفـع البنـاء بالقواعـد، فالقاعـدة، وإن كانـت تبُنـى  )62("العناية المجازية

  .عليها معرفة جزئياتها، لكنّها تبُنى على غيرها
  .وبهذه الخصائص تميّزت القاعدة عن الأصل    

وفـي الشـرع عبـارة عمّـا يُبنـى عليـه غيـره ولا يُبنـى هـو علـى ... مـا يُبنـى عليـه غيـره: "فالأصل
  )63(".صل ما يثبت حكمه بنفسهغيره، والأ

ـــو توهّمـــت مرتفعـــة لارتفـــع ( ∗:وعرّفـــه الراغـــب الأصـــفهاني     أصـــل الشـــيء قاعدتـــه التـــي ل
���َ����)�ـ  ��ـ9 
	8Eـ!� �H      ...�: بارتفاعه سـائره لـذلك، قـال تعـالى Xِـ�� َg  وقـد تأصّـل كـذا  )64(،�*َ_�ـ,ُ)�

هـذا التعريـف يتضـح ان الاصـل مـن  )65()واصلّه ومجـدٌ أصـيل، وفـلان لا أصـل لـه ولا فصـل
  .والقاعدة بمعنى واحد عند الراغب 

ولكــن يظهــر للمتأمــل إتســاع دائــرة الفــرق بينهمــا، حيــث أنّ علاقــة الشــيء بأصــله علاقــة     
إنتســابية إلــى المنشــأ والمرجــع، وأمّــا علاقــة الشــيء بقاعدتــه علاقــة عمليــة يســتمدّ منهــا صــحة 

ــو تأمّل . ومــدلوليهما) التقعيــد(و) التأصــيل(نــا فــي مصــدريهما العمــل وعــدمها، ويتّضــح أكثــر ل
                                                                                                                     

  .14/55من أشعة الإيمان، محمد محمد شبير الخاقاني، ) 58(
القضـية المحصـورة هـي القضـية المسـورة المعتبـرة عنـد أهـل المنطـق وتنقسـم بملاحظـة كميـة أفرادهـا إلـى كليــة ) 59(

، وجزئيــة إذا كــان الحكــم فيهــا علــى بعـــض ")كــل إمــام معصــوم"راد مثــل إذا كــان الحكــم فيهــا علــى جميــع الأفــ(
  .124: ، مبحث التصديقات القضايا2منطق المظفر، ج: ظ. الأفراد

  .3/508الكشاف إصطلاحات الفنون للتهانوي، : ظ. ويمكن أن تكون جزئية إضافية مع بقائها على كليتها) 60(
  .127/ سورة البقرة) 61(
  .1/285): هـ1402ت(ر القرآن، محمد حسين الطباطبائيالميزان في تفسي)  62(
  .)باب الألف(، 23ص: التعريفات، الجرجاني) 63(
ـــفٌ فيهـــا  ∗ محقـــق  –هــــ ، ويـــرجّح صـــفوان داودي 425هــــ أو   502او ھ503(إنّ وفـــاة الراغـــب الأصـــفهاني مختلَ

  .37: المفردات: ، ظ)الأخيرة –المفردات 
  .24: إبراهيم) 64(
  ).أصل –باب الألف (، 79: راغب الأصفهانيالمفردات، ال) 65(



لـذا إنّ القاعـدة تـدخل . هـو رجـوع لأصـل الشـيء والتقعيـد هـو بنـاء للقواعـد وانتـزاع: فالتأصيل
في عملية التفسير دخولاً كشفياً ليس للأصل مثله، بل لا يكون تفسير بلا قاعدة حتى السماء 

فهـــذا النبـــي  –وإن لـــم يصـــرّح بهـــا  –الســـماوي  بحســـب النظـــام –لا تفســـر شـــيئاً إلاّ بقاعـــدة 
يسـتند فـي عملـه التفسـيري إلـى قاعـدة قرآنيـة تفسّـر  –الذي لا ينطق عـن الهـوى  - )3(الأعظم

: قـائلاً  )66(،�...��	َـ�� ��ْ,��Eِـ�
 ��kِـ jِ� ���(َ6ُْ,ـ�ٍ     ...�: الظلم بالشرك عندما سأله إعرابـي عـن قولـه تعـالى
مستشــهداً " الشــرك"بأنّــه " الظلــم"لــه الآيــة بإيضــاحه معنــى  ر النبــيوأيّنــا لــم يظلــم نفســه؟ ففسّــ((


	 َl��2Z	X���j�� X�,ُْjَ ...�: بآية أخرى من قوله تعالى 68()))67(،��ِ/8(  
يـرى الأســتاذ إبـراهيم مصــطفى : وهـذا يجــري فـي ممارســات الإنسـان الأخــرى، كاللغـة مــثلاً         

كلامه على قواعد ونُظم يصدر منها ولا يتجاوز سننها وإن لـم  أنّ النُحاة رأوا أنّ المتكلم يجري في
  )69(.وأخذوا يحاولون كشف هذه النُظم وتدوينها وسمّوها علل النحو. يفطن لها

وأمّا الأصل فليس له هذا النحو من الدخول، نعم، إذا أخـذ شـكل قاعـدة يُطلـق إصـطلاحاً مـن     
عــــدة، لأنّهــــا معنــــى مــــن معــــاني الأصــــل بعــــض أصــــحاب العلــــوم، كعلــــم أصــــول الفقــــه علــــى القا

أو إذا اســتُعمل فــي بــاب  –كمــا عرفــت  –أو إذا أُطلــق علــى القاعــدة مــن بــاب الخلــط  )70(.عنــدهم
إنّ : (( التمثيــل الــذي يتقلــب بــين الحــس والعقــل لتوليــد الصــورة الذهنيــة عنــد العقــل، كقــول النبــي

صول لا يُبنى عليها ولكن القواعد لأنّ الأ )71(.أي خمس قواعد)) الإسلام بُني على خمسة أصول
���ِ"�!� ����ُ �يُبنى عليها  ������	ْ
 ���� ���
��َ�ْ	
 �����
����ِ� ��َ����� ْ�ِ���...�.)72(  

                                         
  .82: الأنعام) 66(
  .13: لقمان) 67(
، 2محمـد أبـو الفضـل إبـراهين، المكتبـة العصـرية، بيـروت، ط: البرهان في علوم القرآن، الزركشي، تحقيق: ظ) 68(

بيـروت،  –، دار النفـائس 32: خالد عبـد الـرحمن العـكأصول التفسير وقواعده، الشيخ : م،ظ2006 -هـ 1427
  .م2007 -هـ 1428، 5ط

  .1951، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، 10-2: إحياء النحو، إبراهيم مصطفى: ظ) 69(
 -4. الـــدليل -3. مـــا يـــدل علـــى الرجحـــان -2. مـــا يقابـــل الفـــرع -1: لأنّ الأصـــوليين ذكـــروا للأصـــل معـــانٍ ) 70(

، دار الأنـدلس، بيـروت، 39: تقـي الحكـيمالأصـول العامـة للفقـه المقـارن، محمـد : ظ. المستصـحب -5. القاعدة
  .م1962، 1ط

  .39: الأصول العامة للفقه المقارن، محمد تقي الحكيم: ظ)71(
  .127: البقرة) 72(



إنّ القاعدة تُبنى على الأصل ولا عكس، فهناك ثلاثـة : يوضّح الأمر )73(وان ما ذكره الميبدي    
  :إصطلاحات

  .بمنزلة الجذر والبناء وهو المبنى، ويكون: الأصل: أولاً 
  .وهي التي تُبنى على الأصل، وهي بمنزلة الحائط والجدران: القاعدة: ثانياً 
  .وهي التي تنشأ من القاعدة أو توضع عليها، وهي بمنزلة السقف: المسألة: ثالثاً 

 : القاعدة والضابطة -2

بالكليــــة  ولعــــلّ مــــن أكثــــر المصــــطلحات عُلقــــة بالقاعــــدة هــــي الضــــابطة حيــــث تشــــترك معهــــا    
والإنطباقيـــة والضـــبط، ولـــذا نجـــد خلطـــاً عنـــد علمـــاء التفســـير بـــين مصـــاديقهما رغـــم الإتفـــاق علـــى 

  .تحديدهما مفهوماً 
  )74(".حكم كلي ينطبق على جزئيات: "فالضابطة    
  )75("قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها: "والقاعدة    
وفــي حــد " حكــم"فالمــأخوذ فــي حــد الضــابطة والفــرق بينهمــا لمــن يحقــق فــي التعــريفين يتّضــح،     

  )76(".إسناد أمرٍ إلى آخر سلباً أو إيجاباً : "والحكم" قضية"القاعدة 
وعلاقـة  )77(".هو الخبر أو المركب التام الـذي يصـح أن تصـفه بالصـدق أو الكـذب: "والقضية    

ا تتكـون مـن موضـوع فلـو أخـذنا القضـية الحمليـة مـثلاً، فإنّهـ. القضية بالحكم علاقـة ملـزوم بلازمـه
ــدما يقــول الخبــر . ومحمــول ــر القضــية بموضــوعها تتغيــر بتغيــره، والحكــم ثابــت، فعن حــلال ((وتغيّ

  )78()).محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة
لا تتغيـر، والـذي نـراه مـن تغييـر فـي الأحكـام الشـرعية إنّمـا هـو لتبـدّل   فيعني أنّ أحكام محمـد    
 )79(،"إنّ الحكم فرع الموضوع، بحيث متى انتفى الموضوع إنتفـى الحكـم"ان بتبدل الموضوع، العنو 

فمصاديق الموضوع هي المتغيّرة، فإذا تغيّر بعضها لا يتغير الحكم فـي الحقيقـة، وإنّمـا ينتقـل هـذا 
 الذي هو الزبيب –فالخمر تحريمه ثابت، ولكن لو انقلب أحد مصاديقه . المصداق إلى حكم آخر

                                         
 -هــــ 1428، 1، المجمــع العلمـــي للتقريــب، طهـــران، ط34: قواعــد التفســـير لــدى الشـــيعة والســنّة، محمـــد فـــاكر)73(

  .م2007
  .3/113): هـ1158ت( كشاف إصطلاحات الفنون، التهانوي) 74(
  .140: التعريفات، الجرجاني) 75(
  .74: المصدر نفسه) 76(
  .ش1383-هـ1425، 2، المطبعة، نينوا، إيران، ط2/119: المنطق، محمد رضا المظفر) 77(
ش، الوســــائل، الحــــر العــــاملي 1375، المطبعــــة، حيــــدري، طهــــران، 1/57، )هـــــ329ت(الكلينــــي  –الكــــافي ) 78(

  .1/124، )هـ1104ت(
  .1/305من أشعة الإيمان، محمد شبير الخاقاني، ) 79(



خلا، فالمتغيّر  هو الموضوع لا الحكم، فانتقل الخـل إلـى حكـم آخـر  –أو التمر الذي صار خمراً 
ــا عرّفــوا القاعــدة  ــاً لبــاقي المصــاديق، فلمّ ــة، وبقــي الحكــم ثابت " حكــم"والضــابطة " قضــية"وهــو الحليّ

نتقل إلى فالقاعدة موضوعها كلي، فيصيب بعض المصاديق التغيّر، فت. يجري عليهما هذا القياس
، "جزئــي"عنــوان آخــر ويبقــى الحكــم ثابتــاً لبــاقي مصــاديق الموضــوع، والضــابطة موضــوعها واحــد 

والجزئـي لـيس لــه مصـاديق، ومــا نـراه مــن تغيّـر فــي موضـوع الضــابطة هـو تبــدّل فـي أحوالــه، لأنّ 
لأنّ الحكم  التعدّد بأحواله فعبّر عن الضابطة بأنّها حكم، لأنّه يدور مدار الموضوع وجوداً وعدماً،

ذا الموضــــوع الواحــــد ينتفــــي بانتفــــاء موضــــوعه، ولــــذا أصــــبحت الضــــابطة فــــي بــــاب واحــــد، لأنّ 
موضـــوعها جزئـــي والقاعـــدة فـــي أبـــواب شـــتى، لأنّ موضـــوعها كلّـــي، وهـــذا مـــا يميّـــز القاعـــدة عـــن 

ـــات . الضـــابطة ـــات فـــي الضـــابطة هـــي جزئي ـــتلمّس الفـــروق نجـــدها كثيـــرة، فالجزئي ـــو أردنـــا أن ن ول
لضــابطة وأحوالــه التــي تنطبــق عليهــا الضــابطة، فــإذن لهــا موضــوع واحــد، والتعــدد فــي موضــوع ا

أحوال ذلك الموضوع، وهذه الأحوال ما دامت في باب واحد، فهي محدودة يستطيع أن يصـل مـن 
ينطبــق علــى جزئياتــه ولــم يقــل جميــع "اراد إليهــا عــن طريــق الإســتقراء، ولعــلّ النكتــة فــي التعريــف 

محدوديـــة المصـــاديق، وأمّـــا القاعـــدة فهـــي تنطبـــق علـــى جميـــع جزئياتهـــا، لأنّ  جزيئاتـــه تشـــير إلـــى
: موضوعها متعدد المصاديق غير محدود أو محدود ولكن تُجهل حدوده كالقاعـدة النحويـة الأولـى

كالكتـاب (لا تُنـال إلاّ بالإحاطـة الكاملـة التـي لا تتـأتّى إلاّ لمعصـوم  )80(الكلمة إسم وفعـل وحـرف،
  .، وهذه هي مصادر القاعدة، كما ستعرف في الفصل الثالث)عقل اوالإجماعاوالسنّة اوال

 :القاعدة والأساس -3

عبـارة " )81(:معتمداً على تعريف الجرجاني في التعريفـات) هـ1158ت(قال التهانوي : الأساس    
عــن إفــادة معنــى آخــر لــم يكــن أصــلاً قبلــه، فالتأســيس خيــر مــن التأكيــد، لأنّ حمــل الكــلام علــى 

  )82(".ويُطلق عند أهل العربية على خلاف التأكيد"، "دة خير من حمله على الإعادةالإفا
ومن الواضحات لأدنى تأمل الفرق بين القاعـدة والأسـاس، حيـث تمثـل القاعـدة عمليـة التشـييد     

ــة التشــييد، حتــى وإن لــم يكمــل أو ترتفــع  للبنــاء ورفعــه، فــي حــين أنّ الأســاس يمثــل الإبتــداء بعملي
التي تشيد البناء، فالأساس يمثل المبدأ والإبتداء والجزء الأول من التشييد، ولذا يُعبـر عـن القواعد 

المباديء بالأسس والعكـس، لأنّهـا محدثـة يُبتـدأ بهـا كـل شـيء محـدَث موضـوع لا موجـود مصـنوع 

                                         
، مطبعـة 1/12: طبقـات فحـول الشـعراء: ، ظ)هــ69ت(قالهـا لأبـي الأسـود الـدؤلي ) �(قيـل أنّ الإمـام علـي) 80(

  .السعودية –دار المدني بجدة 
  ).باب التاء(، 40ص) 81(
  .1/98كشاف إصطلاحات الفنون، التهانوي، ) 82(



ــ`� ...�كالأصــل، فنقــول أســاس الضــابطة وأســاس القاعــدة، ولا نقــول أســاس الأصــل،  2"ُ* Xِhــ �E�!َ	 
ٍi���� ِY8�َ* ���� =��ْ�'7	
 cَ,��...�.)83(  

 :التحقق من صحة النتائج )5

أن تلـد كشـفاً نوعمّـا عـن مـدلولات  –بعـد مخـاضٍ عسـيرٍ  –بعد هـذه النتيجـة التـي اسـتطاعت     
هــذه الألفــاظ يحتــاج إلــى برهــان يجلــي حقيقــة الكشــف، وأنّ البــراهين فــي عــالم الألفــاظ لا تتعــدى 

ولعـــلّ مـــا أنتجـــه علمـــاء أصـــول الفقـــه فـــي أول مباحـــث الألفـــاظ وهـــو . برهنـــةجهـــود العلمـــاء فـــي ال
واتفـاقهم علـى علامـاتٍ . واختبار المعنى الموضوع له أهو على نحـو الحقيقـة أو المجـاز" الوضع"

للحقيقـــــة هـــــو مـــــن الآليـــــات الكاشـــــفة عـــــن الوضـــــع الأولـــــي وفصـــــله عـــــن الإســـــتعمال الثـــــانوي 
  ◌ً              .        كالمجازاوالثاني كالترادف

 :علامات الحقيقة والمجاز  )أ 

  :التبادر: أولاً     
وهو عبارة عن إنسباق المعنى مـن نفـس اللفـظ : "من العلامات الموضوعة للحقيقة هو التبادر    

  )84(".مجرداً عن كل قرينة
فهــو مشــروط بأصــالة عــدم  )85(وهــو وإن كــان متوقفــاً علــى العلــم الإجمــالي الإرتكــازي للوضــع،    
هــو انتقــال الكلمــة مــن معناهــا اللغــوي إلــى معناهــا العلمــي المجــرد : والمنقــول فــي اللغــة )86(قــل،الن

كانــــت تـــــدل علــــى الإفصـــــاح والبيــــان، ولكـــــنّ النحـــــويين " الإعـــــراب"الإصــــطلاحي، فمـــــثلاً كلمــــة 
كــذلك الفقــه كــان بمعنــى الفهــم، وكــذلك الصــلاة والصــوم  )87(.اصــطلحوها لاخــتلاف أواخــر الكلــم

  )88(.ة نقلها القرآن إلى معناها الجديدوالحج والزكا
أنّهـا أمــر شــامل لجميــع أفــراده أو : فالقاعـدة مــا ينســبق معناهــا إلـى الــذهن عنــد ســماعها عرفــاً     

مصاديقه، ولا تُخرق من قِبل أي من أفرادها، وكذا عند أهل العلم، سـواء كـان بـالعلم الإجمـالي أو 
  .التفصيلي

                                         
  .108: التوبة) 83(
  .م1959 -هـ 1378، المطبعة العلمية، النجف، 1/24ول الفقه، المظفر، أص) 84(
لقــد خــاض الأصــوليون مبحثــاً كبيــراً فــي أنَ ســبب التبــادر هــو العلــم بالوضــع، والعلــم بالوضــع متوقــف علــى ) 85(

 التبـادر، وفـي هـذا دور، وهـو محـال، فتخلصـوا منـه بأنّـه متوقـف علـى العلـم الإجمـالي بالوضـع، والمتوقـف عليـه
  .1/22، )هـ1414ت(تهذيب الأصول، عبد الأعلى السبزواري : هو العلم التفصيلي، فلا دور، ظ

  .م2002 -هـ 1423، 1، المؤسسة الدولية، بيروت، ط45: من تجارب الأصوليين، محمد تقي الحكيم: ظ) 86(
  .اض، عمادة شؤون المكتبات، كلية الآداب، الري21: المصطلح النحوي، محمد عوض قوزي: ظ) 87(
  .21: محمد عوض القوزي –المصطلح النحوي :ظ) 88(



كمـا عرفـت سـابقاً، ولـم يـرد  –طابق مـدلولها اللغـوي والإصـلاحي أمّا عدم نقلها، فواضح من ت    
  .نص في نقلها، وحتى على مستوى الإستعمال لم يرد أنّها هجرت معناها، وكذلك الضابطة

فقد تمّ  –وإن كان المتبادر مدلوله اللغوي نفسه المطابق لمدلوله الإصطلاحي  –وأمّا الأصل     
، كــالنحو وعلــم أصــول الفقــه مــن دون التحقيــق فــي انطباقــه اســتعماله مصــطلحاً فــي بعــض العلــوم

ومـن دون التنصـيص علـى نقلـه  –كمـا عرفـت سـابقاً  –وعدمه، وإنّما قياس علـى المعنـى المتـوهم 
لكــنّ نتيجــة الإكثــار مــن اســتعماله عنــد " الأســاس والأســيس"وكــذا بالنســبة إلــى . مــن معنــاه اللغــوي

  .ولم يتبنّه أي علم مصطلحاً ، المؤلفين
  :صحة الحمل وعدم صحة السلب: ثانياً 
ــا العلامــة الثانيــة صــحة الحمــل أو عــدم صــحة الســلب لــم تشــمل هــذه المــوارد لأنّ صــحة      وأمّ

  )89(.السلب علامة للمجاز
  :الإطراد: ثالثاً 
فالإطراد لا يختص بالحقيقـة حتـى : "ويقول المظفر )90(وهذه العلامة كسابقتها علامة للمجاز،    

  )91(".لهايكون علامة 

  :التنصيص: رابعاً 
أنّ اســتعمال القــرآن الكــريم لهــذه الألفــاظ فــي معانيهــا  –ونحــن بصــدد البحــث القرآنــي  –أعتقــد     

يُعــدّ تنصيصــاً بــالعرض، رغــم أنّ الأصــوليين اشــترطوا التنصــيص مــن الواضــع، وإنّ الوضــع مــن 
فــي كــلام الخــالق ) و مجــازتــرادف أ(الخــالق لهــو الوضــع الحقيقــي، حيــث لا معنــى ثــانٍ ولا ثــانوي 

�;� "���>�dُ *َ��^��ٍ �عزّ جلّ، لأنّه غير محتاج لـذلك �<�� ���� �;)�!�� ���^��	ْ
�� Xi�B1َْ* N]���h�O ���� ِm�Mَn
 9��  �!'6َ* ��َ	��
�+',	
 �> �!�,َ4 �>��Wَ6  ��...�.)92(  

تـائج مـن خـلال النسـبة بـين المعـاني، هذا ما كان في عالم الألفاظ، بقي لنـا أن نختبـر تلـك الن    
  .باعتبار إجتماعها في المصداق وعدمه، فيما اصطلح عليه علماء المنطق بالنسب الأربع

 :النسب الأربع  )ب 

إذا قســنا لفظــاً إلــى "للمناطقـة آليــةٌ فــي الكشــف عـن المعــاني باعتبــار إتحادهــا أو عدمـه، وهــي     
  :متعددة عن أحد قسمينلفظٍ أو إلى ألفاظ، فلا تخرج تلك الألفاظ ال

 ...أمّا أن تكون موضوعة لمعنى واحد، فهي المترادفة -1

                                         
  .1/23): هـ1414ت(تهذيب الأصول، عبد الأعلى السبزواري : ظ) 89(
  .1/23: المصدر نفسه: ظ) 90(
  .1/28أصول الفقه، محمد رضا، ) 91(
  .27: لقمان) 92(



 )93(".وأمّا أن يكون كل واحد منها موضوعاً لمعنى مختص به، فهي المتباينة -2

فلمّا تبيّن في التحقيق اللغـوي والإصـطلاحي أنّهـا الفـاظ مترادفـة إذا سـلّمنا بوجـود التـرادف فـي     
القاعـــدة، "فلابـــدّ أن تكـــون ألفـــاظ  )95(بـــه علـــى الإصـــطلاح الصـــحيح، أو ســـلّمنا )94(لغـــة القـــران،

مفــاهيم متباينــة، ومــا بـين كــل مفهــومين كليــين متبــاينين أحــد النســب " الأصـل، الأســاس والضــابطة
 )97(أمّا التساوي أو التباين أو العمـوم والخصـوص مطلقـاً، أو مـن وجـه إن كانـا كلّيـين، )96(.الأربع

فبينهمــا تبــاين، لأنّهمــا لــم يصــدقا علــى شــيء واحــد، إلاّ إذا  )98(كليــان، كالقاعــدة والضــابطة، فهمــا
أحـد مصـاديق القاعـدة، فبينهمـا عمـوم  –وهو موضـوعها الواحـد  –كان ما تصدق عليه الضابطة 

والضــابطة التــي يتّحــد موضــوعها باحــد ) كــل فاعــل مرفــوع(وخصــوص مطلــق كالقاعــدة النحويــة 
  ).يأتي بعد فعل قام به فهو فاعل كل لفظ زيدٍ (مصاديق موضوع القاعدة 

  وعلاقــــــــــــــة الضــــــــــــــابطة بالقاعــــــــــــــدة، كعلاقــــــــــــــةٍ صــــــــــــــغرى القيــــــــــــــاس بكبــــــــــــــراه إن كانتــــــــــــــا     
  .مقدمتين كليتين

وأمّا الأصل والأساس أعمّ من كونهما جزأين أو كليين، وهما غالباً جزئيان لأنّهما لا يصدقان     
وبــين القاعــدة، أمّــا التبــاين أو الخصــوص  علــى كثيــر، فــإن كانــا جــزأين فبينهمــا التبــاين، وبينهمــا

والعمــوم مطلقــاً إذا كــان مــا يصــدقا عليــه هــو مــن مصــاديق القاعــدة لأنّ الجزئــي والكلــي لا يتحقــق 
  .بينهما إلاّ إثنان من النسب الأربع التباين والعموم والخصوص مطلقاً 

قسـمان فقـط وفـي الجـزئيين وأمـا الكلّـي والجزئـي فـلا يوجـد فيهمـا إلاّ ) :"ھ766ت (قال الرازي     
  )99(".إلاّ قسم واحد

  .كما تقدم –وأمّا إن كانا كليين فبينهما وبين القاعدة ما بين القاعدة وبين الضابطة     

                                         
  .1/39المنطق، محمد رضا المظفر، ) 93(
  .قرآن ولغة العربلإختلاف أهل الملّة في وجوده في لغة ال) 94(
أي أنّنـــا لـــو أخـــذنا التـــرادف بمدلولـــه اللغـــوي لَصـــحّ اســـتعماله فـــي لغـــة القـــرآن ولغـــة العـــرب بهـــذا المعنـــى، لأنّ ) 95(

التـــرادف بـــالمعنى اللغـــوي هـــو تعاقـــب وتـــوالي لفظـــين أو أكثـــر علـــى معنـــىً واحـــدٍ متّحـــدٍ فـــي الـــذات، متعـــدد فـــي 
ديــه اللفــظ الآخــر، وإن كــان متّحــداً معــه فــي الــذات، فهــو مغــايرٌ الصــفات، فيُصــبح لكــل لفــظٍ معنــىً يؤديــه لا يؤ 

  .ومباين له من جهة تغاير الصفات، فهدا هو المعنى اللغوي للترادف
، مؤسســـة النشـــر 32-31: الحاشـــية علـــى تهـــذيب المنطـــق للتفتـــازاني، المـــولى عبـــد االله: قاعـــدة منطقيـــة، ظ) 96(

  .هـ1417، 9الإسلامي، ط
تحريـر القواعـد المنطقيـة، قطـب : د أخرج المناطقة الكليات الفرضية لعدم احتياجهم لها، ظليس كل كليين، فق) 97(

  .63: ، حاشية الشريف الجرجاني)هـ766ت(الدين الرازي 
  . 17من هذا البحث صراجع تعريف القاعدة والضابطة في التمهيد ) 98(
  .الرواد، سبيهات ، مكتبة أحمد64: قطب الدين الرازي ، تحرير القواعد المنطقية  )99(



إذن هــذه آليــات علــم المنطــق تفصــل بــين هــذه المصــطلحات، وقــد ســبقتها آليــة لعلــم الأصــول     
ة والإصـــطلاحية قـــولٌ فصـــلٌ بـــل اللافـــت ، وقـــد كـــان للمعـــاجم اللغويـــ"علامـــات الحقيقـــة والمجـــاز"

  )100(.للإنتباه، إنّ من اللغات الأخرى تفرق بين هذه المصطلحات، كاللغة الإنكليزية مثلاً 
يتبــين ممّــا ســبق أنّ القاعــدة هــي الوســيلة الوحيــدة الكليــة التــي بمقــدورها إســتنباط المعنــى لكــل     

ــذا إنّ دخولهــا فــي التفســ ــام والضــبط التــام جزئيــة مــن جزئيــات موضــوعها، ول ير يحقــق الكشــف الت
للمســـائل الجزئيـــة، والضـــابطة لهـــا هـــذا الكشـــف ولكـــنّ كشـــف جزئـــي لأنّ موضـــوعها واحـــد متعـــدد 

  .الأحوال
وأمّا الأصل هو ما يحقق الدليليـة للشـيء المكتشَـف أو المكتشِـف، ويـدلّ علـى صـحة إنتسـاب     

  .الشيء ومرجعيته فقط
  .مل وليس له مدخولية في عملية الكشفوأمّا الأساس فهو مبتدأ الع    
ــط بــين هــذه المصــطلحات وغيرهــا كالمبــاديء والمبــاني هــو الــذي أبعــد القاعــدة عــن      وإنّ الخل

مـن جهـة أخـرى  –مهمتها البيانية من جهة، وأضاع فرصة الفهم المشترك لأسرار الكتـاب العظـيم 
  .ولا حول ولا قوة إلاّ باالله العليّ العظيم –

                                         
  .13روح البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط. ، د)إنكيزي –عربي (قاموس المورد : ظ) 100(
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  ماهية القاعدة: الفصل الأول
 :توطئة

لأنّ الكليــة إنّمــا "فــي أنّهــا مــن متــداولات العقــل،  –بوصــفها أمــراً كليــاً  –تكمــن أهميــة القاعــدة     
ــذا كانــت مــن المعقــولات الثانيــة ــه لا حكــم للحــس فــي  )101(،"تعــرض للمفهومــات فــي العقــل، ول لأنّ

  )102(.الكليات
وان بقوة التفكير وإدراك الأمور الكلية، لذا عبّر عنـه المناطقـة بأنّـه إنّ الإنسان يمتاز عن الحي    

ـــع "حيـــوان نـــاطق  ـــك إنّ الأصـــل فـــي الإدراك إنّمـــا هـــو المحسوســـات بـــالحواس الخمـــس، وجمي وذل
الحيوانات مشتركة في هذا الإدراك من الناطق وغيره، وإنّما يتميـز الإنسـان عنهـا بـإدراك الكليـات، 

فهــو يميــل إلــى الكليــات لــيفهم مــن خلالهــا جزئياتهــا بوصــفه  )103(،"ســاتوهــي مجــرّدة مــن المحسو 
نوعــاً مــن التوثيــق العقلــي للنتــائج التــي توصــل إليهــا مــن هــذه العمليــة، ولأنّ الكليــات ســهلة التنــاول 
وأكثـــر قطعيـــة إذا ســـلمت المقـــدمات وآليـــة الإســـتنباط، ومـــن دون هـــذه العمليـــة العقليـــة يكـــون فكـــر 

أمّا إسـتخراج القـوى ): "هـ771ت(قال السبكي . مغالطة، أو قارَب من الوقوعالإنسان قد وقع في ال
 )104(وبذل المجهود من الإقتصار على حفظ الفروع من غير معرفة أصـولها ونظـم الجزئيـات دون

  )105(."فهم مآخذها، فلا يرضاه لنفسه ذو نفسٍ أبيّة ولا حامله من أهل العلم كلية
ـــــــــتلاءم مـــــــــع حيـــــــــاة الإنســـــــــان     ـــــــــي أنّـــــــــه يُـــــــــدرك المشخّصـــــــــات مـــــــــن  وهـــــــــذا ي   البســـــــــيطة ف

  .الأمور التجريدية
إنّ عملية الإنتقال من الجزئيات إلى الكلي هي عملية تعليمية لا تُمكّن الإنسـان مـن الإحاطـة     

، أمّـا الإنتقــال -وإن اعتمـد علـى مــا حقّقـه السـابقون  –بكـل الجزئيـات لـذلك الكلـّي متعــدد الأبـواب 
ولــو  –، فهــو عمليــة عقليــة تمكّــن الإنســان مــن معرفــة جزئيــات ذلــك الكلــي مــن الكلــي إلــى جزئياتــه

، وبتطبيق ذلك الكلي على جزئياته يخـرج الجزئـي المطلـوب معرفتـه إلـى الفعـل، وهـذا هـو -بالقوة 
عمل القاعدة، وتتجلى أهمية القواعد في اختصار الوقت للمتعلمين، لأنّ الحصول على الجزئيات 

وإن تعــارض الأمــران وقصــر " ∗:تــاج إلــى وقــت طويــل، قــال إمــام الحــرمينوالكليــات معــاً عمــل يح
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  .في أصول الفقه



وقــت الطالــب عــن الجمــع بينهمــا لضــيق أو غيــره مــن آفــات الزمــان، فــالرأي لــذي الــذهن الصــحيح 
  )106(".الإقتصار على حفظ القواعد وفهم المآخذ

، خاصـة إذا كانـت )الـراءبفـتح (ولعل أهمّ ما تنجزه القواعد أنّهـا تقـدم المعرفـة الكليـة المشـترَكة     
قواعد لعلمٍ يتصل بشرائع سماوية أو عقائد دينية أو مباديء أخلاقية، فالناس شركاء فيها كمـا هـم 
شركاء في العلوم الطبيعية والتجريبية، وهـذا مـا تؤديـه القواعـد المشـتركة، فلابـدّ مـن أن تُلحـظ هـذه 

الديني، وبالخصوص لدينٍ ينادي بالعالميـة الحيثية والإهتمام بالقواعد المشتركة في مجال التفسير 
6َ&���
ً �والشمولية كالإسلام وكتابه الكريم، �� ً
S�Z�� ِ: 8$,�	 ًd'� َ4 'Dِ� َl �$ْ,�"�Mَ*  ���� ...�،)107( 

بناءً علـى أنّ  –إن صدرت من أحد  –ان دعوات التحجيم لعالمية القرآن باطلة لايُلتفت اليها     
فقـط، ولا يحـق لغيـرهم التصـرف فيـه تفسـيراً أو ترجمـةً أو لمسـاً، حتـى يكـون عنـد القرآن للمسـلمين 

غير المسلمين أنّه ليس لهم، بل للمسلمين فقط، أو كما يمكن أن يقـال أنّـه نـزل بلغـة العـرب، فهـم 
ــ  ��,َــc ... �مــا يتوقــف علــيهم حملــه، فــالعرب إنّمــا شُــرّفوا بحمــل الرســالة إلــى جميــع النــاس،  ����

�"8�	
�[ِ��!ْ	
 ُo�B��	ْ
 'Dِ� ِY��،)108( لا أن تنُسب الرسالة لهم فتكون خاصة بهم.  
وكــذلك لا نلتفــت إلــى مقولــة تفــاوت العقــول بــين البشــر فــي فهــم القــرآن، وإنّــه لا يعلمــه إلاّ مــن     

  )109(.كما قال بعض الأخباريين من الإمامية –خوطب به 
إلـى العالميـة والشـمولية والقواعـد مـن الأمـور المشـتركة فالقرآن الكريم عالمي وشمولي، ويدعو     

التي تحقق العالمية والشمولية، وإنّ الخروج عن القواعـد يـؤدي إلـى المغالطـات التـي تـؤدي بـدَورها 
إلى الفرقة، كما فعل السوفسطائيون حتى واجههم سقراط وأفلاطـون وأرسـطو بقواعـد عقليـة كشـفت 

  .عن زيفهم
للوصول إلى الكشف الحقيقي عن معنى الأشـياء يُعـدّ مـن الأمـور المنهجيـة فاستعمال القاعدة     

التــي تــورث القطــع بــالمعنى المُخــرَج إذا تحققــت شــروط الإنتــزاع لتلــك القواعــد وأركانهــا وصــياغتها 
  .المبرزة لها في عالم الإعتبار والتدوين بعد استقرارها في عالم الثبوت والتكوين

إلاّ  –وإن التفتـوا إلـى أهمّيــة عمـل القاعـدة فـي ضـبط علــومهم  –لـوم والغريـب أنّ أصـحاب الع    
أنّ أغلــبهم أهملــوا كيفيــة انتزاعهــا وتحقــق أركانهــا وصــياغتها، لتكــون عامــة وكليــة، ولــم يُــذكَر بهــذا 

                                         
  .1/11: الأشباه والنظائر، السبكي) 106(
  .28: سبأ) 107(
  .18: ، العنكبوت54: النور) 108(
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ـــو جُمعـــت أن تكـــون عِلمـــاً مســـتقلاً يضـــمن الفهـــم الكلـــي  ـــاثرت، لا تـــنهض ل الشـــأن إلاّ شـــذرات تن
وم الآلية التي هي عبارة عن قواعد تضبط كـل العلـوم، كعلـم المنطـق، أو والمشترك، حتى في العل

لــذا تبنّــى هــذا . تضــبط بعضــها، كــالنحو للنصــوص العربيــة، أو علمــاً واحــداً كأصــول الفقــه للفقــه
البحـــث أن يعـــرض خصـــائص القواعـــد فـــي عـــالم التكـــوين وفـــي عـــالم التـــدوين، وأن يتبنّـــى بعـــض 

وأقصـد بعـالم التكـوين أي عـالم . بحـدود علمـي –اولهـا أي علـم المصطلحات والقضايا التـي لـم يتن
للوصــول ) وأقصــد بعــالم التــدوين أي إختصاصــها بعلــم أو علــوم(تأســيس القاعــدة، بمــا هــي قاعــدة 

  .إلى ما يسمى بقواعد تفسير القرآن الكريم ومعرفة حقيقتها
 :إنّ لمصطلح القاعدة في عالم التكوين حيثيتين عموميتين    

من حيث استعمال العلوم لهذا المصطلح فهو عام لإشتراك العلـوم فيـه وحاجـة كـل العلـوم  :الأولى
لأنّهـا تضـبط مسـائله وتُعـدّ مـن  –وإن لم يُصطلح عليها  –له، فلا نجد علماً يستغني عن القواعد 

  ".عامة"لوازمها، لذا يُحمل العموم على القاعدة من هذه الجهة فتسمى 
 )110(.جميـــع جزئياتـــه تحتـــه، كانضـــواء جزئيـــات وأجـــزاء الكلـــي تحتـــه مـــن حيـــث انضـــواء: والثانيـــة

. وسـريانه إلـى جميـع جزئياتـه )111(فالقاعدة بالنسبة إلـى جزئياتهـا عامـة، لعموميـة حكـم موضـوعها
والعمــوم عنــد العــرف متقــوم بالشــمول والســريان بخــلاف الخصــوص الــذي : "يقـول الســيد الســبزواري

  ".كلية"دة من هذه الجهة لذا توصف القاع )112(".هو في مقابله
لأنّ العــام والخــاص مــن  )113(ذاتــي نســبي يقــع للقاعــدة مشــككاً، فــالأولوالتعميمــان متغــايران،     

فَرُب عام من جهة يكون خاصـاً مـن جهـة أخـرى، كمـا أنّ رُب : "قال السبزواري. الأمور الإضافية
فــي الآخــر إذا استحســنه خــاص مــن جهــة يكــون عامــاً مــن جهــة أخــرى، وقــد يُســتعمل كــل منهمــا 

  )114(".الذوق السليم
ولقد أدرك الأصوليون أنّ العموم في الألفاظ نسبي، فليس هنـاك عـام مطلـق، فلفـظ المشـركين     

   )115(.عام بالنسبة لهم قاصر عن غيرهم ولفظ المعلوم لا يشمل المجهول

                                         
 .1/308: من أشعة الإيمان، محمد شبير الخاقاني: ظ) 110(
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القاعـدة ولا تسـتقيم إلاّ  ذاتي متواطيء، لذا أصبح هذا التعمـيم الـركن الأول مـن أركـان والثاني    
فأفردنا لـه المبحـث الأول، وأمّـا عموميـة القاعـدة فهـي ركـن ذاتـي، لكنّـه يقبـل السـعة والضـيق، . به

 .وسنتناوله في المبحث الثاني ليستوفي البحث ركنَي القاعدة

 –كمــا ورد فـي تعريفـات القاعـدة فـي إصـطلاح العلمــاء  –ولمّـا وجـدنا أنّ القاعـدة قضـية كليـة     
  )116(".هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها): "هـ816(فقد عرّفها الجرجاني 

  )117(...".وبالتفصيل قضية كلية تصلح أن تكون كبرى ): "هـ1158ت(وعرّفها التهانوي     
وبعد البحث فـي العلـوم التـي تبنّـت القضـايا والكليـات، وُجـد أنّهـا مـن اكتشـاف المناطقـة، ومـن     

فهـــي قـــد اعتمـــدت مبـــاني  –حتـــى وإن كانـــت علومـــاً آليـــة  –مـــا العلـــوم الأخـــرى اختصاصـــهم، وإنّ 
  .المناطقة في القضايا الكلية

ولــذا ســيكون جــل مــا يطرحــه البحــث فــي هــذا الفصــل هــو مــن علــم المنطــق، وخاصــة فــي مــا     
فــي عــالم يتعلــق بــانتزاع الكلــي وانتــزاع القضــية الكليــة ليتّضــح لنــا كيفيــة اســتنباط وانتــزاع القاعــدة 

  .بوصفها قضية كلية) أي عالم التأسيس(التكوين 

                                         
  .140: التعريفات) 116(
  .3/506كشاف إصطلاحات الفنون، ) 117(



  :القاعدة ماهية كلية: المبحث الاول 
  :معنى الكلي: المطلب الاول 

 :الكلي والجزئي -1  

عندما أدرك الإنسـان مـا حولـه مـن الموجـودات تأمّـل فيهـا، فوجـد كـلّ فـردٍ لا ينطبـق علـى فـردٍ     
د وحـده كزيـد ومحمـد، وهـذا القلـم وهـذه الشـجرة، فعـرف أنّهـا آخر، ولا يصدق إلاّ على ذلـك الموجـو 

ــبعض الآخــر فــي صــفة واحــدة، كالإنســانية  ــة، ثــمّ وجــد بعضــها تشــترك مــع ال أمــور جزئيــة خارجي
ــد، والحيوانيــة بالنســبة للإنســان والفــرس والطــائر، فالإنســانية والحيوانيــة  بالنســبة لزيــد وعمــرو وخال

زعـت مـن مجموعهـا لتكـوّن مفهومـاً كليـاً لهـذه الجزئيـات، وهـو صفة مشتركة بين جزئيـات كثيـرة انتُ 
مفهوم ذهني منتَزع من جزئيات، وإنّه لا وجود لـه فـي الخـارج إلاّ بوجـود تلـك الجزئيـات، فلـذا قسّـم 

هذه الموجودات المدرَكَة من قبل الإنسان إلى موجودات جزئية وموجودات كلية، وأطلقـوا المناطقة 
  .والمفهوم الكليعليها المفهوم الجزئي 

المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر مـن واحـد : "هو ما يصح تعريفه :الجزئي )118(والمفهوم    
"...)119(  
  )120(".المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين": وأما المفهوم الكلي    
  .فإذن معنى الكلي هو مفهوم منتزع من مجموعة جزئيات تشترك بصفة واحدة    
لكلي يقابل الجزئي فلا يمكن أن يكون جزئياً إلاّ أنّه يكون جزئياً إضافياً بالنسبة إلى مـا هـو وا    

إنّ الإنســان كلــي بالنســبة إلــى زيــد وعمــرو وخالــد لانطباقــه علــيهم، وجزئــي : أوســع منــه دائــرة، أي
" فـرسال"الـذي هـو أعلـى منـه لانطبـاق الحيوانيـة عليـه وعلـى " إضافي بالنسـبة إلـى جنسـه الحيـوان

وعلاقــة مفهــوم الكلــي  )121(، ولكنّــه يبقــى كليــاً رغــم أنّــه جزئــي إضــافي لا جزئــي حقيقــي،"الطــائر"و
بمفهــوم الجزئــي فــي القضــايا العقليــة هــو أنّ الكلــي هــو جــزء للجزئــي غالبــاً، كالإنســان، فهــو جــزء 

لا والكلّــي لزيــد، والحيــوان فإنّــه جــزء للإنســان، وهكــذا بالنســبة للأجنــاس العاليــة، فيكــون الجزئــي كــ
جــزءاً لــه، وكلّيــة الشــيء إنّمــا تكــون بالنســبة إلــى الجزئــي، فيكــون ذلــك الشــيء منســوباً إلــى الكــل، 

   )122(.والمنسوب إلى الكلّ كلّي، وكذلك جزئية الشيء

                                         
  .1/56، المنطق، محمد رضا المظفر، "نفس الصورة المنتزعة من حقائق الأشياء: "...المفهوم) 118(
  .1/51المنطق، محمد رضا المظفر، ) 119(
  .48): هـ981ت(المولى عبد االله  الحاشية على تهذيب المنطق للتفتازاني،) 120(
، )هــــ1158ت(كشـــاف إصـــطلاحات الفنـــون، التهـــانوي : ، ظ152):هــــ816ت(التعريفـــات، الجرجـــاني : ظ) 121(

3/508.  
): هــ816ت(التعريفـات، الجرجـاني : ، ظ46): هــ766ت(تحرير القواعد المنطقية، قطب الدين الـرازي : ظ) 122(

153.  



الكلّــــي والجزئــــي إنّمـــا هــــي للمعــــاني لا للألفـــاظ، كمــــا يقــــول قطـــب الــــدين الــــرازي وإنّ تســـمية     
لكلّية والجزئية إنّما تعتبران بالذات في المعاني وأما في الألفاظ فقد تسمى واعلم أنّ ا): "هـ766ت(

 )123(".كلية أو جزئية بالعرض تسمية الدال بإسم المدلول

فإذن معنى الكلي هو مفهوم منتزع من أمور متكثرة تكوّن بمجموعها جزئيات له، سواء كانـت     
ابـــل الجزئـــي ولا كلّـــي إلاّ بجزئـــي، ولا عكـــس، جزئيـــات حقيقيـــة أم إضـــافية، فيقـــف الكلّـــي دائمـــاً مق

  .الألفاظ مجازٌ وإنّهما مفهومان في المعاني إطلاقها على 
  :الكلّي والكل -2  

لابــدّ مــن التمييــز بـــين الكلّــي والكــل، لأنّ هـــذا التمييــز يُبتنــى عليــه المطلـــب الثالــث مــن هـــذا     
الكــل؟ وبعــد أن تقــدم مــن معنــى  المبحــث ، وهــو أنّ الإســتثناء هــل يصــيب الكليــات مثلمــا يصــيب

الكلّي في المطلب السابق بقي لنا أن نطّلع على معنى الكل وإيجـاد الفـروق التـي وضـعها العلمـاء 
  .بين الكلّي والكل

 :أحــدهما: لفــظ كــل هــو لضــم أجــزاء الشــيء، وذلــك ضــربان): "هـــ425ت(فقــد عرّفــه الراغــب     
���E��َ. َDـfْ)�  4ُـ�'    ............�: معنى التمام نحو قوله تعالىالضام لذات الشيء وأحواله المختصة به، ويفيد 

�p�E��	ْ
الضام للذوات، وذلك يضـاف تـارةً إلـى جمـع معـرّفٍ : والثاني، ...أي بسطاً تاماً  )124(،�...

ــــك، نحــــو ــــى ضــــمير ذل ــــك كــــل القــــوم، وتــــارةً إل ــــلام نحــــو قول ــ��   �: بــــالألف وال ــQ,ُ4 ُd)�ــ 
	ْ!�0�e�Bَــ ��hــ ��Eَــ
�/��<�!�Iَ*�،)125( ...إلى غير ذلك في القرآن ممّا يكثر تعداده.")126(  

فـي اللغـة إسـم مجمـوع المعنـى ولفظـه واحـد، وفـي الإصـطلاح ): "هــ816ت(وعرّفه الجرجـاني     
  )127("إسم الجملة مركّبة من أجزاء

كـلّ لفـظٍ واحـدٍ : "وقد تناوله صاحب مجمع البحـرين بالتفصـيل وذكـر الفـروق بينـه وبـين الكلـي    
حمــلاً علــى اللفــظ مــرة وعلــى المعنــى ) وكــل حضــروا) (كــل حضــر(ه جمــع فعلــى هــذا تقــول ومعنــا
  :وقد فُرّق بين الكل والكلي بوجوه. والكل خلاف الجزء كما أنّ الكلي خلاف الجزئي... أخرى
  .أنّ الكل متقوم بأجزائه والكلي مقوم بجزئياته: منها    
  .في الذهنأنّ الكل في الخارج والكلي : ومنها    

                                         
  .46: تحرير القواعد المنطقية) 123(
  .29: الإسراء) 124(
  .30: الحجر) 125(
  .719: المفردات، الراغب الأصفهاني) 126(
  .152: التعريفات) 127(



  .أنّ الكلّ لا يحمل على أجزائه والكلي يحمل على جزيئاته: ومنها    
  )128(".أنّ أجزاء الكل تتناهى جزيئات الكلي غير متناهية: ومنها    
  )129(".الكل لابدّ من حضور أجزائه معاً بخلاف الكلي:"كما يذكرالزركشي  –ومنها     
د إذا تخلّــف أحـد أجزائـه، كالمثلـث الـذي يوجـد بوجــود فالكـل إذن يوجـد بجميـع أجزائـه ولا  يوجـ    

إذا تغــاير : "أضــلاعه الثلاثــة، فــإذا تخلــف أحــد أضــلاعه انتفــى كونــه كــلا، يقــول المــولى عبــد االله
فانتفــاء الجــزء إنتفــاء الكــل، فالنســبة  )130(".الأجــزاء تغــاير الكــل وإلاّ لــم يبــق فــرق بــين الكــل والجــزء

حـداً إنتفـى الكــل، فالعشـرة إذا أخـذنا واحـداً مـن آحادهـا إنتفـت العشــرة بينهمـا ذاتيـة، أي لـو أخـذنا وا
وانتقــل الكــل إلــى عنــوان آخــر هــو التســعة، أمّــا الكلــي لــو أخــذنا واحــداً مــن مصــاديقه أو أفــراده، لــم 
تنتفِ كلّيته بـل ينتقـل الواحـد إلـى عنـوان آخـر لأنّ الكلـي لـيس مجمـوع الأفـراد ولكـنّ الكـل مجمـوع 

إنّ نسـبة واحـدات العشـرة إلـى نفـس العشـرة هـي نسـبة الجـزء إلـى الكـل، : "ل الإيروانـيالأفراد، فيقو 
، فإنّ عنوان عالم يصدق على كل "كل عالم"وليست نسبة الأفراد إلى الكلي، وهذا بخلاف عنوان 

فرد، فإذا أريد به شمول جميع الأفراد كان ذلك عموماً، وهذا بخلاف مثل العشرة، فإنّها لا تصـدق 
  )131("كل فرد بل على المجموععلى 
فـإذن الكلــي لا يوجــد بوجــود مصــاديقه، فــإذا تخلــف أحــد مصــاديقه فهــو موجــود، كالكلمــة التــي     

أو الفعـل، فيصـدق علـى ذلـك الفـرد بأنّـه  –مـثلاً  –فـإذا وُجـد الإسـم . تنقسم إلى فعل وإسـم وحـرف
ــا الكــل فلابــدّ مــن وجــ ود جميــع أجزائــه، وإلاّ انتفــى كلمــة، حتــى بعــدم وجــود الكلمــات الأخــرى، وأمّ

وجوده، والكل لا علاقة لبحثنا به لأنّه لم يكن كلّياً، والقاعـدة إنّمـا هـي مـن الكليـات لا مـن صـنف 
  .الكل، وإنما ذكرناه خوف الخلط

  :إنتزاع الكلي -3   
  :المفهوم الكلي  - أ

علــى بعضــها كزيــد، بعــد أن عرفنــا أنّ الإنســان أدرك أنّ فــي الكــون أمــوراً لا يمكــن أن تنطبــق     
وهــذا الفــرس، وهــذا الجبــل، فــأطلق عليهــا مفهومــات جزئيــة، وقــد انتــزع هــذه المفهومــات مــن خــلال 

محمـد، (إحساسه بها وبتنوعها وتغايرها، ثمّ أدرك ذهنه أشياء تشـترك بجهـة معينـة كالإنسـانية فـي 
ت التــي انتزعهــا ، فــأطلق علــى هــذه المفهومــا)فــرس، جمــل، أســد(، والحيوانيــة فــي ...)زيــد، وعلــي،

                                         
  .4/64، )هـ1085ت(مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي ) 128(
، دار الكتــب العلميـة، بيــروت، 1/429، )هــ794ت(البحـر المحـيط فــي أصـول الفقــه، بـدر الـدين الزركشــي ) 129(

  .م2000 -هـ 1421، 1ط
  .48): هـ981ت(الحاشية على المنطق للتفتازاني، المولى عبد االله ) 130(
، مؤسسـة إحيـاء التـراث الشـيعي، النجـف 3/279كفاية الأصول في أسلوبها الثاني، محمد باقر الإيروانـي، ) 131(

  .م2008 -هـ 1429، 1الأشرف، ط



وهـو المـدلول  –فالمفهوم . من هذه الجزئيات المشتركة كليات، فالإنتزاع هو سلب شيء من شيء
هـــو أمـــرٌ منتـــزع، ســـواء كـــان كليـــاً أم جزئيـــاً، ولكـــنّ الكلـــي معنـــى جديـــد غيـــر  –الإلتزامـــي للشـــيء 

. ة الإنتــزاعمحســوس متولــد مــن المعــاني الجزئيــة المحسوســة، وهــذا مــا يطلــق عليــه الفلاســفة نظريــ
  وهـــــــــــي نظريـــــــــــة الفلاســـــــــــفة الإســـــــــــلاميين ): "هــــــــــــ1400ت) (قـــــــــــدس(يقـــــــــــول الســـــــــــيد الصـــــــــــدر

  .بصورة عامة
تصـورات أوليـة، وتصـورات : وتتلخص هذه النظريـة فـي تقسـيم التصـورات الذهنيـة إلـى قسـمين    

فالتصــورات الأوليــة هــي الأســاس التصــوري للــذهن البشــري، وتتولــد هــذه التصــورات مــن . ثانويــة
ساس بمحتوياتها بصورة مباشرة، فنحن نتصور الحرارة لأنّنا أدركناها باللمس، ونتصور اللـون الإح

وهكذا جميع المعاني التي ندركها بحواسنا، فإنّ الإحساس بكل واحد منها ... لأنّنا أدركناه بالبصر
 هــو الســبب فــي تصــوره ووجــود فكــرة عنــه فــي الــذهن البشــري، وتتشــكل مــن هــذه المعــاني القاعــدة

ـــدأ بـــذلك دور  ـــة فيب ـــاءً علـــى هـــذه القاعـــدة التصـــورات الثانوي ـــة للتصـــور، وينشـــيء الـــذهن بن الأولي
فيولّـد الـذهن مفـاهيم جديـدة مـن تلـك المعـاني الأوليـة، وهـذه المعـاني الجديـدة ... الإبتكار والإنشـاء

   )132(".خارجة عن طاقة الحس، وإن كانت مستَنبطة ومستخرَجة من المعاني التي يقدمها الحس

 :القضية الكلية  -  ب

فضـمّ بعضـها إلـى بعـض، فكانـت  -جزئيـة كانـت أم كليـة  -وجد الـذهن علاقـة بـين المفـاهيم     
 )133(".هي المركب التام الذي يصح أن نَصِـفَه بالصـدق والكـذب: "قضايا وعرّف المناطقة القضايا

 )134(نفـس الخبـر، ويُرى من هذا التعريـف أنّـه تعريـف للخبـر، ولكـنّ المظفـر يؤكـد أنّ القضـية هـي
وأمّا صاحب المقرر يفرّق بين القضية والخبر من حيثيـة أنّ المركّـب التـام إذا اشـتمل علـى الحكـم 

 )135(.يسمى قضية، وإذا اشتمل على الحكاية يسمى خبراً، وهناك حيثيات أخرى لهذا المركّب

ـــــــل      ـــــــام، مث ـــــــب الت ـــــــد إنســـــــان(فالمركّ ـــــــوان(، )زي ـــــــاطق إنســـــــان(، )الإنســـــــان حي   بغـــــــداد (، )الن
ـــــة ـــــة جميل ـــــام يتـــــألّف مـــــن موضـــــوع )مدين   ، )محكـــــوم عليـــــه(، كلهـــــا قضـــــايا، والقضـــــية مركـــــب ت

  ).محكوم به(ومحمول 
  ولمّا. ثمّ صنّف المناطقة تلك القضايا إلى شخصية وطبيعية، ومهملة ومحصورة    

  كان الحكم المنتِج في القضايا الكلية هو الحكم على كمية معلومة 
سـواء  –المنطقي هي القضـية المحصـورة، لأنّ الحكـم فيهـا علـى كميـة معلومـة كان المُعتبَر عند  

فيهـــا مـــذكور، فـــإذا كـــان المـــذكور كـــل ) الكـــم(لـــذا سُـــمّيت محصـــورة، لأنّ  –كانـــت كـــل أو بعـــض 
                                         

  .م2008 -هـ 1429، 4،مطبعة ستار، قم، ط62: فلسفتنا، محمد باقر) 132(
  .2/119المنطق، المظفر، ) 133(
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  .2/9المقرر، رائد الحيدري، : ظ) 135(



بعــض العــرب (، وإذا كــان بعــض مصــاديقها مــذكوراً )كــل إنســان نــاطق(مصــاديقها سُــمّيت كليــة 
  )136(.فتسمّى جزئية) آسيويون

ولمـــا كانـــت القاعـــدة فيهـــا موضـــوع ومحمـــول، يُقصـــد منهـــا إســـتنباط معنـــى كـــل مصـــداق مـــن     
فيهــا ) الكــم(مصــاديق موضــوعها بحمــل المحمــول عليــه، فالقاعــدة إذن هــي قضــية محصــورة، لأنّ 

مذكور، ولابدّ من أن تكون كلية حتى يكون الحكم سارياً إلى كل المصاديق، ليتحقق الكشف التام 
، إذا كانـــت بهـــذه الصـــورة، لـــذا اقتصـــرنا علـــى توضـــيح كيفيـــة انتـــزاع القضـــية مـــن خـــلال القاعـــدة

المحصـــورة دون بقيـــة القضـــايا، وبهـــذا اتّضـــحت لنـــا آليـــة انتـــزاع الكلـــي الـــذي يكـــون مـــن خـــلال 
الجزئيــات الموجــودة فــي الخــارج أو فــي الــذهن، وكــذلك اتّضــحت آليــة انتــزاع القضــية الكليــة مــن 

لابـدّ مـن أن يكـون كليـاً ليتّضـح  –وهـو الموضـوع  –زَعين، أولهمـا خلال النسبة بين مفهـومين منتـ
الفرق بين الكلي الذي يقع موضوعاً للقضية الكلية، وبين القضية الكليـة التـي لابـدّ مـن أن تشـتمل 

  .على كلّي أو كلّيين
  :طبيعي، منطقي، عقلي: الكلي-4    
يسمى ) الإنسان(، فمعروضه )نسان كليالإ(على أحد جزئياته، كقولنا ) كلي(إذا حُمل مفهوم     

) الإنســان كلــي(والمجمــوع منهمــا أي  )137(يســمى كليــاً منطقيــاً، –أي كلــي  –كليــاً طبيعيــاً، وهــو 
  .يسمّى كلياً عقلياً 

: يسـمى كليـاً طبيعيـاً لأنّـه طبيعـة مـن الطبـائع، أو لأنّـه موجـود فـي الطبيعـة: "والكلي الطبيعي    
لــيس الكلــي الطبيعــي وإنّمــا أفــراده، فهــو موجــود بوجــود أفــراده فــي  والموجــود )138(".أي فــي الخــارج

الخارج في الجملة، لأنّ من أفـراد الكليـات الطبيعيـة مـا هـو ممتنـع الوجـود كشـريك البـاري ومـا هـو 
  )139(.ممكن الوجود ولكنه معدوم كالعنقاء

لي المنطقـي لا وجـود الك"و) 140(".لأنّ المنطقي إنما يبحث عنه"والكلي المنطقي سُمّي منطقياً     
  )141(".له إلاّ في العقل

إنّ الكلـي المنطقـي كونـه كليـاً فيـه مسـاهلة، إذ الكليـة ): "هــ766ت(ويقول قطب الـدين الـرازي     
  )142(".إنّما هي مبدؤه
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  )143(".لأنّه لا وجود له إلاّ في العقل"سمّي بالعقلي : وأمّا الكلي العقلي    
وحيـــد مـــن بــين هـــذه الكليـــات الــثلاث وإن كـــان وجـــود بوجـــود فــالكلي الطبيعـــي هـــو الموجــود ال    

أفراده، لأنّ هذا الإنسان موجود، والإنسان جزء مـن هـذا الإنسـان الموجـود وجـزء الموجـود موجـود، 
، فالإنسـانية )الإنسـان(، ونطلـق علـيهم الكلـي الجـامع لهـم "إلـخ... فعندما نقول زيد وعمـرو وخالـد 

أمّـا . مشخصات، وزيد موجود، وجزء الموجود موجـود+ إنسانية  =فزيد . إلخ... جزء زيد وعمرو 
  .الكليان، المنطقي والعقلي لا وجود لهما في الخارج

إذن الكلي لا يوجد في الخارج، فتعيّن أنّه موجـود فـي الـذهن إلاّ الكلـي الطبيعـي، فهـو موجـود     
  )144(.في الخارج بوجود أفراده

عـي، لأنّهـا تكشـف عـن معنـى جزئياتهـا الموجـودة فـي الخـارج، فلذا كانت القاعدة كـالكلي الطبي    
  .أو هي من المعاني الذهنية، كما أنّ الكلي الطبيعي من المعاني الذهنية

وبــذلك اتّضــح معنــى الكلــي أنّــه لا يكــون جزئيــاً حقيقيــاً لأنّــه انتُــزع مــن جزئيــات مشــتركة بهــذه     
ن الفرق بينه وبين القضية الكلية التي هو جزء الصفة المنتَزعة، وهو يختلف عن الكل، وكذلك تبيّ 

منهـــا، وهـــو موضـــوعها، وإنّ الكلـــي المطلـــوب لتكـــوين القاعـــدة هـــو الكلـــي الطبيعـــي لا العقلـــي ولا 
   .المنطقي

  :كلية القاعدة: المطلب الثاني 
 :القاعدة كلية لا جزئية حقيقية .1

هـــذا الأمـــر إلاّ علـــى نحـــو الـــزعم إنّ القاعـــدة لا تكـــون إلاّ كليـــة، ولا تجـــد مـــن يقـــول بخـــلاف     
 )145(".قيل"و

إنّه منتزع من كثير في أمرٍ مشترك بينهم، فهو وإن كان كلياً، فهو  – )146(كما تقدم –الكلي و     
ولكنهــا  –وإن كانــت مفهومــاً كليــاً لزيــد وعمــرو وغيــرهم  –جــزء لكــل جــزء مــن جزئياتــه، فالإنســانية 
ت، فالإنســانية هــي عامــل مشــترك بــين كثيــر، مشخصــا+ جــزء لكــل منهمــا، فزيــد يســاوي إنســان 

  فأصـــــــــبح كليـــــــــاً لهـــــــــذا الكثيـــــــــر، فيكـــــــــون ســـــــــريان الشـــــــــيء الكلـــــــــي إلـــــــــى جزئـــــــــه لا العكـــــــــس،

                                         
  .1/82المنطق، المظفر،  )143(
  .1/428): ـه794ت(البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي : ظ) 144(
وقيــل القاعــدة حكــم أغلبــي ينطبــق علــى "فــي الهــامش : 1/11): هـــ771ت(الأشــباه والنظــائر، الســبكي : ظ) 145(

 ".معظم جزئياته وقيل غير ذلك

  .من هذا البحث 29ص: تعريف الكلي) 146(



وإن كان الكلي منتزَعاً من هذه الجزئيات، ولـذلك امتنـع الوضـع الخـاص والموضـوع لـه العـام لعـدم 
  )147(.سريان الحكم من الخاص إلى العام

لكـل مصــداقٍ مــن مصــاديقه، فــلا تكـون جزئيــة، وعنــدما تســمع مــن كليــة، فهــي جــزء : فالقاعـدة    
  )148(.أرباب العلوم القاعدة الجزئية فإنّما يقصدون القاعدة الجزئية الإضافية

إعلــم أنّ الأطبــاء يقســمون القاعــدة بالنســبة إلــى قاعــدة أخــرى ): "هـــ1158ت(يقــول التهــانوي     
ئي الإضــافي، لأنّ الكليــة مــأخوذة فــي تعريــف فوقهــا أو تحتهــا، إلــى كليــة وجزئيــة، ويعنــون بــالجز 

القاعدة، فلا يُتصوّر كونها جزئية حقيقية، ويريدون بالقاعدة الكلية تحتها قاعدة، وبالقاعدة الجزئية 
عـلاج كـل مـرضٍ بالضـد قاعــدة كليـة ينـدرج تحتهـا قواعـد جزئيــة : قاعـدة فوقهـا قاعـدة، مـثلاً قــولهم

  )149(".وعلى هذا فقسالخالص بالتبريد  ∗كقولهم علاج الغب
ولما امتنعت القاعدة أن تكون جزئية لأنّها منتزعة من كثير، فتعيّن أن تكون كلية، فأصبحت     

فالصفة الذاتية لشيء ما حقيقته التـي لا يمكـن أن تنتـزع منـه علـى "الكلية هي صفة ذاتية للقاعدة 
  .ن أركان القاعدةفكانت الكلية ركناً م )150(".الإطلاق يبقى ببقائها ويفنى بفنائها

  :القاعدة قضية كلية حملية موجبة  .2
 :تنقسم القضية على حملية وشرطية    

إنّ المـــأخوذ فـــي تعريـــف القاعـــدة بأنّهـــا قضـــية كليـــة قيـــد يـــراد بـــه تمييـــزه عـــن المفهـــوم الكلـــي     
وبمـا أنّ الجزئيـات التـي  )152(فيهـا موضـوع ومحمـول،: فهو ليس بقضية، والقضـية )151(كالإنسان،

ــ ق عليهــا تلــك القضــية هــي جزئيــات موضــوعها، إذ لــيس للقضــية جزئيــات تحمــل عليهــا بــل تنطب
. المــراد مــن الجزئيــات جزئيــات موضــوع تلــك القضــية، فخرجــت الشــرطيات، إذ لــيس لهــا موضــوع

  )153(.وكذلك السوالب لانتفاء موضوعها
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ـــــــــذي هـــــــــو عبـــــــــارة عـــــــــن        فالقاعـــــــــدة قضـــــــــية حمليـــــــــة موجبـــــــــة، وتفتـــــــــرق عـــــــــن القـــــــــانون ال
  .شرطية قضية

  :القاعدة كلي طبيعي .3
والكلية في القاعدة تعني أنّها مستغرقة لجميـع جزئيـات موضـوع القاعـدة، ولا تتعـدى إلـى غيـر     

موردها إذا كانت قاعدة خاصة، أمّـا إذا كانـت مشـتركة فموردهـا حـدود اشـتراكها، ولا تكـون مطلقـة 
لا ) المعلــوم(صــر عــن غيــرهم، ولفــظ لعــدم وجــود عــام مطلــق، فلفــظ المشــركين عــام بالنســبة لهــم قا

ولهــذا لــم نجــد فــي القــرآن صــيغة  )154(.يشــمل المجهــول، ولفــظ المــذكور لا يشــمل المســكوت عنــه

	,'ـ+� ��,َـc 4ُـ��O JـNH�9 1َـ���X     ... �عمـوم يـراد بهـا الإسـتيعاب إلاّ قليلـة نحـو ��: تعـالى وقولـه )155(،�

� ...  Xـ���,�� NH�9ـ�O J�ُ0ِ� �+',	
���،)156( �...    NH�9ـ�O J�0ُـ�	6ـ ً  �����....�،)كـل شـيء (وإن قيّـد بعضـهم  )157
بـل كمـا يقـول ، ولـم اجـد دلـيلا علـى هـذا القيـد ، )158(فـي الشـريعة لا فـي الوجـود) من الآيـة الثانيـة

 .)159(بان الاحكام الشرعية لم تكتمل في القرآن الكريم، بعض العلماء بخلافه 

عها، سـواء كانـت تلـك الجزئيـات موجـودة فـي الـذهن وإنّ شمول القاعدة لجميع جزئيات موضو     
أَم فـي الخـارج، نفهمـه مـن خـلال وصـف الأمـر الكلـي بالإنطبـاق علـى جميـع جزئياتـه فـي تعريــف 
القاعدة، وبذلك يخرج الأمر الكلي لأنّه يشتمل على جزئيات مـا يسـاوي موضـوعه أو أعـمّ منـه ولا 

، ومنها السـنن "كل إنسان حيوان"و" كل إنسان ناطق"يُقصد منه إنطباقاً وشمولية لجزئياته، كقولنا 

	ْ!���<� �: القرآنية التي يسميها بعضهم قواعد كقوله تعالى ُdَ��e
َ� ٍ`ْWَ6 Q�ُ4...�،)160(  

يشــتمل بــالقوة علــى أحكامهــا، فتقييــد الأمــر " كــل إنســان حيــوان): "هـــ1158ت(قــال التهــانوي     
ووصــف الأمــر الكلــي . لشخصــية، فإنّهــا لا تســمى قاعــدةبــالكلي للإحتــراز عــن القضــية الجزئيــة وا

للإشـــعار إلـــى حيثيتـــين معتبـــرتين فـــي مفهـــوم  )161(بالإنطبـــاق المـــذكور والإســـتعمال عنـــد التعـــرف
                                         

  .194-192): هـ505ت(المستصفى في علم الأصول، الغزالي   : ظ) 154(
  .6: ، الحشر39: ، التوبة41: ، الأنفال40، 19، 17: ، المائدة89، 29 :، آل عمران384:سورة البقرة )155(
  .11: ، التغابن16: ، الحجرات64، 35: ، النور176 :، النساء282: سورة البقرة) 156(
  .89: النحل) 157(
العلــــوم : "، موضــــوع52: م1999-هـــــ 1420/ 7مجلــــة قضــــايا إســــلامية، التفســــير والمفســــرون، عــــدد : ظ) 158(

  .محمد هادي معرفة ، "البشرية ومقولة شمولية القرآن
  .من هذا البحث184ص:  ظ) 159(
  .35: ، الأنبياء57: ،العنكبوت185: آل عمران) 160(
كلــي منطبــق علــى جميــع جزئياتــه عنــد تعــرف أحكامهــا أمــر : "قيــد مــن قيــود تعريــف القاعــدة" عنــد التعــرف) "161(

: 3كشـاف مصـطلحات الفنـون، ج: وقـد عـدل عـن الأمـر الكلـي فـي التعريـف المفصـل بأنّـه قضـية كليـة، ظ" منه
  .506ص



القاعدة، أي من حيث أنّه ينطبق على جزئيات موضوعه، وصالح للإستعمال عنـد طلـب معرفتهـا 
ف القاعـــدة، إذا أخـــذ بالقيـــاس إلـــى أحكـــام منـــه، فالحيثيـــة الأولـــى لإخـــراج الأمـــر الكلـــي عـــن تعريـــ

، وبالقياس إلى هذا الضاحك )كل ناطق إنسان: (جزئيات ما يساوي موضوعه أو أعم منه، كقولنا
إنسـان، وبالقيــاس إلــى أنّ هـذا الحيــوان إنســان، فـإنّ أمثــال تلــك القضـايا لا تســمى فــي الإصــطلاح 

  )162(..."دأً لهاأصولاً وقواعد بالقياس إلى تلك النتائج وإن كانت مب
ثمّ إنّ القضية الكلية التي يراد منها الإنطبـاق علـى مصـاديقها إن قُصـد بهـا التشـريع والتفريـع،     

فتكون حكماً كلياً يتفرع عنـه حكـمٌ كلـي يكـون الأول أصـلاً للثـاني ودلـيلاً لـه، ويسـتنبط الثـاني منـه 
ليـه الأحكـام الكليـة الشـرعية التـي جـاء فيصلح أن نسميه أصلاً وقانوناً لا قاعدة، وهذا ما نطلـق ع

�= ��,0��َُ��...�بها القرآن والسنّة من قبيل َ7��
  �� ِ�3ْ�!ِ� �+��َ,�� 
��َ7�� َ� ��ُ0��َ,�� =�َ7��
 ���!َ�...�،)163( 
ومـا تمثلـه آيـات الأحكـام فـي القـرآن الكـريم، وهـو ) ردّ الإعتداء بالمثل(يُستنبط منه حكم كلي وهو 

، وعلـــى أساســـه أُنشـــيء علـــم ))علينـــا إلقـــاء الأصـــول وعلـــيكم التفريـــع: (()�(ليـــه الأئمـــةمــا أشـــار إ
الأصول، ولذا تجد بعض علمـاء الأصـول لمّـا عـرف بالوجـدان أنّ أصـول هـذا العلـم ليسـت قواعـد 

  )164().العناصر(وعبّر عنها البعض بـ) قضايا كلية: (عبّر عنها بالأعمّ، فقال
ولية لجزئياتهـا وقـدرتها علـى الكشـف عـن تلـك الجزئيـات عنـد الحاجـة وأمّا أن قُصد منهـا الشـم    

  ).القاعدة(إلى التعرف على أحكامها منها لغرض التطبيق تسمى 
وهـذا مــا نفهمـه مــن قــول التهـانوي بالحيثيــة الثانيــة مـن انطبــاق القضــية الكليـة علــى جزئياتهــا،     
إذا أُخـذ  –أي عـن تعريـف القاعـدة  –عنـه  –أي الأمـر الكلـي  –والحيثيـة الثانيـة لإخراجـه : "فقال

ـــه  ـــى أحكـــام جزئيـــات موضـــوعه المســـتغنية عـــن التعريـــف ككونهـــا مســـتغنية عـــن التنبي بالقيـــاس إل
  )165("أيضاً 
 –أي إنّ القضية البديهية التي لا تحتاج للكشف، لا تسمى أصـلاً أو قانونـاً أو قاعـدة، ولكنّـه     

انون والأصــل الــذي يقصــد بــه التشــريع والتفريــع وبــين لــم يتطــرق إلــى الفــرق بــين القــ –التهــانوي 
فالقواعــد المنطقيــة التــي أحكــام : "القاعــدة التــي يقصــد بهــا الشــمول والكشــف عنــد التطبيــق، فقــال

ــتج داخلــة فــي القــانون بالقيــاس إلــى بعــض منهــا،  ــة كالشــكل الأول من جزئيــات موضــوعاتها بديهي
فلا يلزم خروجهـا عـن المنطـق المعـرّف . القاصرة ومحتاجة إلى التنبيه بالنسبة إلى بعض الأذهان

                                         
  .3/506: كشاف إصطلاحات الفنون) 162(
  .194: البقرة) 163(
  .174): هـ1400ت(دروس في أصول الفقه، الحلقة الثانية، محمد باقر الصدر : ظ) 164(
  .3/507): هـ1158ت(كشاف إصطلاحات الفنون، التهانوي ) 165(



ولعله ناظر إلى إشتراك القانون والأصل التشريعيين مع القاعدة  )166(".بالقانون كما توهّمه البعض
ــة الإســتنباط منهمــا، حيــث قــال  )167(-أي بتفصــيل تعريــف القاعــدة المجمــل  –وبالتفصــيل : (بآلي

الحصــول، حتــى يخــرج الفــرع مــن القــوة إلــى قضــية كليــة تصــلح أن تكــون كبــرى، الصــغرى ســهلة 
  )168().الفعل
وإخراج كون القضية الكلية أصلاً وقانوناً بالقياس إلى قضية جزئية : "وفي مقام آخر قال    

وإنّه يظهر لمن تتبع موارد الإستعمالات أنّ القاعدة هي الكلية التي يسهل ... مستنبطة منها
   )169(".تعرف أحوال الجزئيات منها

بــأنّ القاعــدة قضــية كليــة منطبقــة علــى جميــع جزئياتهــا، كانطبــاق الكلــي الطبيعــي "هــذا قــالوا ول    
لأنّ الكلــي الطبيعــي ينطبــق علــى جميــع مصــاديقه للكشــف عــن أحــوال تلــك  )170(،"علــى مصــاديقه

المصاديق عند التطبيق، فالقضية التي تكشف عن معنى وحقيقة ودلالة ومقاصد كل مصداق من 
   .الكلي فهي القاعدةمصاديق موضوعها 

 :الألفاظ الدالة على الكلية .4

بعد أن عرفنا فيما سبق بأنّ القاعدة قضية حملية موجبة كلية ويعتبرهـا المناطقـة مـن القضـايا     
  .لأنّ كمية الأفراد معروفة وهي جميع الأفراد لا بعضها ولا أغلبها )171(المسورة، –المحصورة 

   :سور الموجبة كلية

كل، جميع، عامة، كافة، لام الإستغراق، إلى غيرها من الألفاظ التي تدل علـى : "قال المظفر    
 .)172("ثبوت المحمول لجميع أفراد الموضوع 

المـراد مـن الكـل هنـا الكـل الإفـرادي الـذي : "وقال الحيدري في تعليقه على منطق المظفر: كل    
واحـد مـن أفـراد الإنسـان حيـوان،  أي كـل واحـد)كـل إنسـان حيـوان (يراد منه كل واحـد واحـد كقولنـا 

كل رجل في هـذه الغرفـة (وليس المراد منه كل المجموعي الذي يراد منه أمّا مجموع الأفراد كقولنا 
) كـل العبـد إشـتريته(أي مجمـوع أفـراد الرجـال، وأمّـا مجمـوع الأجـزاء كقولنـا ) لا يشبعه هـذا الطعـام

                                         
  .3/507): هـ1158ت(كشاف إصطلاحات الفنون، التهانوي  )166(
  .وهو أمر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه) 167(
  .3/506): هـ1158ت(كشاف إصطلاحات الفنون، التهانوي ) 168(
  .3/507: المصدر نفسه) 169(
 .م2004 -هـ 1424، 1،مطبعة أميران، ط9ص: القواعد الفقهية، محمد كاظم المصطفوي) 170(

وقـالوا لا ) طبيعية ومهملة ومسورة(ثلاث قضايا كلية  -2قضية شخصية  -1: القضايا عند المناطقة أربع) 171(
ـــي أو جزئـــي  ـــار إلاّ بالمحصـــورات، أي مـــا كـــان لهـــا ســـور كل : 2جمنطـــق المظفـــر، : ، ظ)كـــل أو بعـــض(اعتب

  .126-123ص
 .126ص: 2المنطق، المظفر، ج)172(



يس سـوراً وإنّمـا هـو جـزء الموضـوع الـذي هـو في هـاتين القضـيتين لـ) كل(أي مجموع أجزائه، فإنّ 
  )173(".مجموع الرجال ومجموع العبد

وبعــد هــذه الإطلالــة علــى كليــة القاعــدة يــرى البحــث مــن مجمــل اســتنتاجاته أنّ القاعــدة قضــية 
فيهـا مـذكور، ولمـا تبـيّن أنّ " الكـم"تنتمي إلى القضايا المحصورة التي هي إمّا كلية أو جزئيـة لأنّ 

الجزئية ولا يمكن للكلية أن تكون جزئية أو إنّ القاعدة لابدّ أن تكون كلية، فأصـبحت  الكلية تقابل
الكليــة ذاتيــاً مــن ذاتيــات القاعــدة، فــإذن القاعــدة هــي قضــية كليــة، ومــن أجــل التمييــز بــين القضــايا 

لـى الكلية لأنّ القضية الكلية تُطلق علـى السـنّة الكونيـة وعلـى الحكـم الكلـي وعلـى الأمـر الكلـي وع
  :القاعدة توصل البحث إلى

أو أعـم منـه " كـل إنسـان نـاطق"إنّ القضايا الكلية إذا كان الحكم فيهـا يشـمل مصـاديق مـا يسـاويه 
فهو الأمر الكلي الذي يفتـرق عـن القاعـدة بـأنّ حكـم محمولـه لا يـراد منـه سـريانه " الإنسان حيوان"

 .إلى مصاديق موضوعه

ـــى المفهـــو      ــ����    �فهـــو ســـنّة ......... م لا للمصـــاديقوإذا كـــان الحكـــم فيهـــا عل ــ  �Eَ4ـ ــ`ٍ �ِ!�ـ ــ�Wَ6 Qْـ 4ُـ
ٌd�$����M�،)174( � �>���!ْ	
 ُdَ��e
َ� ٍ`ْWَ6 Q�ُ4...�،)175(  

للمفهـوم، ولـم ) الحكـم الكلـي(وهي تفترق عن القاعدة بأنّ الحكم في القاعدة للمصاديق وفي السنة 
ان الحكــم فيهــا للمصــاديق، وإنّمــا المفهــوم يُقصــد منــه الكشــف عــن المصــاديق أو التشــريع، وإذا كــ

ــ�= ...�حــاكٍ عنــه، فــإن كــان القصــد فيهــا التشــريع لا الكشــف فهــي الحكــم الكلــي  َ7��
�َ!�ــ�� 
��ُ0��َ,�� =�َ7��
  �� ِ�3ْ�!ِ� �+��َ,�� 
��وإذا مـا . وإن كان التشريع من البشر فهو القـانون )7�� َ� ��ُ0��َ,��...�،)176َ

مصاديقه واحداً واحـداً ويسـري الحكـم فيهـا علـى كـل واحـد للكشـف عنـه فهـي  قُصد به الكشف عن
   .هكذا يرى البحث إنتزاع القاعدة في عالم التكوين. القاعدة

 :الإستثناء في القاعدة: المطلب الثالث 

إيــراد لفــظٍ يقتضــي رفــع بعــض مــا يوجبُــه عمــوم لفــظٍ متقــدمٍ أو يقتضــي رفــع حكــم : والإســتثناء    
� ��9 ��ـ   �: فممّا يقتضي رفع بعض ما يوجبه عموم اللفظ في قوله تعـالى. هو اللفظ عمّاِIَ* َD ْ�ُ1

                                         
  .36ص: 2المقرر في المنطق، رائد الحيدري، ج) 173(
 .38: المدثر) 174(

  .35: ، الأنبياء57: ،العنكبوت185: آل عمران) 175(
 .194: البقرة) 176(



  ًdــ ــ+� �Dِ' *َ/� ��0ُــ�/� ����7َ �!�<ْf�� ٍ��� ــ َb cَــ89 ��^��8�ــ ً ��,َــ	ــ�9 �ِ�F�ومــا يقتضــي رفــع مــا  )177(،�...*ُ
 )178("واالله لأفعلنّ كذا إن شاء االله"يوجبه اللفظ، فنحو قوله 

ستثناء أمرٌ يصيب العموميات فتُخـرم عموميتهـا والقواعـد فيهـا تعميمـات فـي عـالم التكـوين والإ    
مــا مــن عــام إلاّ ولــه "كمــا عرفــت فــي توطئــة الفصــل الأول، فالعــام يُــنقض بالخــاص، حتــى قيــل 

وتُخــرم الكليــة  )179(الكليــة تــُنقض بالجزئيـة،: والكلــي يــنقض بـالجزئي كمــا قــال المناطقـة" مخصـص
واحـــد، وهـــذا وارد فـــي العلـــوم، ولكـــن فـــي القاعـــدة إذا خرمـــت كليتهـــا إنتفـــى عنـــوان  ولـــو بمصـــداقٍ 

وإذا كانـت . القاعدية، لأنّ القاعدة كونها كلية أريـد بهـا أن تكـون كبـرى قيـاس لإنتـاج نتيجـة يقينيـة
الكبرى أغلبية لا يتحقق اليقين من الكشف مـن خـلال القاعـدة، وبـذلك تكـون القاعـدة ليسـت طريقـاً 

  :اً للكشف، بل طريق ظنيعلمي

 فمثلاً لو قلنا أنّ أغلب أهل الدين أولادهم متدينون    

  زيد أبوه من أهل الدين    
  زيد متدين ∴        

وهــذه نتيجــة ليســت يقينيــة، لأنّهــا لا تكشــف عــن حقيقــة حــال زيــد، والكبــرى غيــر المســتغرقة     
  .ية في القياستنتهي إلى نتائج غير صحيحة، وتُعد من المغالطات البرهان

الـذي " لا تنطبق على جميع جزئياتها"وإنّ قبول الإستثناء في القواعد يعني تغييراً في تعريفها     
وللتفصـي  – )180(كمـا تقـدم –) قيـل(عليه إجماع علماء اللغة والمفسرون إلاّ على نحـو الـزعم، والــ

ــذاً لكليــة ا ــولاً بعضــها كــان منق لقاعــدة، فقــال الســبكي مــن هــذا الإشــكال عــرض بعــض العلمــاء حل
إنّ اســتثناء بعــض المســائل مــن انطبــاق القاعــدة عليهــا إنّمــا هــو عمــلٌ بأصــل آخــر ): "هـــ771ت(

  )181("وليس إستثناءً 
وحاصـــل هـــذا الـــرأي الســـديد أنّ القضـــية الكليـــة فيهـــا موضـــوع ومحمـــول ولازمهـــا الحكـــم وإنّ     

ة الحكم فيها نعم كلية الموضوع باعثة لم تكن كلية لأجل كلية موضوعها وإنّما لأجل كلي"الحملية 
ــة الموضــوع ــة الحكــم لا كلي فــإذا خــرج أحــد مصــاديق  )182(".لكليــة الحكــم فالســبب القريــب هــو كلي

الموضوع لا يتغير الحكم وإنّما يوضع في الخارج تحت عنوان أو حكم آخر، وتبقى القضية علـى 
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أو مـا  )183(عبـر الأصـوليون،كليتها وإنّ هذا الإسـتثناء هـو خـروج تخصصـي لا تخصيصـي كمـا ي
  .يُعبّر عنه النحويون الإستثناء المنقطع لا المتصل

وقد ذهـب الميبـدي إلـى مـا يقـارب هـذا الـرأي عنـد التوفيـق بـين النظـريتين المتعارضـتين بشـأن     
مـع أنّ كـلا منهمـا يعتـرف بوجـود  –والفـرق بـين النظـريتين : "الإستثناء الذي يصيب الكليات فقـال

هــو أنّ القاعــدة علــى المبنــى الأول لــم تكــن شــاملة للمخــرج أصــلاً، بــل هــي كليــة  –ات المســتثني
باعتبار ما بقي تحـت حكمهـا، وعلـى المبنـى الثـاني تكـون القاعـدة شـاملة للأمـور المخرجـة، وهـذه 

  )184(".الأمور إنّما خرجت بدليل، فصار الحكم منتفياً عنها في حال كونها من جزئيات القاعدة
  .ك خروج عن بعض الكليات، لكنّ للمتأمل فيه يجده خروجاً لا علاقة له بالقاعدةنعم هنا    
فهنــــاك خــــروج عــــن بعــــض التعميمــــات الكليــــة الإســــتقرائية الإحصــــائية الإحتماليــــة لاســــتحالة     

الإســتقراء التــام فيهــا كالإســتقراء فــي العلــوم التجريبيــة لــبعض الظــواهر، وهــذا يخــص الضــوابط لا 
بط من القضايا الكلية، ولكنّ موضوعها جزئـي، وبعـض الخـروج للتيسـير كمـا هـو القواعد، والضوا

وهذا شأن التشريع أن يستثني، ولكن ينبغي أن يُنقل المستثنى إلى قاعدة  )185(في القواعد الفقهية،
  .أخرى لا أن يُعدّ من المستثنيات

هـــــة الشـــــمولية وربّمـــــا يحصـــــل بعـــــض الإســـــتثناء نتيجـــــة التقـــــارب بـــــين الكلـــــي والعـــــام مـــــن ج    
  .لمصاديقهما، فانتقلت قضية التخصيص من العام إلى الكلي

وبالنتيجـــة أنّ القواعـــد لا يصـــيبها الإســـتثناء، وإن أصـــابها لا يـــؤثر علـــى كليتهـــا، وإنّ القبـــول     
بحدوث الإستثناء في القواعد يعني إنتقاض كليتهـا ولا تـؤدي وظيفتهـا فـي العمليـة التفسـيرية لأنّهـا 

لعبور التفسير بالرأي المنهي عنه كونياً وتشـريعياً، أي فـي العلـوم التجريبيـة والتشـريعية تكون ثغرة 
  .لأنّه ضلال عن المراد
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 لعلم والدينعمومية ا: المطلب الاول  

وهـــــي الحيثيـــــة العموميـــــة ) الكليــــة(بعــــد أن أطـــــلّ البحـــــث علــــى الـــــركن الأول للقاعـــــدة وهـــــو     
لموضوعها باتجاه جزئياته، وعرفنا أنّ الكلي ذاتي من ذاتيات القاعـدة، لأنّ موضـوع القاعـدة لابـدّ 

 .من أن يكون كلياً 

، وهو ما تمثله جهة إشتراك الناس في بقي لنا أن نتعرف على الجهة العمومية الثانية للقاعدة    
العلــوم والرســالات الســماوية واحتيــاجهم إلــى ضــبط فهمهــا مــن خــلال قواعــد عامــة مشــتركة، وهــذه 

 –قبــل كــل شــيء  –الجهــة لهــا اثــر فــي تحديــد الــركن الثــاني للقاعــدة العلميــة الصــحيحة، فينبغــي 
همــا فــي الكــون، ثــم حاجتهمــا إلــى وغايت) الــوحي(تحديــد العلاقــة بــين العلــم والرســالات الســماوية 

  .قواعد
  :العلم والدين. 1

الإنسـان (، ولا شك بوحـدة موردهمـا هـو )االله عزّ وجلّ (لا شك بوحدة صدور العلم والدين هو     
وإنّ قبـول العلـم والـدين بهـذه الكيفيـة لا يضـرّه إن كانـا شـيئا ). والأشياء المسـخرة لتحقيـق مصـلحته

فـــي عـــالم  )187(لكنهمـــا غيـــر متعارضَـــين )186(لين اوامكـــن انـــدماجهما،واحـــداً،أو كانـــا شـــيئين مســـتق
لمـا كـان الـوحي دلـيلاً قطعيـاً، وكـان العقـل مصـباحاً منيـراً جعلـه االله فـي : "قال السبحاني. التكوين

ــين  ــين هــاتين الحجت ــذلك لَــزِمَ أن لا يقــع أي تعــارض ب ــان كــل فــرد مــن أفــراد النــوع الإنســاني، ل كي
ارض بدائي أحياناً بين هاتين الحجتين، فيجب أن يُعلم بأنّه ناشيء من أحـد ولو بدا تع. الإلهيتين

إمّــا أنّ اســتنباطنا مــن الــدين فــي ذلــك المــورد غيــر صــحيح، وإمّــا أنّ هنــاك خطــأ وقــع فــي : أمــرين
  .مقدمات البرهان العقلي، لأنّ االله الحكيم تعالى لا يدعو الناس إلى طريقين متعارضَينِ مطلقاً 

ه لا يُتصور أي تعارض حقيقي بين العقل والـوحي، كـذلك لا يحـدث أي تعـارض بـين وكما أنّ     
وإذا لوحظ نوع من التعارض بين هذين في بعض الأحايين، فإنّـه أيضـاً . مطلقاً ) الوحي(و) العلم(

إمّا أن يكون استنباطنا من الدين في هذا الموضـع اسـتنباطاً خاطئـاً، وإمّـا : ناشيء من أحد أمرين
  . علم لم يصل في هذا الموضوع إلى المرحلة القطعيةأنّ ال
إنّ التعــارض غالبــاً ينشــأ مــن الشــقّ الثــاني، أي عنــدما تُتلقّــى بعــض الفرضــيات العلميــة علــى     

خاصـة  )188(،"أنّها حقائق قطعية، وعند ذلك يحدث التصـور بـأنّ هنـاك تعارضـاً بـين العلـم والـدين
مـــن الحـــس فقـــط، وإنّ الـــوحي جـــاء بـــأمور مـــا وراء الحـــس وإنّ العلـــوم التجريبيـــة تســـتمد معرفتهـــا 

                                         
علائـق العلـم والـدين فـي العــالم : إنّ موقـف العلمـاء بـين الـدين والعلــم تنحصـر فـي هـذه المقـولات الأربــع، ظ) 186(

  .5م،  ص2000سنة  5العدد / مهدي كلشني، بحث منشور في مجلة آفاق الحضارة الإسلامية. المعاصر، د
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  .سوريا –، دار التعارف 21_20ص: العقيدة الإسلامية، جعفر السبحاني) 188(



وإنّ الحقيقــة الدينيــة مصــدرها إلهــي، والحقيقــة العلميــة مصــدرها بشــري، وفــي العلــم  )189(والطبيعــة،
البشــري مـــا مــن حقيقـــة نهائيــة، والعلمـــاء الكبـــار أنفســهم بعـــد انقضــاء أعمـــار كاملــة فـــي ســـاحات 

إنّ معطيات العلم هي مجرد إحتمـالات قـد تُخطـيء وقـد : المختبر وأجهزته انتهوا إلى هذه النتيجة
  )190(.تصيب، وإنّ كشوفاته هي وصف للظاهرة وليست تفسيراً لها

أمّا فـي عـالم التكـوين . لسوء التطبيق) الإثبات(فإذن التعارض الحاصل هو في عالم التدوين     
ق حتــى وإن اختلفــت فــلا تعــارض بينهمــا، لأنّ مصــدرهما الحــق، والحــق لا يقــاطع الحــ) الثبــوت(

الجهة، فلا يضر أن يكون طريق أحدهما العقل الإنساني مباشرة، أو عن طريق الحـس، وثانيهمـا 
مــن الــوحي عــن طريــق رســالة ورســول، فـــإنّ العقــل رســول داخلــي والآخــر رســول خـــارجي، روى 

لرسـل إنّ الله علـى النـاس حجتـين حجـة ظـاهرة وحجـة باطنـة، فأمّـا الظـاهرة فا) "هـ329ت(الكليني 
  )191(".، وأمّا الباطنة فالعقول)Γ(والأنبياء والأئمة

وعمــدة الفــرق بــين هــذين هــو أننــا نســتفيد مــن الــوحي فــي جميــع المجــالات، بينمــا نســتفيد مــن "    
  )192(".العقل في مجالات خاصة

وإنّ الحاجة إلى الدين والعلم هي حاجة خارجية عنهمـا تتعلـق بالإنسـان وحاجتـه إلـى أحـدهما     
يهما، فإن استطاع أن يصل إلى الحقيقة من خلال الوحي فقد اكتفى، وإن احتاج أن يسـتدل أو كل

عليها مـن العقـل أو الـدين فقـد أنـاخ عنـدهما، وإن وصـل إليهـا عـن طريـق العلـم فقـد اكتفـى بشـرط 
  .عدم تقاطعها مع الحقائق الدينية الثابتة أو العقلية أو العلمية

  :فصل العلم عن الدين. 2 
عملية فصل العلم عن الدين إنّما نظرية تبنّاها الغرب وأنتجتها صراعات طويلة الأمد منذ  إنّ     

القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلادي، حتى عصر النهضة بين الكنيسة والعلم، بعد تعاظم 
العلمانية والكشوفات العلمية لكـولمبس وفاسـكودي ومـاجلان، ومجـيء معلومـات مبرهنـة عبـر هـذه 

كشوفات عن شعوب كانت بمعزل عن المسيحية، وكان لهـا أديـان وأخـلاق، فظهـرت فكـرة الـدين ال
الطبيعي والأخلاق الطبيعية، وهكذا بدأت تتكـون فـي الغـرب المسـيحي نظريـة جديـدة فـي الإنسـان 
تقنع بالطبيعة وتستغني عما فوق الطبيعة، وكذا نمو العلم التجريبي أوجد هذا الصراع الذي ذهب 

كثيــر مــن العلمــاء بأســاليب وحشــية لأنّهــا إكتشــافات تعــارض تعــاليم الكنيســة، ممــا دعــا  ضــحيته
                                         

، دار المحجــة البيضــاء، بيــروت، 105ص: نظريــة الشــريعة، محمــد الحســين الطهرانــي –بســط وقــبض : ظ) 189(
  .م2005 -هـ 1424، 1ط

مطبعـة الزهــراء، الموصــل، ، 11ص: عمـاد الــدين خليــل. مـدخل إلــى موقـف القــرآن الكــريم مـن العلــم، د: ظ) 190(
  .م1985 -هـ 1405، 2ط

  .16ص: 1الكافي، الأصول، ج) 191(
  .19ص: العقيدة الإسلامية، جعفر السبحاني) 192(



الــبعض إلــى كتمــان نظريتــه خوفــاً، والــبعض ينســبها لغيــره، إلــى أن انتهــى الصــراع بانتصــار العلــم 
  )193(.على الكنيسة

ع ويعزو محمد تقي مصباح اليـزدي هـذا الأمـر إلـى عـدم إنسـجام مضـمون الكتـاب المقـدس مـ    
عــدم إنســجام الإكتشــافات العلميــة مــع فحــوى الكتــاب المقــدس رويــداً : "الإكتشــافات العلميــة فيقــول

إلـى جانـب ) فحـوى النصـوص الدينيـة(و) الموضـوعات العلميـة(رويداً تبين عدم إمكانية القبـول بــ 
. بعضها البعض، وإنّ قصة اكتشاف دوران الأرض  حول الشمس أنموذج معروف لهذا التنـاقض

. ل هذا الإكتشاف كان علماء الكنيسة يعتقدون بأنّ الأرض مركز الكون والشـمس تـدور حولهـافقب
إتّضــح أنّ  –مــن قبيــل كبرينــك وكبلــر وغــاليلو وغيــرهم  –ولكــن بعــد جهــود علميــة بــذلها علمــاء 

الأرض وسائر كواكب المنظومـة الشمسـية تـدور حـول الشـمس، فـاعتُبرت هـذه القضـية ضـرباً مـن 
وعلى الرغم من أنّ ماجلان أثبت برحلتـه المشـهورة عـام  )194(".ضادّ بين العلم والدينالتناقض والت

كرويــة الأرض بــالطواف حولهــا، وشــاهد مــع رفاقــه النــاس الــذين يســكنون الجانــب المواجــه  1519
  )195(.لموطننا من الأرض، فإنّ الكنيسة استمرّت تقاوم هذا الرأي بشدة

فصــل العلــم عــن الــدين  إلــىوغيــره  )196(مــاء أمثــال بــيكنعل تإذن هـذا مــن الأســباب التــي دعــ    
وهــذه النظريــة قــد بُنيــت علــى إخفــاق بعــض الــديانات . لكــي يعمــل العلمــاء بحريــة فــي مجــال العلــم

لمواكبة التطور العلمي بسبب قصور نصوص تلك الديانات التي قد تكون رسـالات سـماوية تتّسـم 
ة، مــن دون أن تنظــر إلــى المســتقبل، فكــان مــن بطــابع الزمنيــة أو المكانيــة لمعالجــة قضــايا خاصــ

أن لا يُقحِمــوا نصوصــهم لتكــون قيــوداً علــى حركــة التطــور المفــروض مــن أصــحاب تلــك الــديانات 
العلمي، ما دامت نصوصاً قاصرة علمياً، لأنّ الفعـل الخـاطيء يولّـد ردّ فعـل خـاطيء يسـاويه فـي 

  .القوة ويخالفه بالإتجاه
خطأ حيث أجرى سنة التعمـيم الأعمـى لتشـمل كـل الرسـالات السـماوية وإنّ بعض العلماء قد أ    

بناءً على استقراء نـاقص عمـداً أو غفلـةً لتشـمل القـرآن الكـريم، ذلـك الكتـاب الـذي لا يأتيـه الباطـل 
من بين يديه ولا من خلفه، ولم يتعارض مع أي حقيقة علمية وإذا حدث في موردٍ ما، فإنّ التاريخ 

عب القرآن، وفشل النظريات العلمية، كنظرية انبسـاط الأرض ونظريـة دارون، العلمي أثبت علو ك
  .وغيرهما

                                         
نظريـة العلـم عنـد : ، ظ215ص: 2تكوين العقل الحديث، جون هرمان راندال، ترجمة جورج طعمه، ج: ظ) 193(

  .م1980 -هـ 1400رف، بغداد، وما بعدها، مطبعة المعا 32ص: قيس هادي أحمد. بيكن، د
  .14ص: ، محمد تقي مصباح اليزدي، ترجمة ماجد الخاقاني/تعدد القراءات) 194(
  .36ص: قيس هادي. نظرية العلم عند بيكن، د: ظ) 195(
عــالم ومفكــر وفيلســوف إنكليــزي صــاحب ومبتكــر المــنهج الإســتقرائي ) م1626 –م 1561(فرانســيس بــيكن ) 196(

  ).المنطق الجديد(ور وتطور في كتابه لتفسير الطبيعة الذي تبل



وقد يُعذر الغربيون من ولوج القرآن الكريم، الذي عجز الناطقون بلغته والعـاملون بأحكامـه أن     
صلوا يتفقوا فيما بينهم في معانيه، فكيف بغيرهم؟ فقد اختلفوا في تفسيره ومدلولاته وقواعده، حتى ف

لـذلك نلحـظ أنّ هـذا الخـلاف : "يقـول الـدكتور زاهـد. بين الحقائق الدينية والحقـائق العقليـة والعلميـة
قد حصل تطبيقياً في أواخر  القرنين الثالث والرابـع الهجـريين، حيـث تـمّ فصـل الفلسـفة عـن الـدين 

المنقـــذ مـــن (و) تهافـــت الفلاســـفة(فـــي كتابـــه ) هــــ505ت(بتطـــرف الفـــريقين، فظهـــر إتجـــاه الغزالـــي 
ـــلال الـــذي ســـفّه ) هــــ643ت(بعـــد فتـــوى إبـــن الصـــلاح الشـــهروزري ) القســـطاس المســـتقيم(، و)الض

الفلاســفة وعــدّ الفلســفة أسّ الضــلال، وبمضــيّ قــرن علــى هــذا الإشــكال الحضــاري ظهــرت موجــة 
ي فـ) هــ595ت(التوحد في مضمون الحقيقة الدينية مع الحقيقة العقلية الفلسفية، أظهرها إبن رشـد 

وانتهى إلى أنّ الحـق لا ). فصل المقال(و) مناهج الأدلة(و) تهافت التهافت(نقده للتهافت، فكتب 
يضاد الحق بل يؤيـده، وإنّ القـاطع العقلـي لا يتعـارض مـع قـاطع الـنص إذا كـان قطعـي الصـدور 

  )197(.وقطعي الدلالة
  :القرآن الكريم والعلم. 3 

هم الأشياء الشهودية فهمـاً ماديـاً لِمـا أدركـه بحواسـه وفهمـاً إنّ منشأ العلم هو الإتجاه العقلي لف    
ذهنياً معنوياً لما أدركه بعقله ووجدانه، كالحب والخير والدين فحضرت مفاهيمها في ذهنـه، ولكـن 

، وقـد يخطـيء حتـى فـي هـذا )الشـهودي(لمّا كان العقل لا يدرك كـل شـيء مـا عـدا العـالم المـادي 
نظريات التـي أثبـت التـاريخ العلمـي فشـلها، فكـان لزامـاً علـى السـماء أن العالم الضيّق، وما أكثر ال

تتدخل في بيان ما هو غير صـحيح وبيـان مـا غـاب عـن الحـواس، ونزلـت رسـالات السـماء تباعـاً 
تمثل المرحلة الفكرية التي عاصرتها، إلى أن خُتمت برسالة إدّعت الشمولية في كل شيء والبيان 


ْ	7�0َـ Aِ ��ـ�� �Oـbْ8�َ�  ��   NH�9... �لكل شـيء  198(،�...$�  ��9( � ...      J�0ُـ�	6ـ ً  �����. �A 7�0َْـ	
��85َ6	ْ$�ـ  ��,َ��ـ?� 
NH�9�O...�،)199(  فأثبت القرآن من خلال هـذين الآيتـين الكـريمتين أنّـه عـالمي بكـل الإعتبـارات

ــ  
	�الزمانيــة والمكانيــة والشخصــية، فهــو خــالٍ مــن هــذه المقــولات  ــ�ْ �� *َ�()� ــ��0ُ��   1ُ ــ+� �ِ	َ ',	
 ُYــ� �"�M 9ــJ6ِ� �: ــ 8$
ً <��!�I...�،)200(  

                                         
، تحقيــق محمــد 32-31: فصــل المقــال فيمــا بــين الحكمــة والشــريعة مــن الإتصــال، أبــو الوليــد بــن رشــد: ظ) 197(

، دار 22: عبــــد الأميــــر زاهــــد. مقــــدمات منهجيــــة، د: م، ظ1972-هـــــ 1392عمــــارة، دار المعــــارف بمصــــر، 
  .م2008-هـ1429الضياء، النجف، 

  .38/ امسورة الأنع) 198(
  .89/ سورة النحل) 199(
  .158/ سورة الأعراف) 200(



: أخـرج سـعيد بـن منصـور عـن إبـن مسـعود قـال(وقد دلّت نصوصٌ كثيرة على هذا المعنى، و    
ـــين والآخـــرين" ـــإنّ فيـــه خبـــر الأول ـــالقرآن، ف ـــه ب ـــم فعلي ـــي". مـــن أراد العل ـــال البيهق يعنـــي أصـــول : ق

ك وتعــالى لــم يجعــل القــرآن لزمــانٍ دون زمــان ولنــاس دون نــاس أنّ االله تبــار : "والخبــر، )201()العلــم
القرآن كتاب هدايـة وتشـريع لا شـك فـي هـذا، ولكنـه كتـاب اسـتقراء " )202(،"فهو في كل زمان جديد

لمجاهيــل الكــون وأثبــاج الطبيعــة ومفــاوز الفضــاء ومســالك مــا تحــت الأرض، وهــو أيضــاً المصــدر 
ية وحيـاة الرسـل والأنبيـاء والشـهداء والصـدّيقين، وهـو كـذلك الحقيقي الدقيق لتاريخ الديانات السماو 

ــين الســلب والإيجــاب، يجــد حلولهــا  ــة المتناقضــة ب النمــوذج الأرقــى فــي اســتيعاب مشــكلات الأزمن
هذا المنظور الرائع للقرآن يوحي بعالمية القرآن، وهذا الفهم الرصين لمنـاخ القـرآن . ويوفر علاجها

عن النظـرة الإقليميـة الضـيقة وهـذا الواقـع المعاصـر فـي تقيـيم القـرآن  يقضي بإنسانية رسالته بعيداً 
  )203("هو الذي يؤكد حقيقة الصيغ العالمية في مفاهيم القرآن

ومعلوم أيضاً أنّ العقيـدة الكونيـة الإلهيـة قـد قـدّمها القـرآن بخطوطهـا العامـة والتفصـيلية وقـدّم "    
ارته من ساعة نزوله إلى يوم القيامـة مطلقـاً مـن قيـد النظام القانوني الموجّه لمسيرة الإنسان وحض

الزمان والمكان ودرجة وعي وحضارة الإنسـان ومجمـوع التصـور الأخلاقـي الأزلـي بقيمـه ومعـاييره 
  )204(".كافة
وإنّ عالمية القرآن التي تحدّث عنها السابقون والمعاصرون ليست كامنة في إدّعائه أو دعوته     

برنامج فكري منظّم يسـتهدف الحـق فـي "رية على مختلف العصور ما ينفعهم للبشر وإنّما قدّم للبش
والقـرآن أمـام الجميـع وهـو خاضـع فـي كـل  )205(".الإعتقاد والخير في العمل والفضيلة فـي السـلوك


 ���rِـ <� 2��M)ِـ�� 	 َـ    �: حين للإختبار والفحص، بل هو الذي دعـا إلـى هـذا بقولـه تعـالى��J4ُـ�� 
َ�
	'ـ&���� �ِ�� ��
ً 6 ���!���� ً s!�_  �(��َ,�� 
�)��t���،)206(  فإذا تخطته حقيقة عقلية أو علمية تجريبية أو تقاطعت معه إنتفى أن

يكـون معصــوماً، علــى أن يكــون التعامــل مــع القــرآن مباشــرة مــن دون وســاطة المفســرين المســلمين 
  .جماعاً بينهملاختلافهم في فهمه وليست لهم العصمة في هذا المجال إلاّ إذا كان إ

                                         
  .ق.هـ1380، 1الإتقان في علو القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة فخرالدين، إيران، ط) 201(
  .15ص: 89بحار الأنوار، ج) 202(
، 1وت، ط، دار المـؤرخ العربـي، بيـر 24ص: محمـد حسـين الصـغير. نظرات معاصرة في القـرآن الكـريم، د) 203(

  .م2000 -هـ 1420
ــــة قرآنيــــة، د) 204( ــــد الأميــــر زاهــــد. قضــــايا لغوي  -هـــــ 1424، 1مطبعــــة أنــــوار دجلــــة، بغــــداد، ط. 158ص: عب

  .م2003
  .15ص: عبد الأمير زاهد. مقدمات منهجية في تفسير النص القرآني، د) 205(
  .73/ سورة الفرقان) 206(



ولا أحد يدّعي أن القرآن الكريم إشتمل على جميع العلوم بالتفصيل أو التحليل، وإنّما دعا إلى     
�.ُـ�
  ... �: العلم واعتبره أعظم الفضائل بعد الإيمان باالله تعـالىُ* ����&'	
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 N> �I�M�u ��,ْ�<ْ	
وجاء بحقـائق علميـة مثّلـت إعجـازات متعـددة فـي جميـع المجـالات العلميـة  )207(،�...
والأدبية، فهو عالمي وشمولي من جهة هيمنته على قصدية العلوم وأخلاقياتها، فكان مرجعاً لكـل 
العلوم مبينـاً لأحوالهـا متمتعـاً بـأعلى القـدرات التـي تهـدي إلـى الحقيقـة فـي الكـون، وهـذه هـي غايـة 

فيســتوحيها "مــن أن ينشــدها كــل إنســان مـن مصــدريها العلــم والقــرآن لتســتقر متكاملــة  العلـوم، فلابــدّ 
الـذي لا  )208("رجال من كتاب االله وسنّة نبيّه ويستوحيها رجال من صنع االله تعـالى وأسـرار الكـون

إنّ العلـــم ديـــن وحـــده قـــادر علـــى تمكـــين : "يســـتطيع الإنســـان إدراكهـــا بمفـــرده لا كمـــا يقـــول رينـــان
  )209(".حل المسائل الأزلية التي تفرض الطبيعة حلها بإلحاح الإنسان في

وإنّ هذا الرأي ناتج عن قِصرِ نظرٍ ومبني على أخطاء الإنسان نفسه بسبب عدم الإتفاق في     
بـأنّ القـوانين الطبيعيـة : مفهوم العلم وموضـوعه ومسـائله، مـا جعـل أهـل الـدين ينتقـدون أهـل العلـم

وإنّ وقــوع أهــل الــدين فــي هــذا الإخــتلاف فــي فهــم نصوصــهم الدينيــة، . يصــيبها الخطــأ والإحتمــال
، "الـدين أفيـون الشـعوب"ممّا وضع الدين موضـع الشـك والريبـة عنـد بعـض أهـل العلـم، حتـى قيـل 

  .فالدين ليس أفيوناً، ولكنّ اختلاف العلماء أفيون الشعوب
هــل العلــوم : ســؤال يُطـرح بقـي. فالخطـأ واقــع مـن الإنســان فـي كــلا الجهتـين ولــيس فـي الــوحي    

  استُخرجت من القرآن؟
ــ   �صــحيح أنّ القــرآن الكــريم جــاء بســنن كونيــة      �(َ	 v�َ�َ7ــ �E�!�	 Vِــ� �hَ. � ــ!̀� 8Z	
��وغيرهــا  )210(،�...

ليثبت علو كعبه وهيمنته على العلوم ولكن أن يكون انشـعاب العلـوم جميعـاً مـن القـرآن كمـا يقـول 
صها الدليل، قد تكون هذه الدعوى شبيهة بدعوى أسـلمة العلـوم دعوى ينق )211()هـ505ت(الغزالي 

أو أصلاً لها، لأنّ الإسلام أصبح تراثاً، وإنّ قسماً منه مكوّنٌ بشـري  )212(التي ينادي بها بعضهم،
  )213(.قابل للنقص، أمّا الوحي فليس من التراث

                                         
  .11/ سورة المجادلة) 207(
خليــف عبــد الســميع خليفــة، كليــة التربيــة، جامعــة القــاهرة، مكتبــة النهضــة . كــريم، دالرياضــيات فــي القــرآن ال) 208(

  .8: المصرية، مصر
  .م2006، عويدات للنشر، بيروت، 6/140:تاريخ الحضارات العام، روبير شنيرب) 209(
  .38: سورة يس) 210(
  .م1973 -هـ 1393، 1، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط25-18: جواهر القرآن: ظ) 211(
وهــي حركــة إنبثقــت فــي الســبعينيات مــن القــرن العشــرين علــى يــد ســيد محمــد نقيــب العطــاس  :أســلمة العلــوم) 212(

بماليزيا، تدعو إلى إرجاع الإنجازات العلمية إلـى الـوحي ) كوالالامبور(رئيس المعهد العالي للفكر والحضارة في 



. مـا قالـه الأسـتاذ د ولـذا. لو كانت الدعوى إرجاع العلوم وعرضها على القرآن لكانـت أصـوب    
وطبقـاً للفرضـية التـي مـرّ ذكرهـا مـن أنّ لكـل جيـلٍ حظّـه مـن "زاهد هو أقرب إلى الحـق باعتقـادي 

تجليــات الــنص وفقــاً لتطــور العقــل، فــإنّ تطــور المعرفــة الإنســانية غيــر المســتقاة مــن الــوحي متــى 
أو ... عـن الحقيقـةحصلت يحصل معها إجراء عرضها على القرآن، أمّا لإسـتجلاء مـدى تعبيرهـا 

. فــالأوفق قرآنيــة العلــوم لا أســلمتها )214(،..."لبيــان أســرار الخليقــة التــي اتّكــأ عليهــا الــنص القرآنــي
ولمّــا تعــانق الــوحي مــع العقــل عنــد العــرب الأوائــل اســتطاعوا أن يصــلوا إلــى قمــة العطــاء العلمــي 

تكـوين (عن بريفو في كتابـه  الذي كان أساساً لكل العلوم في العصر الحديث، ينقل لنا روم لاندو
العلم هو أجل خدمة أسدتها الحضارة العربية إلى العالم الحديث، فالإغريق قد نظمـوا ): "الإنسانية

وعممـــوا، ووضـــعوا النظريـــات، ولكـــن روح البحـــث وتـــركيم المعرفـــة اليقينيـــة وطرائـــق العلـــم الدقيقـــة 
يقـي، وإنّمـا كــان العـرب هـم أصــحاب والملاحظـة الدائبـة المتطاولـة كانــت غريبـة عـن المــزاج الأغر 

ثـمّ يعقّـب ... الفضل في تعريف أوروبة بهذا كله وبكلمة، فإنّ العلم الأوروبي مدين بوجوده للعرب
الـذي  -وحين نتـذكر كـم كـان العـرب بـدائيين فـي جـاهليتهم يصـبح مـدى التقـدم الثقـافي : بعد ذلك

أمـراً يـدعو  -وعمـق ذلـك التقـدم  أحرزوه خلال مئتي سـنة إنقضـت علـى وفـاة الرسـول لـيس غيـر،
إلى الذهول حقاً، ذلك بأنّ علينا أن نتـذكر أنّ النصـرانية احتاجـت إلـى نحـو ألـف وخمسـمائة سـنة 

فمــا هــي إذن الــدوافع الرئيســية إلــى منجــزات ). مســيحية(لكــي تُنشــيء مــا يمكــن أن يُــدعى حضــارة 
أن نقبــل العــالم المــادي والروحــي ولا فيجيــب بعــد هــذا التســاؤل أنّنــا لابــدّ مــن  )215("العـرب العلميــة؟

نفصل أحدهما عن الثاني، وفي الإسلام لم يُول كل من الدين والعلم ظهره للآخر، بل كان الأول 
  )216(.باعثاً رئيسياً للثاني وصنوا في الصحة والرسوخ

ذا كـان إ: ولكن من يريد أن يطعن في عالمية القرآن، يأخـذ مـن لغـة القـرآن طريقـاً إلـى مبتغـاه    
ــه قوميــة؟ إنّ اللغــة العربيــة التــي احتضــنت المعــاني القرآنيــة الكريمــة قــد  القــرآن عالميــاً فلمــاذا لغت

ــ,ْ$�  ��ــ��  �: ، قــال تعــالى)3(شــرّفها االله تعــالى بهــذا التشــريف لأنّهــا لغــة أكــرم النــاس محمــد �"�Mَ*  ــ ����
���(َ	 ��2������	 �+����َ1 ِ/ �E�,ِ� 'Dِ� ٍY��"�M...�،)217( تعالى وقوله :� �/���'4َ&َ7�� ���(',�<َ	 �?�6 �E�,ِ� �; َ6��8E��  �!'6ِwَ��،)218( 

                                                                                                                     
بـين هـذه الإنجـازات وإحالاتهـا الفلسـفية وربطهـا بوصفه أصلاً لها، واختلفوا في الآية بعضهم نادى بفك الإرتباط 

  .30: منهجية القرآن وأسلمة فلسفة العلوم، أبو القاسم حاج أحمد: بالوحي، ظ
ـــــد الكـــــريم البكـــــار: ظ) 213( ـــــد الخطـــــاب الإســـــلامي، عب ـــــاض، ط16ص: تجدي  -هــــــ 1427، 1، العبيكـــــان، الري

  . م2006
  .16ص: الأمير زاهدعبد . مقدمات منهجية في تفسير النص القرآني، د) 214(
  .1977، 2، دار العلم للملايين، بيروت، ط246ص: الإسلام والعرب، روم لاندو، ترجمة منير البعلبكي) 215(
  .245: المصدر السابق: ظ) 216(
  .4/ سورة إبراهيم) 217(
  .58/ سورة الدخان) 218(



ـــلا إشـــكالية أو محـــذور، باســـتثناء بعـــض الأحكـــام  ويمكـــن لأي لغـــةٍ أن تحتضـــن هـــذه المعـــاني ب
الشرعية التي تتعلق بلغة العرب في العبادات أو المعاملات، وأمّا استعمال البـاري عـز وجـل للغـة 

رب، أهو إستعمال حقيقي أم مَجازي؟ فالبحـث يميـل إلـى الأول، لأنّ كلمـات االله تعـالى لا تنفـد الع
��!�,َ4 �>��Wَ6  �� ٍ��^��َ* ُd�<���" �;��<�� ���� �;)�!�� ���^��ْ	
�� Xi�B1َْ* N]���h�O ���� ِm�Mَn
 9��  �!'6َ* ��َ	���+',	
فـإذن  )219(،�... <� 

يته، لأنّ البشرية لم تكن لها لغة مشتركة حتى ينزل بها القـرآن، ولـو نـزل بأيّـة لا تضرّ لغته بعالم
  .لغة لَوَرَدَ الإعتراض نفسه من المتكلمين باللغات الأخرى

فـالقرآن نظـام لفظـي إنـتظم فــي كتـاب صـغير الحجـم وضـمّ معــاني الكـون بأكملهـا، وهـذه جهــة     
الحقائق الكونية، ويشاركه العقـل الإنسـاني بكشـف ولمّا كان القرآن كاشفاً عن . من جهات إعجازه

الظواهر المادية ليستوعب الكون بزمانه ومكانه وأشخاصه، فاختلاف الزمان والمكان والأشـخاص 
  .سبّب تفاوتاً في فهمه، لذا إحتاج إلى بعض بيان، كما يحتاج أي كتاب بسبب تفاوت الفهم له

ــ��O JــNH�9 �االله تعــالى  وهــذا لا ينــافي وصــف البيــان الــذي صــرّح بــه     ــ ً 	�0ُ لأنّ الأمــر  )220(�.����� 6
  .مختلف، فبيان القرآن للأشياء عام وكلي لكل الأشياء ولكل العقول، والبيان للقرآن نسبي ولفظي

  :القاعدة بين العلم والقرآن: المطلب الثاني  
  :مفهوم التفسير في العلم والقرآن. 1 

متــواردان علــى مــورد واحــد، وهــو الأشــياء والظــواهر لتفســيرها  بعــد مــا عرفنــا أنّ العلــم والــوحي    
  .للإنسان حتى ينتفع بها، بقي لنا أن نعرف مفهوم التفسير في العلم والقرآن الكريم

  
  :التفسير لغة

  )221(."أبانه... فسراً ) بالضم(ويفسره ) بالكسر(فسر الشيء يفسره : البيان: الفسرُ "    
: وفـــي الشـــرع. الكشـــف والإظهـــار: فـــي الأصـــل): "هــــ816ت(جـــاني عرّفـــه الجر : إصـــطلاحاً     

  )222(".توضيح معنى الآية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة
��َ3�!ِ� �?َ6�ُ.ْy�� َD�l �$@ِْI 'Dِ� ٍَ �ِـ ْ	^�2x �: قال االله تعـالى: وفي القرآن الكريم جاءت كلمة التفسير مرة واحدة     

 ً
Sـ�EْWَ. ���E�Fَ*��مـن الجـنس الـذي تقـدم ذكـره  �y�� َDْ.6�َُـ?� �ِ!�3َـ�ٍ  �: "وقـد جـاء فـي كتـب التفسـير )223(.�
                                         

ــوْ كَــانَ الْبَحْــرُ مِــدَاداً لِ  �: 109/، وفــي الكهــف27/ ســورة لقمــان) 219( ــلْ لَ ــدَ قُ ــلَ أَنْ تنَفَ ــدَ الْبَحْــرُ قَبْ ــي لَنَفِ كَلِمَــاتِ رَب
  .�كَلِمَاتُ رَبي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً 

  89:النحل ) 220(
  ).فسر: مادة(، 3/632): هـ711ت(لسان العرب، إبن منظور ) 221(
  .50ص: التعريفات، الجرجاني) 222(
  .33: سورة الفرقان) 223(




ْ	�� �bــ�ِ   �: مـن الشــبهات إلاّ جئنـاك بــالحق الـذي يــدفع قـولهم، كمــا قـال تعــالى c2 ��,َــx�^	ْ ِــ� �z�&ْ 6َ�ْــ�ـ��
   Xxـ��

 ��ـ�� }ََ�ِwَـ� �+ُ|���ن أنّ الـذي يـأتي بـه أحسـن تفسـيراً لأجـل مـا فيـه مـن المزيـة فـي وبـيّ  )224(،�...�َ��

  .البيان والظهور
ــ�ٍ�): "هـــ548ت(قــال الطبرســي      أي ولا يأتيــك المشــركون بمثــل يضــربونه لــك فــي  ���y�� َDْ.6�َُــ?� �ِ!�3َ

��*�E�Fَـ�� .�EْWَ ـ �الذي يُبطله ويدحضه  ��ْ ِ� َl �$ْ@ِI 'Dِ	�2x�^ومخاصمتك إبطال أمرك ً
S�  أي وبأحسـن
  ):هـ606ت(وقال الفخر الرازي  )225(،"تفسيراً مما أتوا به من المثل أي بياناً وكشفاً 

ولمّا كان التفسير هـو الكشـف عمّـا يـدل عليـه الكـلام وضـع موضـع معنـاه، فقـالوا تفسـير هـذا "    
  )226(..."الكلام
والعرفـي هـو الكشـف والبيـان،  من هذا نجـد أنّ التفسـير بمعنـاه اللغـوي والإصـطلاحي والقرآنـي    

فغايــة القــرآن وغايــة العلــم . هــو إنكشــاف الواقــع –كمــا ســتعرف  –وهــذا المعنــى عــين معنــى العلــم 
، )الأشـياء والظـواهر(لكل ما خفـي عـن عقـل الإنسـان، وموردهمـا واحـد وهـو ) الكشف(واحدة هي 

م هــو كشــف للعــالم الشــهودي كــل مــا فــي الأمــر أنّ القــرآن للعــالمَيْن الغيبــي والشــهودي، وأنّ العلــ
 –، فــإذن الغايــة فــي العلــم والقــرآن هـي تفســير الأشــياء أولاً وبالــذات، أمّــا تفســيرهما فجــاء )المـادي(

ــة مــا يُلاحَــظ علــى تعامــل  –كمــا ســيأتي فــي مطلــب الحاجــة إلــى التفســير  بــالعَرض، ولكــنّ الغراب
بتفسيره أكثر ممّا شُغلوا ببيانه وتفسـيره العلماء مع القرآن الكريم بطريقة معكوسة، وهي أنّهم شُغلوا 

وقــد مُلئــت المكتبــات بــالآلاف مــن التفاســير القرآنيــة، فــي حــين أنّ مــا أنتجــه ! للأشــياء والظــواهر
العلمــاء مــن القــرآن مــن بيانــه للأشــياء لا يســاوي واحــداً إلــى الألــف مــن تفســيره، فهــل هــذا لوضــوح 

  !ا إذن نفسّره؟القرآن في بيانه للأشياء؟ فإن كان نعم، فلماذ
وتعاملنــا مــع القــرآن بهــذه الصــورة وكأنّــه أُنــزل لكــي ننشــغل بتفســيره، هــو عــين مــا يريــده أعــداء     

  !!القرآن الكريم
  :الحاجة إلى التفسير. 2 

ــاً منهــا يــدعو الإنســان لأن يتوقــف      إنّ الغمــوض الــذي يحــيط بــبعض الأشــياء أو يكتنــف جانب
ل تكشــف لــه ذلــك الغمــوض، ليُســفر وجــه الصــباح ويُطــلّ بضــوئه أمامهــا متســائلاً باحثــاً عــن وســائ

ومـا دامـت الأسـرار المكنونـة . على تلك الروابي، فكـان انطـلاق العقـل البشـري إبتـداءً بهـذه الكيفيـة

                                         
  .18: سورة الأنبياء) 224(
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بين صفحات الكون، فإنّ عمليـة الكشـف أصـبحت جـزءاً حيويـاً مـن حيـاة الإنسـان الفكريـة، ويكـأنّ 
. ر بعيدة عن مستوى مسيرته العادية لعلّة يجد فيها ما ينتفـع بـهذلك الفكر إنطلق ليكشف عن أمو 

ورغـــم أنّ هـــذا الغمـــوض أوجـــد قدحـــةً ذهنيـــة باتجـــاه العلـــم، فقـــد اتخـــذه أهـــل المصـــالح الشخصـــية 
والمذهبية طريقاً لسَوقِ الحقائق إلى الظـلام ليسـتروا منافعهـا عـن النـاس، فكمـا أراد السوفسـطائيون 

م، إنبـرى لهـم ســقراط ليفضـحهم أمـام التـاريخ، فكــذا أصـحاب الـرأي مــن تضـليل العقـل بأوهـام جهلهــ
ولكــن القــرآن . المســلمين وغيــرهم، أرادوا بــذلك الغمــوض أن يكــون طريقــاً مظلمــاً لتمريــر بضــاعتهم

لبيـان مـا اختلفـوا  )3(الكريم احتاط لذلك فنصح الناس ودعاهم إلـى التـدبّر والتأمّـل فيـه، ودعـا النبـي
للقـرآن ليبقـى الصـراع بـين الحـق والباطـل مسـتمراً  )3(ؤلاء حتـى دسّـوا ببيـان النبـيفيه، ولم يكتفِ هـ

ْ	�� �b�َ... �إلى يوم القيامة �� 8x�^	ْ
 �+',	
 �Aِ�ْ}�� �?�	َ&َ4...�،)227(  وإن كانت نتيجة الصراع يقررها الباري

��*َ�8  ��  ��... �: عزّ وجلّ  \H َW�I �~��ْ&��َ� ���85	
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 ��َW$...�.)228(  
  :ولا نقول بأنّ كلّ ما هو غامض أوجده المصلحيون، لا، وإنّما هناك عوامل كثيرة، منها    
إنــه كــان للــوحي نصــيبٌ ليبقــى النــاس علــى إتصــال دائــم بــالقرآن يتــدبرون ويســتنبطون منــه،     

الكـريم، وهـذا سـرّ عـدم تفسـير القـرآن كـاملاً مـن  ليعطي للعقل مسـاحة للتعـاطي الفكـري مـع القـرآن
  .)3(النبي
ــاللفظ وأخــرى فــي      ولتفــاوت الفهــم البشــري نصــيبٌ فــي الغمــوض، كــذلك فكــان الغمــوض مــرة ب

فكــان غمــوض اللفــظ مــن الأســباب الخارجــة عــن إرادة الــوحي، ولكنّهــا تتّصــل بــالظروف . المعنــى
أهمهــا إخــتلاف لهجــات العــرب وتأثرهــا بمــا بعــد  المحيطــة بالإنســان وفهمــه، ولهــذا أســباب عديــدة
) هـــ69ت (عنــدما جــاءه أبــو الأســود الــدؤلي  )�(الفتوحــات بلغــات أخــرى، ممّــا دعــا الإمــام علــي

  شاكياً من اللحن عند بعض الأعراب أن يضع القاعدة الكبرى لضبط لغة القرآن، 
رت ترجمة الفلسفة اليونانية وعلومها لقد أثّ "تأثير الحضارة الغربية في المنهج التفسيري : ومنها    

ــد المــدى، فقــد أُدخلــت جملــة مــن  ــة تــأثيراً بعي إلــى العربيــة فــي فهــم معــاني الآيــات والمفــاهيم القرآني
  )229(".المسائل الفلسفية والطبيعية التي لا تمتّ إليه بصلة

راً مــــن إنّ كثيــــ) : "قــــدس(وأمّــــا الأخــــرى التــــي فــــي المعنــــى فهــــي كمــــا يقــــول الســــيد الحكــــيم       
لا يمكــن فهمهــا بســهولة بــل قــد تستعصــي علــى الــذهن ... الموضــوعات التــي يستعرضــها القــرآن 

وذلــــــك نظيــــــر مــــــا يتعلــــــق مــــــن القــــــرآن بــــــاللوح والقلــــــم والعــــــرش والمــــــوازين والملــــــك ... البشــــــري 
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ان هــذه الموضــوعات ممــا يــرتبط بعــالم أرقــى مــن ) قــدس(ويعلــل الســيد الحكــيم )230(..."والشــيطان
ولــــــم يجــــــد القــــــرآن طريقــــــاً لــــــربط الإنســــــان بعــــــالم الغيــــــب إلاّ عــــــن طريــــــق هــــــذه عــــــالم الحــــــس، 

  )231(.الموضوعات
وكل هذه العوامـل وغيرهـا أوجـدت غموضـاً فـي فهـم مـراد االله تعـالى، وكـذا كـان هـذا الغمـوض     

في تفسـير الظـواهر الكونيـة، لـذلك احتاجـا إلـى مـا يضـبط فهـم النـاس لهمـا فـي كـل زمـان ومكـان، 
العلوم التجريبية متغيرة لتغير الأشياء، وإنّ النصوص القرآنية ثابتـة، لكنهـا قابلـة للعطـاء علماً بأنّ 

في كل حين، لِما تملكه تلك النصوص من طاقة دلالية هائلة أرادها االله تعالى لـتحكم الأرض بمـا 
  .فيها إلى وقت قيام الساعة

  :الحاجة إلى القواعد. 3
نساني وقوع الخطـأ فيـه، إمّـا مـن جانـب المـادة أو مـن جانـب من الصفات الثابتة في الفكر الإ    

الصورة، وإنّ تفسيره للأشياء يشوبه الخطأ والخلط والنسيان، كما يكون لتـأثيرات العقـل الذاتيـة ومـا 
مـن هنـا رأت . تحمله المعرفة الحسّـية مـن أخطـاء أثـّرت فـي المعرفـة لأنّهـا تشـوّه صـورتها الحقيقيـة

نبياء وإنزال الرسالات لتكون مسدّدة للفكر الإنساني، ولكنّ ما يدعو للتأمل السماء ضرورة بعث الأ
إنّ هذه الرسالات احتاجت إلى تفسير لوقوع الغموض في فهـم الإنسـان لهـا، مـا سـبّب تـراكم تـراث 
من مجهود بشري أثار الريبـة عنـد العلمـاء، لوجـود الكثيـر منـه مـا يعـارض العقـل والنقـل، وهـذا مـا 

وأفلاطــون وأرســطو، حــين وقــع الخطــأ السوفســطائي فــي الفكــر البشــري حتــى نُظّمــت  أدركــه ســقراط
حــين وقــع اللحــن فــي لغــة  )�(القواعــد العلميــة علــى يــد الأخيــر مــنهم، وكــذا مــا أدركــه الإمــام علــي

 )Γ(لوضع القواعد النحوية، وكذا ما قام به أهـل البيـت) هـ69ت(القرآن أن كلّف أبا الأسود الدؤلي 
ــم أصــول الفقــه، فكانــت التعميمــات  )�(والصــحابة بوضــع أصــول تشــريعية أو تأصــيلها، ليكــون عل

ـــى العلـــوم الشـــرعية، بعـــد ترجمـــة كتـــب اليونـــانيين ووصـــول الطريقـــة  الكليـــة قـــد أخـــذت طريقهـــا إل
الأرســطية، بعــدما تأكّــد العلمــاء مــن أنّ نتائجهــا أقــرب إلــى التفســير الصــحيح، فوضــعت القواعـــد 

لأنّ التفســـير بـــلا قواعـــد  )232(،"ن ضـــبط للفهـــم والإدراك منعـــاً للإنحـــرافلتكـــون مـــوازي"والضـــوابط 
يعرّض الفكر إلى الإنحراف، وهذا كذلك أدركه الإنسان بفطرتـه، حيـث وضـع العـادات والأعـراف، 

ـــاً واقتصـــادياً وسياســـياً  ـــارة عـــن قواعـــد وضـــوابط تضـــبط حركـــة المجتمـــع إجتماعي يقـــول . وهـــي عب
لمجتمـــع لا يقـــدر علـــى حفـــظ حياتـــه وإدامـــة وجـــوده إلاّ بقـــوانين إنّ ا): "هــــ1402ت(الطباطبـــائي 
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إذا كان وضعياً وكان مبدأ القاعدة منتزع من الأعراف "ولكنّ المقنن  )233(".موضوعة معتبرة بينهم
أمّا العلوم بوصـفها أمـوراً معرفيـة كشـفية تنظيميـة ثابتـة فهـي إلـى  )234(".والتقاليد فهي قابلة للتغيير

كل العلوم إذا أرادت كشف المعنى لابدّ من إعمـال القواعـد : "صاحب الميزان يقول. القواعد أحوج
  )235(".المقررة المربوطة في إنكشاف المعنى المراد منها

وإنّ القرآن الكريم قد نبّه إلى التعميمـات الكليـة مـن خـلال اسـتعماله لهـا فـي الجوانـب المعرفيـة     

	ْ!���<� �الكلية  ُdَ��e
َ� ٍ`ْWَ6 Q�ُ4...�،)236( � ٌd�$����M �����Eَ4  �!ِ� ٍ`ْWَ6 Q�ُ4�،)237(   

وإنّ عدم تحكيم القواعد والضوابط في عملية التفسير أوجد فوضىً في الفهم البشري، فأعرض     
كثيــر مـــن المســـلمين عـــن القـــرآن الكـــريم فضـــلاً عــن غيـــرهم، وكـــذلك أوجـــد فِرقـــاً ومـــذاهب أفرزتهـــا 

  .)238(إلى الآن ها وبعضها باقٍ الساحة قديماً وحديثاً، إنقرض بعض
فنظرية المعنى والمغزى التـي أسّسـها دي سوسـير والتزمهـا بعـض المفكـرين المسـلمين ليطبقهـا     

	�,ــ&'4َ�ِ ��3ْــ�ُ �Fــ�J ... �: تعـالى إنّ للــنص معنـى ومغــزى، فقولـه: علـى تفســير القـرآن الكــريم، ومفادهـا
ِ�����َ36ُyــ ـــــى وهـــــو  )239(�...
ْ	ـــ ـــــه معن إعـــــادة حقـــــوق المـــــرأة "وفيـــــه مغـــــزى وهـــــو ) المنطـــــوق(في
كــل هــذا وغيــره مــا كــان تســويغاً لنــداءات فصــل الــنص الــديني عــن تفســيره نتيجــة  )240(".المغتصــبة

  .لعدم الإتفاق على قواعد علمية
إنّ مســألة تحكــيم القواعــد فــي التفســير مســألة ضــرورية لأنّ التفســير القطعــي إمّــا منقــول نقــلاً     

و عقلي، واللغوي والعقلي هو ما كان بقواعد لغوية وعقلية قطعية وإمّا يُعدّ من متواتراً، وإمّا لغوي أ
التفسـير بــالرأي، فقـد التفــت المفسّــرون الأوائـل إلــى ذلـك الخطــر، فســارعوا بجمـع القواعــد التفســيرية 
والإستعانة بقواعـد العلـوم الشـرعية واللغويـة، وإن جـاءت الخطـوة متـأخرة عـن عمـل العلـوم الأخـرى 

أول مـن ألّـف فـي قواعـد التفسـير أسـماه ) هــ728ت(واعد، فـإبن تيميـة أحمـد بـن حلـيم الحرانـي بالق
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وتوالــت المؤلفــات فــي قواعــد التفســير كفانــا مــن ســبقنا مؤونــة  )241().مقدمــة فــي أصــول التفســير(
ولكنّ اللافت للإنتباه أنّ كلّ هـذه المؤلفـات فـي قواعـد التفسـير لـم تتـبنّ كيفيـة بنـاء  )242(.إحصائها

ــوم الأخــرى، فــإنّ قضــية الإنتــزاع والإســتنباط  القواعــد فــي تفســير القــرآن، وهــذا الحــال بالنســبة للعل
والتكوين والتأسيس للقواعد لم يتناولها أحد وكأنّهم ركنـوا جميعـاً إلـى جهـود أرسـطو، وأخـذ بعضـهم 

لنظــر إلــى الإســم منهــا فقــط وأطلقــه علــى كــل مــا يعتقــد أنّــه يُتّكــأ عليــه فــي عمليــة التفســير دون ا
أركانهــا وشــروطها، مــا أوجــد خلــلاً فــي التطبيــق وتفاوتــاً فــي النتــائج كمــا ســتطّلع عليــه فــي الفصــل 

  .الثاني من هذا البحث
إنّ التفسير بصورة عامة إذا لم يُضبط بقـوانين وقواعـد بـالمعنى العلمـي الـذي أشـار لـه البحـث     

يقـــول تـــومس . يّـــر التفســـير تغيـــر العـــالموأراده أرســـطو، فهـــذا الخطـــر الـــذي تواجهـــه العلـــوم لأن تغ
حينما يعتريها تغير يتغيـر العـالم نفسـه بتغيرهـا، فتحـت مظلـة بـارادايم  )244(فالبارادايمات" )243(كون

جديد وبإيحاء منه يتبنى العلماء أدوات جديدة، كما تتوجه نظرتهم وجهة جديـدة، ومـا هـو أهـم مـن 
أشــياء جديــدة وأشــياء مغــايرة، فــي الوقــت الــذي  هــذا كلــه أنّ العلمــاء، وخــلال الإنقلابــات يــدركون

وعلــــى نفــــس الأدوات . يواصــــلون فيــــه الإعتمــــاد فــــي دراســــاتهم للمســــائل التــــي ســــبق لهــــم تناولهــــا
ويُعتبــر هــذا مــن بـــين الأســباب التــي تجعــل المـــدارس التــي تنتمــي إلــى بارادايمـــات  )245("المعتــادة

  )246(.مختلفة تكون على الدوام غير متفقة فيما بينها
وإنّ النهضــة الأوربيــة مــا قامــت وحققــت الإنتصــارات إلاّ بفضــل إيجــاد القــوانين العلميــة التــي     

  .اتّسمت بطابع التعميمات الكلية كقانون الجاذبية وقانون التطور
وتكمن أهمية إستعمال التعميمات الكلية في عملية التفسير في العلوم الطبيعية والإنسانية فـي     

إســتدلالياً يســتلزم النتيجــة، وهــي الموضــوع المطلــوب تفســيره بوصــف التعمــيم أنّ التفســير ســيكون 
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صــاحب نظريــة  )247(الكلــي يــدخل كبــرى فــي قيــاس إســتدلالي، وهــذا مــا اســتند عليــه كــارل همبــل،
عزمـي إسـلام فـي . التعميم في التفسير أو التفسير باستخدام نموذج القانون الشـامل الـذي تناولـه د

عـــن مفهـــوم التفســـير فـــي العلـــم مـــن زاويـــة  )248("حوليـــات كليـــة الآداب"بحثـــه المنشـــور فـــي دوريـــة 
  .منطقية

  :عزمي إسلام في مفهوم التفسير. نظرية د -4  
مفهــوم "عزمـي موسـى إســلام فـي بحثـه المنشـور فــي حوليـات كليـة الآداب حـول . يسـتعرض د    

ط التفسـير علميـاً مـن قضـايا تفسـيرية مهمـة ينطلـق منهـا لضـب" التفسير في العلم من زاوية منطقية
ـــة التـــي تكـــوّن الحجـــة  خـــلال التحليـــل المنطقـــي للتفســـير فـــي العلـــوم ويضـــع صـــدق القضـــايا الكلي

 )249(الإستدلالية في مقدمة الأمور التي ينبغي لكل العلوم أن تتبنّاها للوصول إلى حقائق الظواهر
الشـامل فـي التفسـير،  مـن نظريـة فـي إسـتعمال نمـوذج القـانون) كارل همبل(معتمداً على ما قدّمه 

  النمــــــــوذج : الثــــــــاني. النمــــــــوذج العقلــــــــي الإســــــــتدلالي: الأول"والــــــــذي يتفــــــــرع إلــــــــى أنمــــــــوذجين 
  )250("الإستقرائي الإحتمالي

إنّ التفســيرات مــا لــم تحتــوِ علــى تعميمــات كليــة فإنّهــا لــن تســتلزم مــا يُفتــرض أن "ويــرى همبــل     
  )251(".تفسره إلاّ في حالات أو ظروف خاصة
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  ).أنترنيت) (Ascid(الموسوعة في العلوم والفلسفة 

، ، مفهـوم التفسـير فـي العلـم1403-1983الحولية الرابعة، الرسالة السادسة عشرة، / يات كلية الاداب حول )248(
  .جامعة الكويت –تصدر عن كلية الآداب . عزمي موسى اسلام . د

  .9: 1403-1983حوليات كلية الآداب، الحولية الرابعة، الرسالة السادسة عشرة، : ظ )249(
  .63: المصدر نفسه )250(
  .69: مصدر نفسهال) 251(



والواقع أنّ هذا الأمر يُعدّ من أسٍباب الوقوع فـي الخطـأ فـي التفسـير، "عزمي إسلام . قّب دويع    
مــن ) أ حــدثت لأنّ ب حــدثت(فكثيــر مــن التفســيرات غالبــاً مــا تــتمّ صــياغتها علــى الصــورة التاليــة 

إنّ فلانــاً قــد (أو ) ســقطت التفاحــة لأنّ غصــن الشــجرة قــد قُطــع: (دون أي ذكــر لتعمــيم كلــي، مثــل
  )252(".، وغير ذلك)نحرف لأنّه نشأ في أسرة مفكّكةا

عزمــي بمقارنــة بــين الأنمــوذجين الإسـتدلالي والإحصــائي ليبــين لنــا أيّهمــا أنفــع فــي . ثـم يقــوم د    
) فـون رايـت ودانيـل تيلـور(عملية التفسير مستنداً في ذلـك إلـى علمـين مـن البـاحثين الغـربيين همـا 

لإستقرائي الإحتمالي مع الأنموذج الإستدلالي العقلي عند كارل اللذين يريان عدم إتفاق الأنموذج ا
همبـل، لأنّ الأنمـوذج الإسـتقرائي عنـد همبـل لا يزودنــا بتفسـيرات بقـدر مـا يسـاعدنا علـى التوصــل 
إلى التنبـؤ العلمـي بالأحـداث بـدرجات معيّنـة مـن الإحتمـالات كمـا يـرى تيلـور، ويـرى كـذلك أنّـه لا 

وهـذا لا  )253(لتنبؤ العلمي في كل حالاته، إنّما بالنسـبة لحـالات معيّنـة،يساعد على التوصّل إلى ا
: يقلل من شأن الأنمـوذج الإحتمـالي، لأنّ لكـل مـن الأنمـوذجين المجـال الـذي يصـلح للتطبيـق فيـه

مجال الأنموذج الإستدلالي هو للتعميمات الكلية، أمّا مجال الأنمـوذج الإسـتقرائي فهـو التعميمـات 
  )254(.الإحصائية

كما أنّ الهدف من تطبيق كل منهما مختلف، فالهدف من الأول هو التفسير بمعناه الحقيقي،     
ــالتنبؤ بحــدوث حــادث  ــا الهــدف مــن الثــاني فهــو التوصــل إلــى درجــة مــن الإحتمــال تســمح لنــا ب أمّ

  )255(.معين
ع منهـا عزمـي فـي نظريـة همبـل هـو لعلّنـا ننتفـ. والذي دعا هذا البحث أن يتسلسل بما أورده د    

في مجال وضع القواعد والضوابط لفهم مراد االله تعالى في كتابه العزيز لو أردنا أن نضع القواعـد 
ــد بوصــفها ضــرورة علميــة لكــل العلــوم لفهــم القــرآن  والضــوابط، كمــا ســيناقش البحــث مســألة التقعي

ي، لأنّ القـرآن الكريم، أو لفهم علومهم عنـد عرضـها علـى القـرآن الكـريم، سـيّما الانمـوذج الإسـتقرائ
  .الكريم يمكن أن يضبط إستقرائياً لمحدودية ألفاظه وتعلق فهمه بألفاظه

  :العموم وركنية القاعدة: المطلب الثالث  
  :القاعدة مشتركة وخاصة. 1

، وأمّا بكسـر الـراء -بفتح الراء  –) مشترَكة(القاعدة العامة من جهة إشتراك العلوم بها تسمى     
  ".بعلم واحد) خاصة(إذا كانت ) كَةمشترِ (فنقول عنها 
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وقــد تســمى مطلقــة إذا تجــردت عــن قيــد الإضــافة أو الوصــف ولا أعتقــد أنّ هنــاك قاعــدة بهــذا     
ولكـن سـنتعرف فيمــا ). كـلّ شـيء شــيء(الإعتبـار لأنّ الإطـلاق ســيكون فـي الموضـوع والمحمــول 

إذا تناولهــا أي علــم وحيثهــا بعــد علــى القاعــدة المشــتركة التــي تُعتبــر مطلقــة مــن جهــة المحمــول، فــ
  .بموضوعه أو لوازمه من حيثية أو أعراض ذاتية ستكون قاعدة مشتركة

إذا كانــت مقيــدة بوصــفٍ كلـّـي فهــي مشــتركة بهــذا المقــدار مــن العلــوم : وأمّــا القاعــدة المقيّــدة    
وكـذا ، كالقاعدة اللغوية، فاللغة وصـفٌ وعنـوان كلـي ينطبـق علـى كـل اللغـات، )مشتركة(ونسميها 

  .إلخ...إذا قلنا قاعدة تفسيرية
أمّا إذا كانت مقيدة بوصف جزئي، فهي خاصة بذلك الوصف الذي يكون علماً واحداً، فنقول     

  .إلخ)...قاعدة فيزياوية(، )قاعدة قرآنية(
ــئلاّ يحصــل الخلــط فيهــا      كمــا  –وإنّ التعــرض لهــذا التحديــد لــبعض الألفــاظ فــي هــذا البحــث ل

حسـب  –فقد وقع خلطٌ كبيرٌ في المصـطلحات، خاصـة وهـذه الألفـاظ لـم أجـد  –هيد ذكرنا في التم
مَنْ تناولها بالذِكر أو بالدراسة، وقد وقع خلطٌ عند بعض الذين كتبوا في القواعـد، فلـم  –إطلاعي 

ــي لتفســير الأشــياء، وبــين القاعــدة التفســيرية  ــة، التــي هــي حكــمٌ إلهــي كلّ ــين القاعــدة القرآني يفــرّق ب
  )256(.آن، التي تدخل في كشف المعنى لألفاظ القرآنللقر 

وهناك فرق للمتأمل بين القاعدة الخاصة وبين الضابطة، فإنّ موضـوع القاعـدة الخاصـة كلـي     
  .وموضوع الضابطة جزئي

  )257(وهناك فرق بين الحكم الكلي والقاعدة    
ركة، لأنّهــا لا تتعلــق بعلــم وأمّــا إذا كــان القيــد إضــافةً فهــي أعــمّ مــن أن تكــون خاصــة أو مشــت    

أسـباب (بعينه، وإنّما تمثل أولاً بالذات موضوعها الذي يسري منـه الحكـم إلـى جزئياتـه مثـل قاعـدة 
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قاعـدة (وغيرهـا، إلاّ إذا قُيّـدت بقيـد آخـر، فتُصـبح خاصـة بـذلك القيـد " قاعـدة العـام والخـاص"وكذا 

  ).قاعدة العام والخاص في كلام العرب(أو ) أسباب النزول في القرآن

                                         
: عــدي جــواد. ســس المنهجيــة لتفســير الــنص القرآنــي، دالأ: القواعــد الحســان، عبــد الــرحمن الســعدي،ظ: ظ) 256(

  .، أطروحة دكتوراه67
  .39-36تطرق البحث له في ص ) 257(
  .44/ سورة المائدة) 258(
  .3: سورة آل عمران) 259(
  .23: سورة الإنسان) 260(



  :القاعدة ومسائل العلوم. 2
إنّ القاعدة لمّـا كـان موضـوعها كليـاً، وغايتهـا الكشـف العلمـي الصـادق عـن معنـى كـل جزئـي     

من جزئيات ذلك الموضوع الكلي، فمن أجل أن نصل إلى الركن الثـاني للقاعـدة لكـي يميزهـا عـن 
شتركة بين العلوم كيف تنتقل إلـى الحكم الكلي والمفهوم الكلي والقانون ينبغي أن نتابع الحيثية الم

  .القاعدة لتؤلف منها قضية كلية كشفية
وهــذا مــا دعــا الباحــث أن يــدخل فــي معنــى العلــوم وغايتهــا ليصــل إلــى عمــل القاعــدة وغايتهــا     

  .لغرض تحديد الركن الثاني للقاعدة
  :العلم  - أ

  )261(:بتعريفات متعددة) هـ816ت(عرّفه الجرجاني     
  ".لمطابق للواقعالإعتقاد الجازم ا"  )أ 
  .، قال به الحكماء"حصول صورة الشيء في العقل"  )ب 
 ".إدراك الشيء على ما هو به")ج 

 ".زوال الخفاء من المعلوم"  )د 

 ".صفة راسخة تدرك بها الكليات والجزئيات"  )ه 

 ".وصول النفس إلى معنى الشيء"ز  )و 

العقل الإنساني ؛ : ركانوالناظر في هذه التعريفات التي أوردها الجرجاني يرى أنّ فيها ثلاثة أ    
وهـذا الـركن الثالـث ، والشيء المراد معرفته عند الإنسان ؛ والكشف عن واقع ذلك الشيء وحقيقته 

 .هو العلم

  :لذا نُقل عن العلاّمة الشيخ هادي شليله    
  حقيقــــــــة العلـــــــــم انكشـــــــــاف الواقـــــــــع

 

  )262(لــــه مــــن المعلــــوم حكــــم التــــابع 
 

لأشـياء علـى مـا هـي عليـه، فغايـة العلـم هـو الكشـف، بـل هـو فإذن العلم ما هـو إلاّ انكشـاف ا    
  )263("هو مستغنٍ عن التعريف: "الكشف، لذا قيل في العلم

  )264(.وإنّ غاية العلوم هي خدمة لسعادة الإنسان ونجاته بمعرفة االله تعالى    

                                         
  .126): هـ816ت(التعريفات، السيد الشريف علي بن محمد ) 261(
  .169: حاشية المولى عبد االله) 262(
  .126: تعريفات، الجرجانيال) 263(
 -هـــ 1425، 1، دار الهــادي، بيــروت، ط338: غــلام. د)/ هـــ505ت(المنطــق والمعرفــة عنــد الغزالــي : ظ) 264(

  .م2004

 )هـ



  :أجزاء العلم-ب 
)265("موضوعه ومسائله ومبادءه: "وقد جعل المناطقة أجزاء ثلاثة للعلم    

 

ـــي      ـــب : الموضـــوعات): "هــــ505ت(وعـــرّف الغزال ـــوم وتطل هـــي الأمـــور التـــي توضـــع فـــي العل
  ...ولكل علم موضوع... إعراضها الذاتية

فهي القضايا الخاصة بكل علم التي يطلب المعرفة في العلوم بأحد طرفيها إمّا : وأمّا المسائل    
  )267(".لموضوعات وأجزاؤها وأعراضها الذاتيةوهي حدود ا: "وإمّا المباديء )266("النفي أو الإثبات

وهي القضايا التي يطلـب بهـا نسـبة محمولاتهـا إلـى موضـوعاتها فـي ذلـك : "وإنّ مسائل العلوم    
أي  –وقد تكون هـو ... قد تكون موضوع العلم –أي موضوعات المسائل  –العلم، وموضوعاتها 

وقد تكون نوعه مع عـرض ذاتـي، وقـد ... وقد تكون نوعه... مع عرض ذاتي له –موضوع العلم 
ــا محمولاتهــا فخارجــة عــن موضــوعاتها لامتنــاع أن يكــون جــزء الشــيء ... تكــون عرضــاً ذاتيــاً  وأمّ

  )268(".مطلوباً لثبوته له بالبرهان
  :فموضوع قضايا العلم كما هو مذكور أحد الأمور الآتية    
  .موضوع العلم -1
  .نوعه -2
 .العرض الذاتي للعلم -3

 .ي الذاتي مع العلم أو نوعهأو مركب من العرض -4

 .لكي تكون الفكرة واضحة نطبق على القواعد النحوية في اللغة العربية    

  .الكلمة أو الكلام= موضوع العلم  -1
 .الإسم وأنواعه كالفاعل والمفعول والفعل وأنواعه الماضي والمضارع= نوعه  -2

راب والبنــاء مــن مــا يُعــرض علــى موضــوعاته مــن أعــراض ذاتيــة، كــالإع= العــرض الــذاتي  -3
 .الرفع والنصب والجر والسكون، أو أعراض غريبة كالعمدة والفضلة

)269(".فموضوع العلم ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية"    
 

                                         
تحريــر : هـــ، ظ1978 -هـــ 1398، 2، دار الأنــدلس ، بيــروت، ط239): هـــ505ت(معيــار العلــم للغزالــي ) 265(

  .170 ):هـ766ت(القواعد المنطقية، قطب الدين الرازي 
  .114: ، على تهذيب المنطق)هـ981ت(، حاشية مولى عبد االله 239): هـ505ت(معيار العلم للغزالي ) 266(
  .114: حاشية المولى عبد االله: ، ظ.170): هـ766ت (تحرير القواعد المنطقية، قطب الدين الرازي ) 267(
  .116: شية على تهذيب المنطقالحا:، ظ170):هـ766ت (واعد المنطقية، قطب الدين الرازيتحرير الق) 268(
، 192): هـــ816ت(، التعريفــات للجرجــاني 22): هـــ766ت(تحريــر القواعــد المنطقيــة، قطــب الــدين الــرازي ) 269(

  .18: الحاشية على تهذيب المنطق



ولـذلك تفصـيل  )270(،..."ما يعرض الشيء أولاً وبالـذات وإمّـا بوسـاطة أمـر: وعوارضه الذاتية"    
  .افي كتب المنطق وكتب الأصول تُطلب من مضانه

إذن بعد هذا الإستعراض لأقوال المناطقة ننتقل إلى ماهية موضوع القضية، فموضوع القضية     
فالإنسان مفهوم كلـي  )271("لأنّ المفهوم الكلي جزء لجزئه"الكلية لابدّ من أن يكون جزءاً لمصداقه 

ية إذا كانت مشخصات، والقضية الكل+ إنسانية = وزيد أحد مصاديقه، فالإنسانية جزء لزيد، وزيد 
من مسائل علم ما، لابدّ من أن يكون موضوعها كموضـوع علمهـا أو نوعـه أو العـرض الـذاتي أو 

  )272(.منهماالمركب منه ومن كل واحد 
  :القاعدة والعلم-ت

فلابـدّ مـن أن يكـون . والقاعدة قضية كلية غايتها ضبط مسائل العلم الذي تنتمـي إليـه القاعـدة    
، والثـــاني عنـــوان القاعـــدة، فمـــثلاً القاعـــدة ...و موضـــوع العلـــم الكلـــيالأول هـــ: موضـــوعها جـــزأين

موضوع القاعدة، وهو متكون من جزأين، الأول موضوع العلـم " فاعل"، "كل فاعل مرفوع"النحوية 
+ لأنّه إسم، والإسم كلمة " كلمة"يساوي  –مثلاُ  –، والثاني الفاعلية، فمصداقه زيد "الكلمة"الكلي 

ان القاعـدة، فموضـوعه إذن الكلمـة الموصـوفة بالفاعليـة، وحكمهـا الرفـع، والرفـع فاعلية، وهـي عنـو 
فعنـدما نريـد أن نضـع قاعـدة، علينـا . من الأعراض التي تُعرض للكلمة من حيث البناء والإعـراب

أن نحدّد الموضوع الكلي للعلم الذي نعمل فيه، لأنّه جزء لموضوع القاعدة التي هـي مـن مسـائله، 
عوارضــها الذاتيــة،  ثيــة، أي الجهــة والمكــان الــذي تعمــل فيــه لــذلك العلــم حتــى نعــرفوتحديــد الحي

فمثلاً علم النحو موضوعه الكلمة والكلام، ولكن للكلمة حيثيات، فحيثية الكلمة إن كانت الإعراب 
  ".إلخ... والبناء فعوارض الإعراب والبناء الرفع والنصب والجر والسكون

كلمــة التصــريف، فعوارضــها الإعــلال والإبــدال، وهكــذا لكــل العلــوم؛ وإن كانــت حيثيــة وجهــة ال    
 )274(".تمـايز الموضـوعات بتمـايز الحيثيـات"و )273(،"إنّ تمايز العلوم بحسب تمـايز الموضـوعات"

وإنّ تحديد الموضوع الكلي للعلم وحيثيتـه سـيحدد لنـا موضـوع القاعـدة الـذي سيسـري إليـه موضـوع 
التـي تميـز الموضـوع عـن غيـره بهـا، وعنـدها سـيتحدد عمـل القاعـدة العلم الكلية من جهة والحيثية 

                                         
  .18: الحاشية على تهذيب المنطق) 270(
  .46): هـ766ت(تحرير القواعد المنطقية، قطب الدين الرازي ) 271(
  .116): هـ918ت(ة على تهذيب المنطق، المولى عبد االله الحاشي: ظ) 272(
  .6): هـ766ت (تحرير القواعد المنطقية، قطب الدين الرازي ) 273(
، محاضــرات فــي الأصــول، مؤسســة النشــر الإســلامي، 1/308مــن أشــعة الإيمــان، محمــد شــبير الخاقــاني، ) 274(

  .1/25لفياض، تقرير الخوئي، المؤلف محمد إسحاق ا. م1998 -هـ 1419، 1قم، ط



والكشف عن تلك الجزئيات من خلال  )275(في إنطباق كلية الحكم على جزئيات موضوع القاعدة،
الحكم الكلي الـذي هـو محمـول القضـية، لأنّ كـل محمـولات العلـم عـوارض ذاتيـة للموضـوع الكلـي 

  )276(.الأول
ف الذي هو غاية العلوم من خلال موضوع العلم الكلـي الأول إلـى ولذلك سيكون سريان الكش    

كل مسائله وأعراضه الذاتية، ولمّا كانت القاعـدة غايتهـا الكشـف التـام الصـادق كـذلك، لأنّ الحكـم 
فيها كلـي، وهـو عـرض ذاتـي للموضـوع، فـإن كـان لهـا القـدرة علـى اسـتنباط معنـى كـل جزئيـة مـن 

ق عليها من خلال الحكم الكلي الذي يحمـل علـى الموضـوع، كلما صد جزئيات موضوعها الكلي،
  .فهي القاعدة

ـــات      ـــاني فـــي القاعـــدة، وهـــو قـــدرتها علـــى اســـتنباط المعنـــى لجزئي ـــركن الث ـــا ال وبـــذلك يتحـــدد لن
الـذي أثبتـه المبحـث الأول بكونـه الـركن الأول " ليكـون مـع كليـة القاعـدة"الموضوع والكشـف عنـه، 

  .للقاعدة

                                         
لم تكن كلية لأجـل كليـة موضـوعها، وإنّمـا لأجـل كليـة الحكـم فيهـا، نعـم كليـة الموضـوع "لأن القضية الكلية ) 275(

المقرر فـي شـرح منطـق المظفـر رائـد : ، ظ"باعثة لكلية الحكم، فالسبب القريب هو كلية الحكم لا كلية الموضوع
  .2/27الحيدري، 

الشــيخ غالــب الكعبــي، : ، تحقيــق146): هـــ1402ت(د حســين الطباطبــائي البرهــان فــي المنطــق، محمــ: ظ) 276(
  .م2007 -هـ 1428، 1مطبعة رسول، قم، ط



  لأولخلاصة الفصل ا
إنّ العلم والدين مصدرهما واحد وموردهما واحد، لكـنّ الجهـة مختلفـة، حيـث جهـة العلـم مـن  - 1

  .العقل إلى الظواهر، وجهة الدين من الوحي إلى الظواهر
ولكـــنّ العلـــم قـــد يخطـــيء لأنّ أداتيـــه الحـــس والعقـــل، وهمـــا . إنّ العلـــم والـــدين لا يتقاطعـــان - 2

  .يخطئان
 .فإذن من هنا نستطيع أن ننطلق لوحدة العلوم لمّا كان معنى العلم هو الكشف، - 3

إنّ القرآن الكريم نزل لكي يسدد الخطأ في العقول فـي الوصـول إلـى الحقـائق ليسـاير العلـوم  - 4
ــر ــاج إلــى تفســير، لكــن علــى نحــو . فــي أهــدافها وغاياتهــا، ولــم ينــزل لكــي يُفس نعــم قــد يحت

 .جزئي ونسبي

) التعميمـات الكليـة بصـورة عامـة(مسـألة القواعـد  إنّ اشتراك العلوم والرسالات السماوية فـي - 5
يُنبيء عن عمومية القواعد وعالميتها، ومن هنا إتّحدت غايتها مع غاية العلـوم لكـي يكـون 

 .لها القدرة على الكشف اليقيني إذا تحققت شروطها العلمية

ن إنّ الـــركن الثـــاني هـــو قـــدرة القاعـــدة علـــى اســـتنباط المعنـــى والكشـــف عنـــه لكـــل جزئيـــة مـــ - 6
) الإسـتنباط الكشـفي(جزئيات الموضوع، ونستطيع أن نطلق على الركن الثاني من القاعدة 

 :، وبذلك يكون ركنا القاعدة)الكشف(أو 

 .الكلية  ) أ

  ). الكشفية بالإستنباط(الإستنباطية أو   ) ب
إنّ وحــدة الكشــف فــي العلــوم انتقلــت إلــى مســائل كــل علــم ثــم انتقلــت إلــى قواعــدها، لأنّهــا  - 7

ائل بالموضــوع، وهــذا الإتحــاد بــين العلــوم ومســائلها وقواعــدها فــي الكشــف اتحــدت مــع المســ
 .يكون انطلاقة لوحدة العلوم

إنّ أرسطو لم يُشر إلى كيفية إنتزاع القاعـدة، لكنّـه أشـار إليهـا ضـمناً عنـدما تنـاول القيـاس،  - 8
فكانت كبرى القياس عبارة عن قضية كلية يستنبط منها معنى موضوع الصغرى من خلال 

حــاد الحــد الأوســط للقضــيتين، فتســرّب وســرى حكــم القضــية الكبــرى إلــى موضــوع القضــية إتّ 
 .الصغرى

ــم وقواعــد التفســير مرتبطــة بعلــم التفســير، لــذلك  - 9 ــدّ مــن أن تكــون مرتبطــة بعل إنّ القواعــد لاب
ـــوم أخـــرى،  ـــى آليـــات وطرائـــق عل ـــم التفســـير اعتمـــد عل ـــا كـــان عل ـــم التفســـير، ولمّ ـــا عل بحثن

  .الأخرىفسنبحث في العلوم 
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  :إستنباط القاعدة: الفصل الثاني
  :توطئة

إنّ عملية تخريج شيءٍ من شيءٍ كتخريج الفروع على أصـولها، تحتـاج إلـى جهـد كبيـر وإلـى : أولاً 
ر عنـــه بـــــ لـــه دلالات كثيــــرة، فتـــارة يُعبّـــ) Briging out(طـــرق وأســـاليب، وإنّ لفـــظ الإخـــراج 

  ).Pulling outالإنتزاع (، وأخرى يُعبّر عنه بـ )Deductionالإستنباط (
وقـد وجـدتُ أنّ بعـض أصـحاب العلـوم لا . وإنّ مسألة الإصطلاح هي التي تحدد دلالة اللفظ     

ويقـال للرجـل إذا ): "هـ711ت(قال إبن منظور . وكأنّهما مترادفان -يفرّقون بينهما في الإستعمال 
وقـد  )277(".بط معنى آية من كتاب االله عزّ وجـلّ قـد انتـزع معنـىً جديـداً ونزعـه مثـل اسـتخرجهاستن

وجــدتُ بعــض أصــحاب العلــوم إســتعمل مصــطلحاً واحــداً منهمــا، فعلمــاء الأصــول إصــطلحوا علــى 
��	َــ��  ...�: تعـالى، مسـتندين بــذلك إلـى قولــه )إسـتنباطاً (عمليـة إسـتخراج الحكــم الشـرعي مـن أدلّتــه 

)u�M���(�$�� �+َ6�ُfِ��$َ7�E�� ����&'	
 �+�!�,�<َ	 ���(�$�� ِ���َn
 9�	��ُ* cَ	ِ��� ِY��"8�	
 cَ	ِ� �;�وأمّـا علمـاء المنطـق  )278(.�...
إنّ القواعـد أمـورٌ : "قال المظفّـر). إنتزاعاً (فقد اصطلحوا على عملية تخريج الكليات من الجزئيات 

  )279(...".ركها الإنسان فيتعقلها ويقيس بعضها على بعضكليّة تنُتزعٌ من الجزئيات التي أد
  .فمأخوذٌ من النبط: أمّا الإستنباط في اللغة    
النــبط الــذي ينــبط مــن قعــر البئــر إذا حُفــرت، وقــد نــبط ماؤهــا، ): "هـــ711ت(قــال إبــن منظــور     

  )280(".الإستخراج: إستخرجه، والإستنباط: واستنبطه واستنبط منه علماً وخبراً ومالاً 
  )281(.إستخراج المعاني من النصوص بِفَرْط الذهن وقوّة القريحة:" وإصطلاحاً     
إقتلعــه فــاقتلع، : الشــيء ينزعــه نزعــاً فهــو منــزوع ونزيــع وانتزعــه فــانتُزع: "أمّــا الإنتــزاعُ لغــةً فهــو    

حـوّل الشـيء عـن موضـعه : إنتـزع إسـتلب، ونـزع: بين نزع وانتـزع، فقـال) هـ180ت(وفرّق سيبويه 
  )282(".وإن كان على نحو الإستلاب

                                         
  ).مادة نزع( 8/349: لسان العرب) 277(
  .83: سورة النساء) 278(
  .1/12: المنطق، محمد رضا المظفر) 279(
فصـل النـون مــع ( 10/424): هــ1205ت(تـاج العــروس، الزبيـدي : ، ظ)نـبط(مـادة ( 7/410: لسـان العـرب) 280(

): هـــ817ت(القــاموس المحــيط، الفيروزآبــادي : م، ظ1994 -هـــ 1414، دار الفكــر الإســلامي، بيــروت، )الطــاء
  ).باب الطاء، فصل النون( 2/402

  .19): هـ816ت(التعريفات، الجرجاني ) 281(
فصــل النــون مــع ( 11/472: تــاج العــروس، الزبيــدي: ، ظ)مــادة نــزع( 8/349: لســان العــرب، إبــن منظــور) 282(

  ).العين



، ولكــن يظهــر لنــا فلــم أجــد مــن تطــرّق لــه فــي كتــب المصــطلحات والتعريفــات: وأمّــا إصــطلاحاً     
ـــة، : الفـــرق بـــين مصـــطلح الإســـتنباط ومصـــطلح الإنتـــزاع بـــأنّ الإنتـــزاع إذا كـــان فـــي الأمـــور الكلي

ــدّل، وإنّمــا لهــا وجــود ثابــت،  فــالأمور المنتزَعــة هــي مــن المعقــولات المفارقــة التــي لا تتغيــر ولا تتب
ــا الأمــور المســتنبطة، فهــي جزئيــة تتــأثر مــن فــرد إلــى  )283(.كالإنســانية المنتزَعــة مــن الإنســان وأمّ

  )284(.آخر، ومن بيئة إلى أخرى
ـــين للإســـتخراج فيهـــا جهـــة إســـتخراجها مـــن      ـــين المصـــطلحَين لوجـــود جهت إنّ القاعـــدة وقعـــت ب

ـــة  جزئياتهـــا، وأخـــرى منهـــا لمصـــاديقها، ـــا كانـــت القاعـــدة مـــن الأمـــور الكليـــة، فالمناســـب لعملي ولمّ
إخراجهـــا مـــن جزئياتهـــا مصـــطلح الإنتـــزاع لا الإســـتنباط، والمناســـب لعمليـــة الإخـــراج مـــن القواعـــد 
مصطلح الإستنباط ليحفظ لكـل مصـطلح مقامـه فـي العمـل، وإنّ التمييـز بينهمـا يؤيـده التبـادر إلـى 

ن مـن هـذا إسـتعمال علمـاء الأصـول مصـطلح الإسـتنباط، الأذهان عنـد إطـلاق المصـطلحين، فكـا
لأنّ عملهــم إســتخراج مــن قاعــدة، واســتعمال علمــاء المنطــق لمصــطلح الإنتــزاع، لأنّ عملهــم هــو 

  .إخراجٌ للقواعد نفسها
وعندما شرع البحث بتقصّي عملية الإنتزاع لقواعد تفسـير الـنص القرآنـي، وجـد تلـك القواعـد  :ثانياً 

كعلـم الأصـول وعلـم  –وإن كـان مصـدر تلـك العلـوم كـذلك القـرآن  –علـومٍ أخـرى  قد استُعمِلت فـي
الكلام وعلم اللغة العربية وعلوم شرعية أخرى، فمثلاً قاعدة حجّيـة الظهـور قـد اسـتعملها الأصـولي 
والمفسر، وقاعدة ردّ المتشابه إلى المُحكم قد استعملها علماء الكلام وعلماء التفسير، فوجد البحث 

مُجبَــراً علــى الخــوض فــي قواعــد هــذه العلــوم، وطرائــق انتزاعهــا، وعلاقتهــا بالقواعــد الخاصــة  نفســه
  .بتفسير القرآن الكريم

فكـــان هـــذا الفصـــل فـــي انتـــزاع قواعـــد العلـــوم وقواعـــد التفســـير، فأخـــذ البحـــث فـــي الفصـــل   
  :جهتين

اع  قواعد تفسير الأساس التاريخي لإنتزاع القواعد في هذه العلوم، والأساس التاريخي لانتز  )1
  .القرآن الكريم

 .طرائق الإنتزاع لقواعد العلوم وقواعد التفسير )2

ولمّــا كانــت قواعــد علــم المنطــق هــي قواعــد اعتمــدتها كــل العلــوم لضــبط مســائلها، فلــذا بــدأت     
  .بقواعد علم المنطق حتى تكون المعيار في عملية الموازنة

                                         
  .2/462: من أشعة الإيمان، محمد شبير الخاقاني: ظ) 283(
: إستنباط المعنى عند العرب حتى نهاية القرن السابع للهجرة، ليث طالب عيسى شـبر، أطروحـة دكتـوراه: ظ) 284(
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  :علم المنطق.1  

ْ�َ��
��ــ� ��ــ�� 
ْ	����ــ�� �: مـن المنطقــي فـي الأمــور الماديـة أن تســبق القواعـد البنــاءَ     	
 �����
�ْ �����َــ�� �ِ��ــ��ِ���
ُ���� �!�"ِ���الأمـور الذهنيـة يكـون الأمـر معكوسـاً، لأنّ القواعـد إنّمـا تـأتي بعـد  ولكـنّ فـي )285(،�...

تراكم مسائل العلم واختلاط القطعي والظنّي، فيلجأ أصحاب العلوم لضبط تلك المسائل بتعميمات 
فقد  )286(.كلية يكون الكشف فيها عن الجزئيات عاماً وكلياً، ولذا كان علم المنطق من هذه العلوم

ــه "ولــذا سُــمّي أرســطو بـــ )287(،)م.ق 322ت(لــى يــد أرســطو تــمّ ضــبط قواعــده ع المعلــم الأول، لأنّ
وهـذا لا يعنـي أنّ قواعـد المنطـق لـم  )288(،"واضع التعاليم المنطقية ومخرجهـا مـن القـوة إلـى الفعـل

): هــ548ت(يقول الشهرستاني . يُعمَل بها قبل أرسطو، كل ما في الأمر أنّهم لم يصطلحوا عليها
نطـق إلــى المعــاني التـي فــي الـذهن نســبة النحــو إلـى الكــلام والعـروض إلــى الشــعر، فـإنّ نســبة الم"

ــه لــم تكــن المعــاني مقوّمــة بــالمنطق قبلــه فقوّمهــا، بــل  –أي أرســطو  –وهــو  واضــعه لا بمعنــى أنّ
بمعنى أنّه جرّد آلته عن المـادة فقوّمهـا تقريبـاً إلـى أذهـان المتعلمـين، حتـى تكـون كـالميزان عنـدهم 

  )289(".يها عند اشتباه الصواب بالخطأ والحقّ بالباطليرجعون إل
ــة لحيــاة      ــاءً، لأنّهــا مقارِن فالباحــث عــن الأســاس التــأريخي عــن قواعــد علــم المنطــق لا يجــد عن

ـــــذَيْنِ واجهـــــا  أرســـــطو العلميـــــة، الـــــذي حـــــرّر تلـــــك القواعـــــد إمتـــــداداً لجهـــــود ســـــقراط وأفلاطـــــون اللّ
المنطق استقل كعلـمٍ مـع أرسـطو، غيـر : "فضل االله. د يقول )290(.السفسطائيين وكشفوا مغالطاتهم
  )291(".أنّه لم يبتدعه وإنّما أوجد قواعده

أرســـطو مؤلـــف لا مبتكـــر وهـــو قـــد جعـــل مـــا هـــو بنيـــة ذهنيـــة قاعـــدة : ويقـــول ســـمير خيـــر االله    
  )292(.لفظية

                                         
  .127: سورة البقرة) 285(
أنّ المنطــق علــمٌ بالنســبة لنفســه وآلــة بالنســبة لغيــره، فقــد ضــبط قواعــده وضــبط  –كمــا ســتعرف  –وإن كــان ) 286(

  .صورة قواعد العلوم الأخرى، لذا قيل عنه المنطق الصوري
، منشــورات أســـمار، 27: محمــد مهــران. د: تــاريخ علــم المنطــق عنـــد العــرب، المستشــرق نيقــولا، ترجمـــة: ظ) 287(

  .م2005باريس، 
، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، 445-444: أحمـــد فهمـــي:، تحقيـــق)هــــ548ت(لنِحـــل، الشهرســـتاني المِلـــل وا) 288(

  .م1992 -هـ 1413
  .445: المصدر السابق) 289(
، دار الفكــــر اللبنــــاني، 907: فريــــد جبــــر. د:الــــنص الكامــــل لمنطــــق أرســــطو، كتــــاب المغالطــــة، تحقيــــق: ظ) 290(

  .م1999 -هـ 1420، 1بيروت، ط
  .م2003 -هـ 1423، 2، دار الهادي، بيروت، ط9: هادي فضل االله. المنطق، دمقدمات في علم ) 291(
  .م2006 -هـ 1426، 1صفحة ب، معهد المعارف الحكمية، بيروت، ط: القواعد المنطقية: ظ) 292(



: الفلسفيبتحرير القواعد المنطقية؟ يقول أحد الباحثين المعاصرين في الفكر  كيف بدأ أرسطو    
ــر طــويلاً " ــد فكّ فــي كيفيــة تركيــب الإســتدلالات الصــحيحة واســتعرض القواعــد  –أي أرســطو  –فق

مســرحاً لهــا  )293(الصــورية لتأليفهــا وذلــك مــن خــلال المناقشــات المستفيضــة التــي كانــت الأكاديميــة
 وفـي هـذا الجـو الجـدلي الـذي عاصـر الفكـر الإفلاطـوني بـدأت... وكان أرسطو نفسه يشـارك فيهـا

  )294(".ترتسم الصور الأولية للمنطق الأرسطي
فإذن القواعد المنطقية كانت موجـودة قبـل أرسـطو، ويظهـر أنّ السفسـطائيين كـانوا يسـتخدمون     

القواعد لإقناع الناس، ولكنّها قواعد مبنيّة على مقدّمات ظنية تقـع فيهـا المغالطـات، ولكـن الفضـل 
  .واعد المنطقية ليدحر السفسطائيين ويكشف زيفهملأرسطو الذي كشف عن الصيغة الحقيقية للق

  :علم اصول الفقه. 2 
يُعــدّ علــم الأصــول أول تجربــة علميــة منظمــة بتعميمــات كليــة عنــد المســلمين لضــبط الأحكــام     

الشـرعية الجزئيــة واســتنباطها مـن أدلّتهــا التفصــيلية، وذلـك مــن خــلال أصـول موضــوعة فــي القــرآن 
، بعــد أن وجــدوا الأحكــام الشــرعية لا تغطّــي حاجــة المكلّــف، لتوســع دائــرة الكــريم أو الســنّة النبويــة

الفــروع الفقهيــة، واتّســاع رقعــة الإســلام، وكــذا التطــور المســتمر فــي ممارســات المكلــف يحتــاج إلــى 
مستحدثات فقهية تواكب عملية التطـور، وبمـا أنّ الأحكـام الشـرعية أحكـامٌ توقيفيـة لا مجـال للعقـل 
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، لـذا )القـرآن والسـنّة(يكون العقل مشرّعاً بل مستخرجاً تلك الأصول والأحكام الكلية من مصـادرها 

قـال . ع عليهـاانبرى أئمة المسلمين وعلماؤهم لاستخراج تلك الأصول ووضعِها بيـد الفقيـه لكـي يفـر 
إلى كثير من )�( وأرشد أهلُ البيت )304(،"علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع: ")�(الإمام الصادق
قلـت : "بسـندهِ عـن عبـد الأعلـى مـولى آل سـام، قـال) هــ460ت(فقـد روى الطوسـي . هذه الأصـول
: وء؟ قـالعثرتُ فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصـنع بالوضـ: )�(لأبي عبد االله
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ــ���ٍ �F ��ــوا بالإســتناد إلــى أحكــام  )�(وإنّ كثيــراً مــن الصــحابة )306(،"إمســح عليــه )305(،�...��ــ أفتَ

عنـدما قـال فـي عـدّة ) دعبـد االله بـن مسـعو (، فالصـحابي الجليـل -وإن لم يصطلحوا عليها  –كلية 

�Fَn!�ـ Yِ   ...�: إنّ عدّتها بوضع الحمل، إسـتدلّ بقولـه تعـالى: "المتوفى عنها زوجها الحامل �>َD��ُ*��

ــ�8  �(َ,�!�F ���<ــ ــ�8 *َ/� ��{َ �(ُ,�Iَ*...�،)307(  ويقــول فــي ذلــك أشــهد أنّ ســورة النســاء الصــغرى
ق نزلــت بعــد ســورة البقــرة،و هــو بهــذا يشــير نزلـت بعــد ســورة النســاء الكبــرى، يقصــد أنّ ســورة الطـلا
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ــأخر ينســخ المتقــدم، أو يخصصــه وهــو يلتــزم بهــذا  إلــى قاعــدة مــن قواعــد الأصــول، وهــي أنّ المت
  )308(".منهاجاً أصولياً 

، وعـدم صـدور إنكـار مـن )�(والصـحابة والتـابعين ):)�((والذي يبدو من ممارسـات أهـل البيـت    
كام الشرعية الجزئيـة مـن الأصـول والأحكـام الكليـة المنتزعـة مـن أحدٍ منهم للآخر إنّ استنباط الأح

عند أبي حنيفة في إستنباط  )309(القرآن أو السنّة جائز، إلاّ بعض الأصول لم يتفق عليها كالقياس
 )310(،"إنّ ديــن االله لا يصــاب بــالعقول: "عليــه وردّ  )�(الحكــم الشــرعي فــأنكر ذلــك الإمــام الصــادق

(مسلمين قد أنكروا العمل بالإستحسان والمصـالح المرسـلة، فهـذا الشـافعيوإنّ كثيراً من علماء ال( 
بـابٌ فـي إبطـال الإستحسـان، فالإستحسـان والمصـالح المرسـلة عنـده لا  )311(في كتابـه) هـ204ت(

مـن استحسـن : "ضابط لهما ولا مقياس، فالعمل بهما يُفضي إلى الحكـم بـالهوى والتشـهي، لـذا قـال
مـن خـلال حصـر عمليـة وضـع  )�(نجده واضحاً فـي أحاديـث أهـل البيـتوهذا ما  )312(،"فقد شرع

الأصـول مـن قـبلهم فقـط، وعلـى تلامـذتهم التفريـغ وتطبيـق هـذه الكليـات علـى أفرادهـا ومصـاديقها، 
بــل وجعلــوا هــلاكَ المــرء إذا  )313(،"إنّمــا علينــا أن نلقــي الأصــول وعلــيكم أن تفرعــوا): "�(فقــال 

مـن نظـر : ")�(ونس بن عبد الرحمن عـن الإمـام موسـى بـن جعفـروضع حكماً برأيه، ففي رواية ي
  )314(".برأيه هلك

  :وفي هذين الحديثين وغيرهما دلالتان    
�;�   ...�: إنّ وضع الأصول لا يجوز إلاّ مـن المعصـوم، وهـذا كمـا يُـرى تؤيـده الآيـة :الأولى)u�M َـ��	��

َ	 ���(�$�� ِ���َn
 9�	��ُ* cَ	ِ��� ِY��"8�	
 cَ	ِ����(�$�� �+َ6�ُfِ��$َ7�E�� ����&'	
 �+�!�,�<...�.)315(  
إنّه لا يجوز للفقيه أن يضع حكماً شرعياً إلاّ بالإستنباط من حكم كلّـي أو أصـلٍ موضـوع  :الثانية

في قرآن أو سنّة، لأنّ الإسـتنباط منهمـا هـو الجـائز شـرعاً، وبخلافـه يُعـدّ تشـريعاً بـاطلاً مـن مقولـة 
  .ى، وهو باطلالوضع بالرأي والهو 
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وظهـــور الـــرأي فـــي  ):)�((ولكـــنّ لظهـــور الوضـــع فـــي الأحاديـــث النبويـــة وأحاديـــث أهـــل البيـــت    
  .الأحكام كانت الحاجة لضبط علم الأصول بقواعد

كلّمـا بعُـد الفقيـه عـن عصـر الـنص تعـدّدت جوانـب ): "هــ1400ت) (قـدس(يقول السيد الصـدر    
وتنوّعـت الفجـوات فـي عمليـة الإسـتنباط نتيجـة للبعـد  الغموض في فهم الحكم من مداركـه الشـرعية

الزمني فيحس أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامـة يعـالج بهـا جوانـب الغمـوض ويمـلأ بهـا 
ــب بــين القــرآن  )316(".تلــك الفجــوات وقــد انصــبّت جهــود الأصــوليين فــي الــنص الشــرعي الــذي يتقلّ

بيقـي مـن خـلال آليـات عقليـة، وبالإسـتعانة بأبحـاث والسنّة لكي ينقل هذا النص إلى المستوى التط
  .العلوم الأخرى كاللغة والمنطق والفلسفة

العـــام : وبـــدأت توضـــع القواعـــد التـــي تســـاعد علـــى انتـــزاع الحكـــم الكلـــي، ومـــن هـــذه القواعـــد    
والخـاص، والمطلـق والمقيّــد، وغيرهـا مــن القواعـد التـي تجعــل العمليـة الإنتزاعيــة للأصـل علميــة لا 

  .اخلها أي رأي منحرف أو هوىيتد
  :بداية وضع القواعد الأصولية

وهو عبارة عـن مجموعـة مـن القواعـد التـي  )317(علم الأصول من العلوم الآلية لا الإستقلالية،    
  )318(.تمهّد لاستنباط الحكم الشرعي

يهــا إنّ بعــض القواعــد التــي اعتمــدها علمــاء الأصــول قــد أشــار لهــا القــرآن الكــريم واشــتملت عل    
السنّة، كالناسخ والمنسوخ، ولما احتاج علماء الأصول إلى تحديد بعض الأحكام التي تتعلـق بهـذه 

وبعضـها ممـا طبـع النـاس "المباحث عمدوا إلـى ضـبطها بقواعـد، فكانـت قواعـد الناسـخ والمنسـوخ، 
وردت  وقــد... علــى البحــث فيهــا وتــذاكره فــي محــاوراتهم العامــة كالعــام والخــاص، والمطلــق والمقيّــد

  )319(".)3(آيات بصيغة العموم مع كون المراد فيها واحداً، وقد بيّنه النبي
ــم الأصــول،      إختلــف المؤرخــون فــي واضــع القواعــد الأصــولية تبعــاً لاخــتلافهم فــي مؤســس عل

هــو أول مــن صــنّف فــي علــم الأصــول وتكلــم عــن ) هـــ204ت(إشــتهر عنــد المســلمين أنّ الشــافعي 
ويقول أحمـد بـن  )320(ن والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس،الأوامر والنواهي والبيا

: ويُردّ عليه أنّ ابن عباس قال )321(،"لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي: "حنبل
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أشــار إلــى كثيــر مــن القواعــد، كالناســخ  )�(وإن الإمــام علــي )322(،"ومــا مــن عــام إلاّ وقــد خــصّ "
ـــد  ـــق والمقي ـــا  )323(.والمحكـــم والمتشـــابهوالمنســـوخ والمطل ـــو الوف ـــق أصـــول السرخســـي أب ولكـــن محق

ـــــــــة هـــــــــو    فيمـــــــــا  –أول مـــــــــن صـــــــــنّف فـــــــــي علـــــــــم الأصـــــــــول "الأفغـــــــــاني يقـــــــــول إنّ أبـــــــــا حنيف
  )324("وتلاه صاحباه القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الشيباني –نعلم 
 )عليهمـا السـلام(ى الإمامين البـاقر والصـادقوأمّا الإمامية فينسبون علم الأصول وتأسيس قواعده إل    

  )325(".إنّما علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع: ")�(مستدلّين بقول الإمام الصادق
فـاعلم أنّ أوّل مـن أسّـس أصـول الفقـه وفـتح ): "هــ1354ت) (قـدس(فيقول السيد حسن الصدر    

ده إبنـه أبـو عبـد االله الصـادق وقـد أمليـا بابه وفتق مسائله الإمام أبو جعفر الباقر للعلوم ثـم مـن بعـ
علــى أصــحابهما قواعــده وجمعــوا مــن ذلــك مســائل رتبّهــا المتــأخرون علــى ترتيــب المصــنّفين فيــه 

  )326(..."بروايات مسندة إليهما
التـي اشـتملت علـى أصــول  ( أحاديـث أهـل البيـت) هــ1242ت(وقـد جمـع السـيد عبـد االله شـبر     

  )327(.كثيرة في كتاب واحد
الأوّليّة فـي تأسـيس أو تصـنيف علـم الأصـول أو وضـع  )رحمـه االله (يُنكر الإمامية على الشافعيو     

في ) هـ204(ويعقد السيد حسين العاملي مقارنة بين الأصول التي ذكرها الإمام الشافعي . القواعد
بق عن تلك الأصول، ويأخذ المقياس فـي التـرجيح هـو السـ )�(وبين حديث الأئمة) الرسالة(كتابه 

) هــ150(حيـث ولادتـه سـنة  ( )علـى الإمـام الشـافعي )عليهمـا السـلام(التاريخي للإمامين الباقر والصـادق
  )328(.بسنتين) هـ148( )�(بعد وفاة الإمام الصادق

ويعقد مثلها الشيخ محمد أبو زهرة ردّاً على السيد حسن الصدر فـي مناقشـة كشـفت عـن سـمو     
بأنّــه لــم : ولقــد قــال الســيد الجليــل آيــة االله الســيد حســن الصــدر": أخــلاق هــذا الشــيخ الجليــل، فيقــول

وإذا : "ثـم يقـول الشـيخ )329(،..."يكن ثمّة تصـنيف للإمـامين الجليلـين، وإنّ ثمّـة إمـلاء غيـر مرتـّب

                                         
  .هـ1367، 2الفكر العربي، مصر، ط، دار 223: الشافعي، محمد أبو زهرة) 322(
  .90/4): هـ1111ت(البحار، المجلسي : ظ ) 323(
 -هـــ 1426، 2أبــو الوفــا الأفغــاني، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط:، تحقيــق)هـــ490ت(أصــول السرخســي ) 324(

  .م2005
  .62: من أبواب صفات القاضي 11، الباب 27الوسائل، ج) 325(
  .م1991 -هـ 1411، مؤسسة النعمان، بيروت، 310: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام) 326(
  .الأصول الأصلية، السيد عبد االله شبر، مطابع دار القبس، الكويت: ظ) 327(
  .1/22: قواعد إستنباط الأحكام، سيد حسين يوسف العاملي) 328(
  .15-14: أصول الفقه، محمد أبو زهرة) 329(



كـــان الإمامـــان الجلـــيلان لـــم يصـــنّفا تصـــنيفاً مبوّبـــاً منظّمـــاً فهمـــا إذن لـــم يســـبقا الشـــافعي بالتـــأليف 
  )330(".والتبويب

وبعــد هــذا الإســتعراض التــأريخي يتّضــح أنّنــا يمكــن أن نصــل تقريبــاً إلــى زمــن وضــع بعــض     
القواعــد الأصــولية، وانضــمام بعــض القواعــد المشــتركة إلــى علــم الأصــول بعــد تأسيســه وتصــنيفه، 

فإنّهــا  –وإن لـم تــُذكر فــي القــرآن مصــطلحاً  –كالعـام والخــاص والمطلــق والمقيّــد والمجمــل والمبــين 
شــكل تطبيقــات، مضــافاً إلــى ذلــك أنّهــا مفــاهيم مشــتركة بــين البشــرية فــي كــل العلــوم، وردت علــى 

ولــم يكــن المســلمون أوّل مــن عمــل بهــا، وكــذا الناســخ والمنســوخ، . وكــذلك فــي الموجــودات الماديــة
وغيرهـا مـن القواعــد التـي تــدخل فـي عمليــة اسـتنباط الحكـم الشــرعي، وكـان القرنــان الثـاني والثالــث 

أمّـا الأحكـام الشـرعية الكليـة والأصـولية الموضــوعة، . شـهدا وضـع القواعـد الأصـولية الهجريـان قـد
ويعتقـد الإماميـة أن . ( )فهي ما انفرد بهـا الإسـلام، وتـمّ وضـعها مـن قبـل االله تعـالى ورسـوله الكـريم

 بوضــع القواعــد الأصــولية والأحكــام الكليــة واســتنباطها )3(لهــم الحــق بعــد النبــي ) : )�((أهــل البيــت
  .من مصادرها

  :علم الكلام. 3 
من الطبيعـي أن تنشـأ القواعـد لعلـمٍ مـا بعـد نشـأة العلـم وتكثـر مسـائله، لأنّ مهمّـة القواعـد هـي     

ولكي تستطيع ضبط العلم، يجب أن تكون قواعده منبثقة من نفـس العلـم . ضبط مسائل ذلك العلم
ر من علم، فلا يمكن لأيّة صناعة أن أو أن تكون قواعد مشتركة لها نفس قدرة الإنطباق على أكث

  .تعمل بآليات وأدوات صناعة أخرى فتنجح فيها
وعلــم الكــلام الإســلامي لــم يكــن معروفــاً فــي أوســاط المســلمين مصــطلحاً، وإنّمــا كانــت مســائل     

وســـأله  )331(.فســـألوه عـــن أهـــل الكهـــف وذي القـــرنين والـــروح )3(طرحهـــا بعـــض اليهـــود علـــى النبـــي
  خلق الخلق، فمن خلق االله؟هذا االله : آخرون

يقـول الإمـام . يتجاوز هذا المقدار، وكـذا فـي عهـد الصـحابة )3(ولم يكن الجدال في عهد النبي    
كــانوا محتــاجين إلــى محاجــة اليهــود والنصــارى فــي  –أي الصــحابة  –إنّهــم ): "هـــ505ت(الغزالــي 

ي هـذه القواعـد التـي هـي أمهـات ، وإلـى إثبـات البعـث مـع منكريـه، ومـا زادوا فـ)3(إثبـات نبـوّة محمـد
  )332(".العقائد على أدلة القرآن

                                         
  .15:المصدر نفسه) 330(
  .، دار الفكر، بيروت1/301: إبراهيم الأبياري –مصطفى السفار  قيق:سيرة إبن هشام، تحقيق: ظ) 331(
م، تــاريخ الفــرق 1997 -هـــ 1418، المكتبــة الأزهريــة، مصــر، 36: ألجــام العــوام عــن علــم الكــلام، الغزالــي) 332(

 -هــ 1378، 2، مكتبـة محمـد علـي صـبيح، مصـر، ط8: الإسلامية ونشـأة علـم الكـلام، علـي مصـطفى الغرابـي
  .م1958



 )3(ثمّ أخذت المباحث الكلامية تتضخم، تبعاً لتكثر الأحـداث، فكانـت أولهـا الخلافـة بعـد النبـي    
  )333(.)�(، ثمّ حرب صفين، ثمّ مقتل الإمام الحسين)(ثمّ مقتل الخليفة عثمان بن عفان

ـــة تظ     ـــاليهود والنصـــارى، قضـــية القضـــاء وإنّ أوّل قضـــية عقائدي هـــر بعـــد اخـــتلاط المســـلمين ب
 (والقدر، حين سأل رجلٌ الإمام عليا�أخبرنـا عـن : فقـال –وهو علـى المنبـر  –في مدينة الكوفة  )

مســـيرنا إلـــى صـــفين أكـــان بقضـــاء االله وقـــدره؟ وهـــذه المســـألة كـــان الإخـــتلاف فيهـــا بـــين النصـــارى 
اب المقدس من القضـاء والقـدر، وكـان علـى أشـدّه بـين علمـاء واليهود حول تفسير ما جاء في الكت

  )334(.النساطرة واليعاقبة  والملكانية المنتشرين في الشرق
اتّخــذت لهــا مبــدأً فلســفياً إســتمدّته مــن نظريــات  –هــم الجبريــة  –وإنّ أوّل فرقــة مــن المســلمين "    

الـه وإنّ كـلّ مـا يعملـه إنّمـا هـو مسـيّر الفلاسفة القـدامى،وقوام هـذه النِحلـة أنّ الإنسـان لا يخلـق أفع
  )335(".إليه فهو كالآلة بِيَد العامل وإنّ الفاعل الحقيقي هو االله تعالى

إنّ مصــدر القــول بــالجبر ): "هـــ548ت(وينســب الشــيخ محمــد خليــل الــزين قــولا للشهرســتاني     
  )336(".الجعد بن درهم وأخذ الجعد ذلك عن أبان بن سمعان عن طالوت بن أعصم اليهودي

ــا تقــدم أنّ المســلمين      عملــوا بمباحــث مــا يُعــرف اليــوم بعلــم  –فــي بــاديء الأمــر  –ويظهــر ممّ
الكلام على إنّها أمور تخـتص بالـدفاع عـن الرسـالة الجديـدة ومبادئهـا، وإنّـه بحـث غيـر مسـتلّ مـن 

ق الـذي بحوث سابقة يهودية أو نصرانية أو مجوسية، بقدر مـا هـي دوافـع إيمانيـة للـدفاع عـن الحـ
ـــى قناعـــة أو إذعـــان ـــة . أوصـــل الخصـــم إل ـــة كانـــت الأصـــول اليهودي ولكـــن فيمـــا بعـــد هـــذه المرحل

والنصرانية تسـجل حضـوراً مشـهوداً فـي سـاحة الفكـر الإسـلامي، وخاصـة بعـدما دبّ الخـلاف بـين 
  .المسلمين واحتياجهم إلى مصطلحات علمية يستعينوا بها في مجادلاتهم

  :علم النحو.4 
أوّل مــن تكلــم العربيــة ونســي لســـان "الــذي يُعتقـــد أنّــه  – )�(رب منــذ عهــد إســماعيلكــان العــ    
يتحـــدثون بهـــذه اللغـــة ســـليقةً، وإنّ الطـــرق الخاصـــة لـــلأداء فـــي اللغـــة العربيـــة قـــد  – )337(")�(أبيـــه

التزمت باطّراد فـي تركيبهـا وأسـاليبها، ومرنـت عليهـا ألسـنة العـرب، وتمكّنـت مـن طبـائعهم قبـل أن 
القواعد النحوية المجرّدة وضعاً علمياً حتى اختـار االله تعـالى هـذه اللغـة لتكـون حاضـنة توضع لها 

ولمّــا اتّســعت الدولــة الإســلامية اختلطــت . لكتابــه الكــريم الــذي حفظهــا هــو بــدوره بحفــظ الســماء لهــا
                                         

  .18-16: تاريخ الفرق الإسلامية، علي الغرابي:  ظ) 333(
 -هـــ 1405، 2، مؤسســة الأعلمــي، بيــروت، ط65: تــاريخ الفــرق الإســلامية، الشــيخ محمــد خليــل الــزين: ظ ) 334(

  .م1985
  .68:المصدر نفسه) 335(
  .68:المصدر نفسه) 336(
  .بجدة، السعودية ، دار المدني1/9): هـ231ت (الشعراء، محمد بن سلام الجمحي طبقات فحول ) 337(



) هــ69ت(الألسن حتى وصل اللحن الإعرابي إلـى آيـات الكتـاب الكـريم، ففـزع أبـو الأسـود الـدؤلي 
فوضع القاعدة الكبرى التي أصبح موضـوعها موضـوع النحـو بأكملـه، أوْ  )338)(�(ى الإمام عليإل

أنّ أبا الأسود الدؤلي عندما سمع اللحن من أحد المـوالي إسـتأذن مـن زيـاد بـن أبيـه ليضـع للعربيـة 
 إنّي أرى العرب قد خالطت الأعاجم فتغيّـرت ألسـنتهم أفتـأذن لـي أن أضـع للعـرب: "قواعدها، فقال

  )339("كلاماً يُعربون ويقيّمون به كلامهم
فكانـت بـوادر العلــم تحـت أنظــار العلمـاء تنشــط نظرياتـه فـي أبحــاثهم وتنمـو شــيئاً فشـيئاً، حتــى     

أوّل ) هـــ117ت(وكــان عبــد االله بــن أبــي إســحق الحضــرمي . أصــبحت عِلمــاً وقواعــدَ ومصــطلحات
يُعـدّ الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي ) هــ808ت(ويقـول ابـن خلـدون  )340(.من نهج النحـو ومـدّ القيـاس

هو الواضع الحقيقي لعلم النحو في صورته النهائية التي أدّاها عنه تلميذه سيبويه في ) هـ175ت(
  )341().الكتاب(مصنفه المسمى بـ 

ولمّـــا ارتبطـــت اللغـــة بـــأهم المصـــادر التشـــريعية، وهـــو الكتـــاب والســـنّة انصـــبّ إهتمـــام علمـــاء     
غوي حتى كاد يكتمل على أيدي الأصـوليين، وظنّهـا غيـر واحـد مـن البـاحثين الأصول بالجانب الل

  )342(.إنّها أصول قائمة بذاتها في مقابل بقية الأصول –أي الأصوليين  –
  :وخلاصة القول    
 .إنّ القواعد تأتي متأخرة زمنياً عن علومها تدويناً وان كانت تسبقها تكويناً  -1

 .لمان غاية القواعد هي ضبط مسائل الع -2

إنّ ولادة قواعـــــد علـــــم المنطـــــق واضـــــحة تاريخيـــــاً، حيـــــث أوجـــــدها باتفـــــاق كـــــل المـــــؤرخين  -3
 .م.ق 322 –م .ق384في حقبة زمنية محصورة بين ) أرسطوطاليس(

فهـي تاريخيـاً محصـورة  –وإن اختُلف في واضعها أو مصـنّفها  –واما قواعد علم اصول الفقه     
يُعــدّ هــذا الــزمن العصــر الــذهبي بالنســبة للفقــه الإســلامي فــي القــرنين الثــاني والثالــث الهجــريين، و 

. وأصوله، وفيه استقل علم الأصول عن الفقه، ثمّ استقلّ كل مذهب بقواعده عن المذاهب الأخرى

                                         
محمـــد حســـن . د: ، تحقيـــق)هــــ772ت(الكوكـــب الـــدري، الأســـنوي : ، ظ1/12: الشـــعراءطبقـــات فحـــول : ظ) 338(

  .546): هـ808ت(مقدمة إبن خلدون : ظ. م1985 -هـ 1405، 1، دار عمار، ط37: عواد
هــ 1423ربيـة، القـاهرة، ، دار الأفاق الع102: محمد زينهم. د: ، تحقيق)هـ349ت(أخبار النحويين، المقري ) 339(

  .م2003 -
محمـد أبـو الفضـل : ، تحقيـق)هــ379ت(طبقات النحويين واللغويين، أبو بكر محمـد بـن الحسـن الزبيـدي : ظ) 340(

، دار المعـارف، مصـر، 121: ، العصـر العباسـي الأول، شـوقي ضـيف25: م1954 -هـ 1373، 1إبراهيم، ط
  .م1972 -هـ 1392، 4ط

  .121:العصر العباسي الأول، شوقي ضيف: ، ظ547): هـ808ت(مقدمة إبن خلدون : ظ) 341(
  .13: عبد الأمير زاهد. ، قضايا لغوية، د16: من تجارب الأصوليين، محمد تقي الحكيم: ظ) 342(



أمّـا القواعـد النحويـة، فقـد بـدأ وضـعها علـى أيـدي . وهي في تطور مستمر لمن فتح بـاب الإجتهـاد
لّمات التاريخيـة، وانتهـت لتكتمـل علـى يـد الخليـل الفراهيـدي من المس) هـ69ت(أبي الأسود الدؤلي 

  ).هـ175ت(
أمّا علم الكلام، فلم يرصد التأريخ له واضعاً ولا تأريخاً، سوى مـا ذكـر عنـه أنّـه كـان مسـائلَ    

تثُار بين اليهود والنصارى والمجوس حول قضايا عقائدية، وإنّ أكثـر هـذه المسـائل إنتقلـت إلـى 
  .ينها وأطروحاتها السابقة من دون تغييرالمسلمين بعناو 
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  :الأساس التاريخي لقواعد علم التفسير
  :القواعد الخاصة والمشتركة

والقاعــدة الخاصــة . البحــث فــي الفصــل الأولأنّ القاعــدة إمّــا خاصــة أو مشــتركة، كمــا أســس      
هي القاعدة التي تنظّم مسائل العلم الذي تنتمي له ولا تتعـدّى إلـى علـم آخـر، لأنّ موضـوعها هـو 

  .موضوع العلم الكلي أو نوعه
وأمّــا القاعــدة المشــتركة فهــي قاعــدة لهــا القابليــة علــى الــدخول بــأكثر مــن علــم لأنّ موضــوعها     

من المفاهيم المشتركة، كالعام والخاص، والمطلـق والمقيّـد، فهـو  –مثلاً  –نسخ مفهوم مشترك، فال
): هــ1414ت(يقـول السـيد السـبزواري . يدخل في القانون وفي الديانات وفي القرآن الكـريم وغيرهـا

إنّ العام والخاص والمطلـق والمقيـد والمجمـل والمبـين والناسـخ والمنسـوخ إلـى غيـر ذلـك مـن لـوازم "
  )343(.."..القانون

النسخ مشترك بين الشريعة والقوانين الوضعية ولكنه يفرق بينهما من : مصطفى زيد. ويقول د    
فهذه المفاهيم المشتركة اذا صار احدها موضوعاً لقاعدة ما تكون تلك القاعدة قاعدة  )344(جهات،

عـيّن فلابـدّ مـن تقييـد ثمّ ان القاعدة المشتركة إذا أردنا أن نُصـيّرها قاعـدة خاصـة لعِلـمٍ م، مشتركة 
موضوعها بحيثية تناسب موضوعها الجديد المقيّد، فمثلاً النسخ مفهوم مشترك لمّا تكثّرت مسـائله 

أصبح علماً مختصّاً بهذه الجهة،  فلابدّ مـن تقييـده  –كالنسخ في القرآن الكريم  –في جهة معيّنة 
ــــرآن، فيكــــون  ــــد الق ــــرآن(بقي ــــي الق ــــة الناســــخة ( ، وبهــــذا يكــــون موضــــوعه)النســــخ ف ــــات القرآني الآي

أصبح علماً وله موضوع، وللموضوع أعراض ذاتية تختص به، فتكون قواعده منبثقـة ) والمنسوخة
فموضــوعات قواعــد علــم النســخ هــي الموضــوع الكلــي لعلــم النســخ، وأعراضــها أعــراض ذلــك . منــه

وم، وقواعده عن وبذلك ينفصل علم النسخ عن بقية العل. الموضوع الكلي، فتصبح القاعدة خاصة
  .بقية القواعد

يكـــون مفهومــاً مشـــتركاً فـــي القــرآن الكـــريم والحــديث النبـــوي وكـــل ) المتشـــابه والمحكــم(وكــذلك     
إنّ فــي أخبارنــا متشــابهاً كمتشــابه القــرآن ومحكمــاً ): "هـــ201ت( )�(يقــول الإمــام الرضــا. حــديث

وم النـزول، فـإذا أردنـا أن نصـيّرها وهكذا السياق مـن المفـاهيم المشـتركة ومفهـ )345(".كمحكم القرآن
عِلماً أو قواعد لعلمٍ لابدّ من تحديد الموضوع الكلي للعلم وتحديد الأعراض الذاتية لذلك الموضوع 

  .مثلما سبق في النسخ

                                         
  .1/146: تهذيب الأصول) 343(
  .م1963 -هـ 1383، 1مطبعة المدني، القاهرة، ط. 1/20: النسخ في القرآن الكريم: ظ) 344(
  .إنتشارات جهان، تهران. 1/290): 381ت(ر الرضا، الصدوق عيون أخبا) 345(



فتكــون القاعــدة قابلــة للإنطبــاق علــى كــل علــم، كقاعــدة ) شــيء(أمّــا إذا كــان موضــوع القاعــدة     
، وبعـض القواعـد العقليـة والمنطقيـة "ل شـيئين متناقضَـينِ لا يجتمعـانكـ"عدم إجتمـاع المتناقضَـين 

وهي أقرب منها للحكم الكلي إلى القاعدة، كما اتّضـح لنـا الفـرق بـين القاعـدة الكليـة والحكـم الكلـي 
  .في الفصل الأول

وبعــد هــذا التوضــيح المبسّــط نمــرّ علــى بعــض القواعــد التــي يعمــل بهــا المفســرون فــي مجــال     
القرآن ليتّضح لنا الفرق بين القاعدة والعلم لأنّ المفسرين يطلقون على بعض المصطلحات  تفسير

القرآنية أحياناً علوماً، وأحيانـاً قواعـد، فالنسـخ مـثلاً يُطلـق عنـدهم علـى قاعـدة وعلـم النسـخ، وهكـذا 
قواعـده أو المحكم والمتشـابه وأسـباب النـزول وغيرهـا، ثـمّ نتـابع الأسـاس التـأريخي لكـل مـن العلـم و 

  .القواعد المستعملة في التفسير
  :ونقتصر على أهم العلوم القرآنية، والتي يُطلَق عليها أيضا قواعد    
  .أسباب النزول -1
 .الناسخ والمنسوخ -2

 .المحكم والمتشابه -3

 .السياق -4

  :أسباب النزول. 1
ة تقـــوم بصـــنع إنّ المجتمـــع العربـــي كـــان ومـــازال تســـتهويه الثقافـــة المرتبطـــة زمنيـــاً بقصـــة مثيـــر     

التــرابط بــين ذهنــه والواقــع لهضــم تلــك المعلومــة الثقافيــة، والقــرآن الكــريم اســتخدم أســاليب العــرب 
ليتماشى مع متطلبات ذهن العربي ويمرّر من خلالها ما يُصـلح ذلـك الفكـر، كمـا اسـتخدم المَجـاز 

الإبــداع التعبيــري لبيــان والإســتعارة والكنايــة، وهــي معــان ثانويــة للّفــظ يميــل العربــي إليهــا كنــوعٍ مــن 
الأشياء ووصفها، وتُعدّ معنىً أولياً بالنسبة للقرآن الكريم، من خلالها بيّن االله تعالى الأشـياء بنحـو 
الحقيقــة لا المجــاز، كــلّ مــا فــي الأمــر أنّ القــرآن اســتعمل المجــاز شــكلاً لا مضــموناً ، اســتعمله 

1َـ Yَ *َ	ْ�ُـ�
 �َ,َ!8ـ  *َ	ْ�َـ��
     �اً، والذي يذكره القرآن الكـريم بوصفه أسلوباً مؤثراً في النفوس كتأثير السحر ظاهر 

 ��j�� ٍ��^�Eِـ��ٍ ��H �I�� �����������َ7�"
�� ِ: 8$	
 ������َ* 
�بمـا  )�)ولكـنّ االله تعـالى يؤيـد نبيّـه موسـى 346((،�"�^���

ليـربط  )3(يوأنّ النبـ )347(يشبه السحر على نحـو الحقيقـة، لـذلك سـجد السـحرة لـربّ موسـى وهـارون
إنّ مـن الشـعر لحكمـة وإنّ مـن (المجاز والإستعارة والكنايـة التـي تـدخل فـي عمليـة البيـان بالسـحر 

                                         
  .116: سورة الأعراف) 346(
�����"�c �: قال تعالى) 347( �/��M �� 2A��ِ�  8$��% 
�ُ	 َ1 ً
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وكانــت أســباب النــزول أســلوباً قرآنيــاً تعليميــاً . ولــم يقــل كــل الشــعر وكــل البيــان )348()البيــان لســحراً 
حــداث ووقــائع تمــس تماشــى مــع ميــول العربــي لإثارتــه ليتفاعــل مــع القــرآن، فــربط بعــض الآيــات بأ

  .حياته الإجتماعية ليفسّرها مباشرة ويعلّمه اللجوء إلى القرآن الكريم لبيان ما خفي عليه
، وانقطعـت بتوقـف الـوحي، )3(وإنّ أسباب النزول هي حوادث رافقت التنزيل، واعتنى بها النبي    

فسـبب النـزول . هـذهواعتمدها المسلمون لمعرفـة جـو الـنص ومناخـه الـذي نزلـت فيـه تلـك الآيـة أو 
لـذا اختلطـت بالروايـات المنقولـة لأنّهـا . وهي حوادث تأريخيـة )349(،"ما نزلت الآية أيام وقوعه"هو 

بوصــفها روايــات أســباب  )�(مــن ســنخها، هكــذا اعتبرهــا الإماميــة فلــم يفردوهــا عــن روايــات الأئمــة
أهم الزركشــي وتبعــه وقــد عــدّها بعــض المســلمين أمــوراً تأريخيــة لا طائــل منهــا، فخطّــ )350(.نــزول

  )351(.السيوطي بذلك لأنّ في معرفة أسباب النزول فوائد كثيرة ذكروها
ـــذلك اســـتهوت القصاصـــين   )3(وبعـــد النبـــي     ـــات، ل ـــاقي الرواي بقيـــت أســـباب النـــزول روايـــات كب

 لــم تأخــذ عنوانــاً معيّنــاً يميّزهــا عــن الروايــات، ولا )352(فــأدخلوا فيهــا مــن الإســرائيليات الكثيــر الكثيــر
وقـد الـتمس . إهتماماً خاصاً بعيداً عن المنقول، إلـى أن دبّ الخـلاف بـين المسـلمين علـى الخلافـة

  )353(.بعض الصحابة من أسباب النزول ما يبرز موقعه في الإسلام
إلاّ مــع أول مؤلــف فــي تفســير القــرآن لإبــن جريــر الطبــري ) أســباب النــزول(لــم يظهــر عنــوان     

  ).هـ310ت(
كمـــــا يـــــذكر )هــــــ234ت(نف مســـــتقل هـــــو لعلـــــي بـــــن المـــــديني شـــــيخ البخـــــاري وإنّ أوّل مُصـــــ    

يقول أنّه بعد تضـخم روايـات أسـباب النـزول، عمـد إلـى ) هـ468ت(ولكنّ الواحدي  )354(.الزركشي

                                         
ـــاء وطبقـــات الأصـــفياء) 348( ، 1، مصـــر، ط، مطبعـــة الســـعادة224): هــــ430ت(، الحـــافظ أبـــي نعـــيم حليـــة الأولي

ــــدين، المــــاوردي 1933 -هـــــ 1352 ــــدنيا وال ــــروت، 178):هـــــ450ت(م، أدب ال ، دار إحيــــاء التــــراث العربــــي، بي
  .م1979 -هـ 1399، 16ط

القيــد الــذي يــذكره الســيوطي ليخــرج الحــوادث ، وهــذا 1/89): هـــ911ت(الإتقــان فــي علــوم القــرآن، الســيوطي ) 349(
  .ة لسورة الفيلالتي سبقت التنزيل، كحادثة الفيل بالنسب

المركـز العـالمي للدراسـات الإسـلامية، قـم، . 14،61:أسباب النزول تأريخ و حقائق، حسن محسـن حيـدر: ظ) 350(
  .ش1385 -هـ 1427، 1ط

  .1/83): هـ911ت(الإتقان للسيوطي : ، ظ1/39): هـ794ت(البرهان للزركشي : ظ) 351(
، دار الجيـل، بيـروت، 68: أحمـد الشرباصـي. د قصة التفسير،: ، ظ439): هـ808(مقدمة إبن خلدون : ظ) 352(

  .م2005 -هـ 1426، 1الحمراء، بيروت، ط: . أسباب النزول، بسام الجمل: ظ
  .1/40): هـ794ت(البرهان للزركشي : ظ) 353(
: مباحث علوم القرآن، صـبحي الصـالح: ، ظ1/83: الإتقان: ، ظ1/33): هـ794ت(البرهان للزركشي : ظ ) 354(

  .م2007لملايين، بيروت، دار العلم ل. 121



ــه : "ويقــول حســن محســن حيــدر )355(.جمعهــا لكــي يــوحي بــأنّ كتابــه أول مــا أُلــف فــي الأســباب أنّ
ويعـدّه الزركشـي مـن أشـهر مصـنّفات  -أي الواحدي-)356(".لأغلق باب الإجتهاد في أسباب النزو 

  )357(.أسباب النزول
  :علم أسباب النزول

حـوادث ووقـائع إقتضـت ذلـك  –وهـي خارجـة عنـه  –من الظواهر التي رافقـت التنزيـل القرآنـي     
د ، وقــ)أســباب النــزول(التنزيــل، وانتهــت بإكمــال وإتمــام ذلــك الدســتور الخالــد، فسُــمّيت فيمــا بعــد بـــ 

ــه حيثيــة مــن  ــاول القــرآن الكــريم مصــطلح النــزول فقــط لا المركــب منــه؛ ومــن الأســباب علــى أنّ تن
  :ولهذا الجانب التأريخي حيثيات )358(.حيثيات الكتاب المجيد التي تمثل الجانب التاريخي له

�Mِ�: وقت النزول -1َ�ْ	
 �dَ,��َ	 9�� �; �$ْ	�56َ*  '6ِ��،)359(  


	1��ُWَْـ /ِ     �ِ/� 4ُ$7ُ ...�: مكان النـزول -2 �i6َ  ��ـ���ومنـه  )360(،�...�� %��7�$ُ�� �ِ 	,'+� ����  *�56َ	ْ$�ـ  ��,َـc ����ـ
 .تفرّع المكّي والمدني


nَ��]��: الوحي: واسطة النزول -3 ���)�	
 �+ِ� َY�5َ6�،)361( 

ـــــزول -4 ـــــة الن ـــــين، كـــــلا )تنزيـــــل(، تـــــدريجي )إنـــــزال(دفعـــــي : كيفي ـــــزول القـــــرآن بكيفيت ، لأنّ ن
 )362(.ومنجّماً 

يتّضح مما تقدم أنّ أسباب النزول مصطلح أُطلق على أحداث رافقت نزول الآية، جاء القرآن     
كـلّ مـا . وعدّها بعض المسلمين أنّهـا أحـداثٌ تأريخيـة لا طائـل منهـا. ليوضّح ما هو غامض فيها

يــة فــي الأمــر، رآهــا الباحــث أنّهــا جــاءت لتتماشــى مــع ذوق العربــي بميولــه لــربط النصــوص الدين
، ولذلك كثر فيهـا )3(وأحكامها المجردة بالواقع، وهي الآن روايات إختلطت بالمنقول من سنّة النبي

الدسّ والنسبة إلى غير ما نزلت فيهم، واستغلّها بعضهم لإبراز موقعه في الإسـلام، وإنّ وقتهـا فـي 
الرســالة بثلاثــة  ، وانقطعــت بعــده، وإنّ التــأليف فــي أســباب النــزول جــاء متــأخراً عــن)3(زمــن النبــي

  .قرون
                                         

  .م1991-هـ 1411دار الهلال، بيروت، . 16: أسباب النزول، الواحدي: ظ) 355(
  .56: أسباب النزول حقائق وتأريخ) 356(
  .1/39): هـ794ت(البرهان للزركشي : ظ)357(
ور شـاهين، عبـد الصـب. تـاريخ القـرآن، د: ، ظ)تـاريخ القـرآن(وقد كُتب في نزول القرآن في مؤلفات سُمّيت بــ ) 358(

  .محمد حسين الصغير. تاريخ القرآن، د: ظ
  .1: سورة القدر) 359(
  .41: سورة الأنفال) 360(
  .193: سورة الشعراء) 361(
  .1/114): هـ911ت(الإتقان في علوم القرآن، السيوطي : ظ) 362(




	1��ُWَْ /� ��,َـc ����ـ�;�   �: تعالى قال: وليس غاية علم النزول: غاية النزول -5 َY85َ6 V�&'	
 َl�M ��َ.
ً
���&َ6 �[�!َ	 �<ْ,�	 �/�ُ0���	�.)363( 

���ِ ْ	^�Y�5َ6 2xَ�: نوع النازل وصفته -6 �; �$	ْ2 *�56َx�^	ْ ِ���يثيات قضايا وقد تفرّعت من هذه الح )364(،�...
كثيــرة، كشــكل النــزول، هــل هــو شــفهي أو مكتــوب؟ وكيفيــة وزمــن كتابتــه؟ مــا اتّخــذ منهــا 
المستشرقون مادةً لدراساتهم في القرآن الكريم، بناءً على روايات المسلمين عن جمع القـرآن 

 )365(.أم بعده، اختلفوا فيه فتولّدت قضية جمع القرآن )3(أفي زمن النبي

أخـذت تبحـث فـي القـرآن  –)3(بعـد وفـاة النبـي -رتها قضايا سياسية أو مذهبية وعلوم أخرى أثا    
الكريم عمّا يؤيد مشـروعية حكمهـا أو وجودهـا أو إسـقاط الخصـوم، فالتمسـوا فيمـا حولـه شـيئاً يقبـل 
الضيق والسعة، ويأخذ مقاسات شخصية معينة وحسب الطلـب، وهـي حـوادث رافقـت نـزول بعـض 

  .دعت إلى إقتران النزول بزمن حدوثهاالآيات والأحكام إقتضت و 
ومــن المعلــوم أنّ الظــاهرة إذا تكثــرت مســائلها وأصــبح لهــا موضــوع وأخــذت حيّــزاً مــن الإهتمــام     

ــم أســباب النــزول، وأخــذ كــل فريــق  ــم، فكــان عل الفكــري، وارتبطــت بقضــايا مهمــة، تحوّلــت إلــى عل
كمـا  )366(كثـر الوضـع فيمـا بعـدهم،بعضاً منها عـن طريـق الصـحابة الـذين عاصـروا التنزيـل، وقـد 

إلـى ضـبطه، فوضـعوا قواعـد  –الغيـارى علـى ديـنهم  -، فاحتـاج العلمـاء )3(كثر في أحاديث النبـي
، واعتُبـرت )المورد لا يخصصه الـوارد(، )العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(وضوابط، منها 

تركة بـين العلـوم أو خاصـة بعلـم من القواعد الخاصة بعلـم أسـباب النـزول، لأنّ كـل قاعـدة إمّـا مشـ
  )367(.واحد
  .ولأجل أن نثبت صحة القاعدة لابدّ لنا أن نثبت علمية العلم الذي تنتمي إليه القاعدة    

  :علمية أسباب النزول
أنّ العلم له موضوع ومسـائل ومبـاديء، فـإذا تميّـز بموضـوعه  )368(كما تقدم في الفصل الأول    

تقلال، وإنّ قواعــد العلــم الخاصــة هــي مــن مســائله الكليــة المنتزعــة عــن غيــره مــن العلــوم يبــدأ بالإســ
التي أريد لها أن تضبط المسائل الجزئيـة لـذلك العلـم، وإنّ موضـوع القاعـدة هـو إمّـا موضـوع العلـم 

  .أو نوعه أو العرض الذاتي له
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  .105: سورة الإسراء) 364(
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  .61:  الفصل الأول: ظ) 368(



  فما هو موضوع علم أسباب النزول؟    
  أهو الأحداث التي زامنت النزول إقتضاءً؟    
  أم الألفاظ القرآنية من حيث علاقتها بهذه الحوادث؟    
النــزول علــى هــذه الأحــداث، هــل ) أســباب(للجــواب عــن هــذا التســاؤل لابــدّ مــن معرفــة إطــلاق     

  هي بسبب تعلقها بالنص؟ أو أنّها سبب لنزول النص، إذ لولاها لما نزل النص؟
الضـرورة أن يكـون موافقـاً للمعنـون، إذ هناك بعضٌ أصـحاب العلـوم يعـد أنّ العنـوان لـيس مـن     

ـــوان أو إســـم للمعنـــون  )369(لا مشـــاحة فـــي الإصـــطلاح، وبعضـــهم لا يـــرى ضـــرورة تخصـــيص عن
  )370(".فيصحّ أن يُعبّر عنه بكلّ ما دلّ عليه"

وهذا ما يدعو إلـى الخلـط بسـبب عـدم المطابقـة بـين المعنـى اللغـوي والإصـطلاحي، وهـي مـن     
ية هــذه الأحــداث بســبب النــزول صــحيح إذا كــان المقصــود أنّهــا ســبب آفــات تــداخل العلــوم، فتســم

  .للنزول في هذا الوقت في شخص أو أشخاص أو حالة تستدعي إجابة
لــو أنّــك تنتظــر شخصــاً يأتيــك هــذه الأيــام، مــن دون أن يحــدد أيّ يــوم لمجيئــه، ثــمّ : للتوضــيح    

قــول لأنّنــي عرفــت بأنّــك محتــاج لــي يأتيــك فــي وقــت مبكّــر، فتســأله لمــاذا أتيــت فــي هــذا الوقــت؟ في
فيكون تأثير مجيئه في نفسك أكبر ممّا لو جاء متأخراً عـن الحاجـة أو متقـدّماً عليهـا . الآن فجئت

فدلالــة مجــيء الآيــة . ، وكــذلك فيــه دلالــة علــى أنّــه عــونٌ لــك وقــت الحاجــة ليقضــي لــك مــا تحتــاج
: )3(قــال النبــي. ن مفــزَعٌ وتبيــانٌ لكــل شــيءوقــت الحادثــة لتكــون حــلا وقــت الحاجــة إليهــا، لأنّ القــرآ

  )371(".فإذا التَبَسَتْ عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن"
لابـــدّ مـــن نزولهـــا، فلـــم تكـــن الحادثـــة ســـبباً  –أو الآيـــات التـــي نزلـــت وقـــت الحادثـــة  –فالآيـــة     

ة القــرآن، فجــاءت الآيــة مــع هــذا لنزولهــا، لأنّــه لــو لــم تكــن هنــاك حادثــة لنزلــت، وإلاّ لانتفَــتْ عالميــ
الشــخص أو هـــذه الحالــة لتوضّـــحها، لأنّ ســبب النـــزول يوضّـــح الآيــة، ولـــو اســتقرأتَ كـــل أســـباب 
النزول لوجدتَ أنّ هناك أشخاصاً أو حالاتٍ إحتاجوا إلى بيـان وتوضـيح، فنـزل البيـان بعـد الحيـرة 

، وكــل مــا فــي الأمــر أنّ )الــنقش العــرش قبــل(فــي فهــم هــذه الظــواهر، وإنّ الظــاهرة تســبق بيانهــا 
الظاهرة مصـداقٌ أجلـى لمصـاديق مشـابهة حتـى لـو جـاءت الحادثـة مخصوصـةً بحادثـة مسـمّاة أو 

��I8$� 4َ)� ...�: تعالى شخص مسمّى بعينه، مثل قولهَ{ ً
�َb��  �(�$�� X��َ{ cَ}َ1  8!َ,َ�...�،)372(  فهي آية
علهــا المصـداق الأجلــى للحكــم الــذي يجــري علــى مخصوصـة بشــخوصٍ معيّنــين، لكــنّ االله تعــالى ج

                                         
  .1/10: السيد عبد الأعلى السبزواريتهذيب الأصول، : ظ) 369(
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	ْ!�$�ـــ ���ُ�/� *َ/� .ُ$�ـــY85َ ��,َـــ��)ِ�� "�ـــ�X]�M .ُ$��2ـــ@ُ)��� �ِ!�ـــ        �المنـــافقون أن يكشـــف عـــنهم القـــرآن  �Mَ&ـــ9  ��^�ـــ��
لأنّهــم عرفــوا أنّ القــرآن كاشــف وتبيــان، نعــم لســبب النــزول بهــذا المعنــى نــوع مــن  )374(،�...1ُ,ُــ��ِ)ِ��

  .الكشفية لكن ليس لألفاظ القرآن الكريم، وإنّما لصفة عالمية القرآن الكريم بوصفه مبيناً 
ل إقتضـاءً لا الأحـداث التـي رافقـت التنزيـ: بعد هذا تعيّن أن يكون موضوع أسـباب النـزول هـو    

ـــث علاقتهـــا بالأحـــداث ـــة لهـــذا الموضـــوع هـــو . ألفـــاظ القـــرآن الكـــريم مـــن حي وإنّ الأعـــراض الذاتي
، أو حــالات معيّنــة، فتبــيّن أنّــه علــم قــائم بذاتــه لتكثــر المســائل لهــذا العلــم )فــلان أو قــوم(أشــخاص 

  .فاحتاج إلى قواعد لضبطه
ة بهذا العلم فـي مبحـث طرائـق انتـزاع وسوف نستعرض في هذا الفصل بعض القواعد المتصل    

  .إن شاء االله تعالى_ قواعد التفسير 
  :الناسخ والمنسوخ. 2 

 إنّ النسخ من الظواهر المذكورة في كتاب االله العزيز عنواناً ومفهوماً ومصاديق، كما في قوله    
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�� Nd��%...�.)376(  

وآيتــي عقوبــة  )378(وآيتــي عــدة المتــوفى عنهــا زوجهــا، )377(وكــان لهــا مصــاديق كآيــة النجــوى،    
  .وغيرها )380(وتبديل القبلة، )379(الزنا،
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فـلا يمكـن إهمالهـا وإلاّ لـزم تضـيع "وكان البحث في النسخ موجوداً في صـدر الإسـلام وبعـده،     
  )381(".بعض الأحكام

ـــدون      ـــز الناســـخ   )3(وكـــان النبـــي): "هــــ808ت(ويقـــول إبـــن خل ـــيّن المجمـــل مـــن القـــرآن ويمي يب
  )382(".والمنسوخ ويعرّفه أصحابه

مــرّ : )�(رون الناســخ والمنســوخ، فهــذا علــي بــن أبــي طالــبوذُكــر عــن الصــحابة أنّهــم يتــذاك    
وإنّ بعضهم قد  )383(".هلكتَ وأهلكت: لا، قال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: "بقاضٍ فقال له

توسّــع ليشــمل مــا لــم يــذكر القــرآن الكــريم، كآيــة الــرجم، إن عُمَــراً أتــى بآيــة الــرجم وادّعــى أنّهــا مــن 
سلمون، لأنّ نقل هذه الآية كان منحصراً به، ولم يثبتوها في المصاحف، القرآن، فلم يقبل قوله الم

وإنّ عائشــة ام المــؤمنين نقلــت روايــات . فــالتزم المتــأخرون بأنّهــا آيــة منســوخة الــتلاوة باقيــة الحكــم
ويُعتبر من نسخ التلاوة والحكم، وهذان النوعـان مـن النسـخ  )384(العشر رضعات نُسخت بالخمس،

  .المسلمونلم يتفّق عليهما 
، لذا عدّه إبن )3(وبما أن النسخ من الظواهر التي رافقت الرسالة وانتهت بوفاة صاحب الرسالة    

وبهــذا  )385(.فـي مقدمتــه مـن التفسـير النقلـي مــع أسـباب النـزول ومقاصـد الآي) هــ808ت(خلـدون 
  )386(.يكون النسخ في التشريع من حق المشرع فقط، كما في القوانين الوضعية

بعــض المصــاديق ) قــدس ســره(لنســخ قــد وقــع فــي الكتــب الســماوية، وقــد ذكــر الســيد الخــوئيوا    
بــل وإنّ النســخ واقــعٌ فــي جميــع القــوانين، مثلــه مثــل العمــوم والخصــوص،  )387(لوقوعــه فــي التــوراة،

غيـر أنّ النسـخ الإلهـي يفتـرق عـن النسـخ  )388(.والإطلاق والتقييـد، وغيرهـا مـن المفـاهيم المشـتركة
  )389(.حيث العلّة والسبب فيهماالبشري من 

                                         
  .1/18: قواعد إستنباط الأحكام، السيد حسين العاملي) 381(
  .438: مقدمة إبن خلدون) 382(
  .304): هـ1413ت) (قدس(البيان في تفسير القرآن، الخوئي : ظ ،2/38): هـ794ت(البرهان للزركشي ) 383(
  .3/54): هـ911ت(الإتقان، السيوطي : ظ) 384(
  .439: مقدمة إبن خلدون: ظ) 385(
  .173/ 2:مصطفى زيد. النسخ في القرآن الكريم، د: ظ) 386(
  .م1979 - هـ1399، 4دار التوحيد، الكويت، ط. 299:تفسير القرآن، أبو القاسمالبيان في :ظ ) 387(
  .1/147: تهذيب الأصول، السيد السبزواري: ظ) 388(
  .20/ 2:مصطفى زيد. النسخ في القرآن الكريم، د: ظ) 389(



  :التصنيف في النسخ
هــو أول مــن كتــب فــي ) هـــ117ت(يكــاد يتفــق أصــحاب العلــوم الشــرعية أنّ قتــادة السدوســي     

وغيره  عن إبن عباس )391("ولم تكن بعده إلاّ آثار مروية" )390(التفسير وذكر الناسخ والمنسوخ،
إلــى أن حــرّر الشــافعي )392(والتخصــيص، مــن الصــحابة، وكــانوا يخلطــون بــين النســخ والتقييــد 

في أصول الفقه رسالة يُعـدّ فيهـا أوّل واضـع لعلـم الأصـول، وأول مـن كتـب فـي ناسـخ ) هـ204ت(
القـرآن ومنسـوخه علـى مــنهج علمـي حـرّر فيـه مــدلول النسـخ وميّـزه عمّـا كــان داخـلاً فيـه ممّـا لــيس 

  )393(.بنسخ في الحقيقة
سـخ بوصـفها قضـية متعلقـة بـالحكم الشـرعي الـذي يبحـث عنـه وقد تناول الأصوليون قضية الن    

النسـخ لا يكـون إلاّ "و): هــ543ت(يقـول القاضـي أبـو بكـر . الأصوليون من حيـث النفـي والإثبـات
  )394(".في الأحكام الشرعية

مــن إختلافــات مــوارد النســخ وحكمــه أنّــه ممّــا تبنّــاه ): هـــ794ت(ويتضــح ممّــا نقلــه الزركشــي     
إنّ النسـخ بـالمعنى المعـروف عنـد الفقهـاء ): "هــ1402ت(يقـول الطباطبـائي  )395(.علماء الأصول

وإنّ الرافع للتنـافي بـين الناسـخ والمنسـوخ  )396(،..."هو الإبانة عن إنتهاء أمد الحكم وانقضاء أجله
هــو الحكمــة والمصــلحة الموجــودة بينهمــا، وهــو غيــر النســبة بــين المطلــق والمقيّــد والعــام والخــاص 

والنســخ مشــترك بــين علــم الأصــول وعلــم التفســير وعلــوم  )397(ا بُــيّن فــي فــنّ أصــول الفقــه،كلّهــا ممّــ
إلاّ أنّ من المعلوم أنّ التصنيف في التفسير جاء متأخراً عن التصنيف في الأصـول،  )398(.القرآن

، أي بعــد قــرن تقريبــاً مــن )هـــ310ت(حيــث أنّ أوّل مــن كتــب فــي التفســير هــو إبــن جريــر الطبــري 
وقد ذكر الطبـري النسـخ، ووضـع لـه تعريفـاً يلتقـي مـع تعريـف الشـافعي ). هـ204ت(فعي وفاة الشا

كأوّل مصنّف مستقل ) هـ320ت(ثمّ بعد الطبري كتب إبن حزم  )399(.في نفيه للتخصيص والتقييد
                                         

دار الكتـــب ): . هــــ911ت(طبقـــات المفســـرين، الســـيوطي : ، ظ2/20): هــــ794ت(البرهـــان للزركشـــي : ظ ) 390(
  .م1983 -هـ 1403، 1العلمية، بيروت، ط

  .1/290:مالنسخ في القرآن الكري) 391(
  .المطبعة الرحمانية، مصر.3/108): هـ790ت(الموافقات للشاطبي : ظ) 392(
  .1/341: مصطفى زيد. النسخ في القرآن الكريم، د: ظ) 393(
، 3دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط.11:الناســخ والمنســوخ فــي القــرآن، محمــد بــن عبــد االله بــن العربــي المــالكي) 394(

  .م2006 -هـ 1427
  .2/22 :البرهان: ظ) 395(
  .1/252: الميزان في تفسير القرآن) 396(
  .1/256: الميزان: ظ) 397(
  .1/5: النسخ في القرآن الكريم: ظ) 398(
  .1/79: مصطفى زيد. النسخ في القرآن الكريم، د: ظ) 399(



ــه )الناســخ والمنســوخ فــي القــران الكــريم( فــي النســخ أســماه  ، يتّضــح مــن الإســتقراء العــام للكتــاب أنّ
ذكر السور وما وقع فيها من الآيات الناسخة أو المنسـوخة، أو كليهمـا، مـن دون أن  اقتصر على

: يضع قواعد سوى أنّه جعل هذا العلم يتعلّـق بأحـد مواضـيع علـم الأصـول، وهـو الإجتهـاد، فيقـول
ــم أنّ هــذا الفــنّ مــن العلــم مــن تتمّــات الإجتهــاد، إذ الــركن الأعظــم مــن بــاب الإجتهــاد معرفــة " إعل

  )400(".من فوائد النقل معرفة الناسخ والمنسوخالنقل، و 
وخلاصة القول إنّ الأساس التاريخي للنسخ كان قرآنياَ، ثمّ تناوله الصحابة ولـم يتجـاوز حـدود     

ذكر الآيات الناسـخة والمنسـوخة بنـاءً علـى تنـافي آيتـين تتعـاوران علـى موضـوع واحـد تكـون الآيـة 
مبنـــى الخـــاص والعـــام، والمقيـــد والمطلـــق، والمبـــين المنســـوخة هـــي المتقدمـــة، ودخـــل تحـــت هـــذا ال

والمجمل، إلـى أن بـزغ علـم اسـتنباط الحكـم الشـرعي، ورأى واضـعوه أنّ النسـخ مـن العـوارض التـي 
تعـــرض علـــى الحكـــم الشـــرعي، فـــانتظم عنـــدهم بأصـــول وقواعـــد تنتمـــي إلـــى مـــدارس مختلفـــة، وإنّ 

لتطور عــن المرحلــة الأولــى فــي عهــد مصــنّفات علــم الناســخ والمنســوخ لــم تبتكــر طريقــة تــوحي بــا
الصحابة والتابعين، ومـا سُـجّل لهـم مـن تطـور، فهـو جلـّه أو كلـّه مـن بنـاة أفكـار علمـاء الأصـول، 
وبقي الأمر مستمرّاً إلى يومنـا هـذا، لـم يسـتطع أيّ باحـثٍ فـي علـوم القـرآن أن يتفصـى مـن هيمنـة 

الصــالح كلّمــا أراد الــتخلص مــن صــبحي . علــم الأصــول ومصــطلحاته علــى علــوم القــرآن، فهــذا د
علــى أنّنــا فــي هــذه البحــوث القرآنيــة لــن : "المباحــث الأصــولية المتعلقــة بالنســخ لــم يســتطع، فيقــول

نعــرض إلاّ لنســخ القــرآن بــالقرآن خشــية أن نســتطرد فــي إثــارة بعــض القضــايا الأصــولية التــي تُلقــي 
: لكنّـه لــم يجـد مفــرّاً مـن ذلــك فيقــول )401(،..."علـى كتابنــا طابعـاً خاصّــاً جـديراً بنــا هنـا أن نتحاشــاه

علــى أنّنــا لا ننســى أنّ الشــافعي  )402(،"فــلا مفــرّ مــن الإشــارة إلــى رؤوس المســائل فــي هــذا النــزاع"
عندما بحث النسـخ، لـم يفـرد للنسـخ فـي القـرآن، وإنمـا أدخـل النسـخ فـي السـنّة، فاشـتبكت المطالـب 

  .على الباحث في علوم القرآن
  :بهالمحكم والمتشا. 3 

من القضايا المهمة التي نبّه عليها القرآن الكريم وجود المحكم والمتشابه بين آياتـه ونصوصـه     
�... X> �(ِ� �Zَ7�� ���Tُ*�� ِA َ7�0ْ	
 )iُ* 8��� X> �!َ0�^�� X> ��% �+�$��...�،)403(  

ـــــــــة أنّ القـــــــــرآن علـــــــــى نحـــــــــو الإســـــــــتيعاب إمّـــــــــا        ويتبـــــــــيّن مـــــــــن خـــــــــلال التأمـــــــــل فـــــــــي الآي
  .اً أو متشابهاً محكم

                                         
  .مكتبة الشرق، بغداد. 5: عبد الغفار سليمان البنداري. د:معرفة الناسخ والمنسوخ، إبن حزم، تحقيق) 400(
  .262: حث في علوم القرآنمبا) 401(
  .262: المصدر نفسه) 402(
  .7: سورة آل عمران) 403(



ويتبيّن من خلال إستقراء آراء علماء المسلمين أنّ المحكم ما لا يحتاج إلى كثير جهد لمعرفة     
معنـاه، وأمّـا المتشـابه فقـد اختلفـوا فيـه، فمـنهم مـن اكتفـى بظـاهره لفهـم معنـاه، والتوقـف إذا لـم يُفهـم 

ـ لف وتـَبِعَهم الأشـاعرة والمجسـمة، معناه، فأصبح عندهم كالمحكم من حيث بذل الجهد، وهؤلاء الس
إذا تشــابها فــي  –ومــنهم مــن جــوّز تأويلــه، فهــو عنــدهم مــا يحتــاج إلــى اســتنباط مدلولــه مــن لفظــه 

إلـى جهـد  )404(إذا كـان تشـابهاً فـي المصـداق الخـارجي –أو اسـتنباط مصـداقه مـن معنـاه  –اللفظ 
زّ وجــل، كاســتئثاره بعِلــم الغيــب وبهــذا يكــون مــا أخبــر عنــه البــاري عــ )405(وأدوات وآليــات علميــة،

والساعة، وخروج الدابة، وإنّ النفس لا تـدري مـاذا تكسـب وبـأي أرض تمـوت، وغيرهـا مـن الأمـور 
التي أخبر عنها الباري عزّ وجلّ على نحو القطع وجوداً أو عدماً مـن المحكـم لا مـن المتشـابه لا 

جهد أو أدوات أو آليات علميـة، ومـن  كما ظنّ بعضهم، لأنّ معانيها تبادرت إلى أذهاننا من دون

	�d�� 8E *8�َ /� ����"� ��  1ُ�ْ �6ِ'!�ـ  ��,ْ!�)�ـ  ��$�ـ� 2��Mـ9    �: كلام االله مباشرة، فقوله تعـالى ���� �?َ6�ُ	َy�E���.)406( 

فهــذا الــنصّ محكــم لأنّ الســاعة هــي مــا اســتأثر بعلمهــا االله تعــالى، لا مــن المتشــابه، لأنّنــا فهمنــاه 
من ظاهره، وإنّ المتشابه بأي مفهوم كان، فإنّ أوائل المسلمين لـم يتطرّقـوا إليـه تحرّجـاً مـن مباشرة 


	'&���� ��9 1ُ,ُ��ِ)ِ�� }َ��ـKٌ   ...�: بما نصّت عليه الآيـة )407(الوقوع في الزيغ، واكتفوا بالإيمان به  8�َyَ�
ــ+�   ــ ��+� ��$� �Zَ.  ــ ــ�/� �� �<ِ�'7��َ�...�،)408( �... ُtــ �"
8�	
��    �ــ ــ�� ��ــ�� ��$� ــ+� 4ُ ــ  �ِ ــ�/� %��8$ ــ�ِ ���ُ�	ُ ,ْ�<ْ	
�/� ��ــ9 

 �$2��M...�،)409( ،لمن رأى أنّ الواو للإستئناف لا العطـف)أيّ : "قـال أبـو بكـر. وعملـوا بظـاهره )410
وكــان عمــر يعاقــب مــن  )411(".أرضٍ تقلّنــي وأي ســماء تظلّنــي إذا قلــت فــي كــلام االله مــا لا أعلــم

  )412(.يتحدّث بالمتشابه

                                         
  .224:علوم القرآن، محمد باقر الحكيم: ظ) 404(
  .م1966 -هـ 1386كوبري القاهرة، . 35: متشابه القرآن، القاضي عبد الجبار: ظ) 405(
  .187: سورة الأعراف) 406(
  .3/6 ):هـ911ت(الإتقان في علوم القرآن للسيوطي : ظ) 407(
  .7: سورة آل عمران) 408(
  .7: سورة آل عمران) 409(
  .3/5): هـ911ت(، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 2/47): هـ794ت(البرهان، الزركشي : ظ) 410(
إحيـــاء العلـــوم ، الغزالـــي : ، ظ1/35: جـــامع البيـــان فـــي تأويـــل القـــرآن، أبـــي جعفـــر محمـــد بـــن جريـــر الطـــري) 411(

  .1/297): هـ505ت(
  .3/7): هـ911ت(تقان في علوم القرآن للسيوطي الإ: ظ) 412(




	ْ>�ــ���ِ    �: تعــالى ونُقــل عــن أمّ ســلمة أنّهــا سُــئلت عــن الإســتواء فــي قولــه     cَــ,�� ���!�F8ــ�	

=��َ7�"
الإستواء معلوم والكيف مجهـول والإيمـان بـه واجـب والسـؤال عنـه بدعـة، : "فقالت )413(،�

 )�(وكـذا مـا ورد عـن علـي )414(".فأجاب بما قالتـه أم سـلمة –إبن أنس  –وكذلك سئل عنه مالك 
أنّ رجــلاً قــال لأميــر  )عليهمــا الســلام(عــن جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه) هـــ320ت(فــي تفســير العياشــي 

عليك يا عبد : "هل تصف لنا ربّنا نزداد له حبّاً ومعرفة؟ فغضب وخطب الناس فقال )�(المؤمنين
يتـه، االله بما دلّك عليه القرآن من صفته وتقدّمك فيه الرسـول مـن معرفتـه، واستضـيء مـن نـور هدا

فإنّما هي نعمة وحكمة أوتيتهـا فخـذ مـا أوتيـت وكـن مـن الشـاكرين، ومـا كلفـك الشـيطان عليـه ممّـا 
ليس في الكتاب فرضه ولا في سنّة الرسول وأئمة الهدى أمره، فكِلْ علمه إلى االله ولا تقـدّر عظمـة 

م فـي السـدد المضـروبة االله، واعلم يا عبد االله أنّ الراسخين في العلم الذين اختـارهم االله عـن الإقحـا
دون الغيوب فلزمـوا الإقـرار بجملـة مـا جهلـوا تفسـيره مـن الغيـب المحجـوب، فقـالوا آمنّـا بـه كـل مـن 
عند ربنا، وقد مدح االله اعترافهم بالعجز عن تناول مـا لـم يحيطـوا بـه علمـاً، وسـمّى تـركهم التعمـق 

ر عظمــة االله علــى قــدر عقلــك فيمــا لــم يكلفهــم الحــث عنــه مــنهم رســوخاً فاقتصــر علــى ذلــك ولا تقــدّ 
  )415(".فتكون من الهالكين

إنّ غالبية ما نعتبره اليوم متشابهاً من آي القرآن قد حصل التشابه : "يقول محمد هادي معرفة    
فيها في عصر متأخر عن زمن نزولها يوم راجت البحوث الجدلية حـول مسـائل كلاميـة عـن ذاتـه 

  )416(."المقدّسة وصفاته الجمالية والجلالية
وقد أفرزت هذه البحوث الكلامية مسـائل متعـددة فـي المتشـابه لـم يتفـق المسـلمون علـى واحـدة     

  :وإن كان بعضها على هيأة قاعدة، أهمّها   منها،
  .ردّ المتشابه الى المحكم -1
 .قاعدة التأويل -2

 .قاعدة الظهور -3

تعامــل معــه أوقفهــم نفــس الــنص لأنّ المســلمين لمّــا وجــدوا المتشــابه فــي القــرآن الكــريم وأرادوا ال    
 �: تعــالى بــين ثنائيــة الأخــذ بالظــاهر القرآنــي الــذي يــؤدي إلــى التجســيم والتشــبيه، كمــا فــي قولــه

                                         
  .5: سورة طه) 413(
  .2/51): هـ794ت(البرهان، الزركشي ) 414(
: م، الميــــزان، الطباطبــــائي1991 -هـــــ 1411، 1، مؤسســــة الأعلمــــي، بيــــروت، ط1/186:تفســــير العياشــــي) 415(

3/70.  
هــــ 1428، 1قربـــى، شـــاره، قـــم، طمنشـــورات ذوي ال. 3/44: محمـــد هـــادي معرفـــةالتمهيـــد فـــي علـــوم القـــرآن، ) 416(

  .م2007



ــ7َ��=  �"
ــ���ِ  �<ْ	
 cَــ,�� ���!�F8ــ� 	
�،)417( �...  �ِ(��ــ ــ���َ *َ�� ــ+� �َ ',	
 �ــ وبــين خطــورة التأويــل  )418(،�...��
فمن أخذ . عند أهل السلف –أو هو الزيغ بعينه  –لزيغ للمتشابه الذي قد يؤدي إلى الإنزلاق في ا

بالظاهر ولم يميّز المحكم عن المتشابه، فقد وقع في التجسيم والتشـبيه وتجميـد الـنص وإلغـاء دَور 
  )419(.العقل في تدبّر القرآن والإستنباط منه، ولأنّهم منعوا من التأويل وهؤلاء المشبهة

ن اختلفــوا فــيمن لــه حــق التأويــل، فقــال بعضــهم إنّــه مـــن ومــنهم مــن قــال بجــواز التأويــل ولكــ    

	,'ـ+�     �: تعـالى اختصاصـات االله تعـالى، مسـتندين إلـى قولـه 'Dِ� �+َـ,�ِ�ْyَ. ـ  ��>�,َـ������8
"�ـtُ�/� ��ـ9 
	ْ>�ْ,ـ�ِ     �	
��

قـول عـن والـواو عنـدهم للإسـتئناف، فاعتمـدوا فـي فهـم المتشـابه مـن المن )420(،�...���ُ�	ُ�/� %��8$  �ِ+�
وأمـــا الـــذين أشــــركوا الراســـخين بــــالعلم  – )421(وهـــو قـــول الســــلف –وأصـــحابه وتــــابعيهم   )3(النبـــي

بــالعطف علــى االله تعــالى، فقــد أجــازوا التأويــل لغيــر االله تعــالى، وكــذلك اختلفــوا فــي الراســخين فــي 
علمـاء، فقـد ، ومـن قـال بـأنّهم ال-وهـم الإماميـة  –)3(العلم من هم؟ فمـن قـال بـأنّهم أهـل بيـت النبـي

  )422(.توسّع منهم حتى قال بحاكمية العقل على النص، وهؤلاء هم المعتزلة
كمـا ): "هـ415ت(وقد وصل التنازع في المحكم والمتشابه إلى حد يصفه القاضي عبد الجبار     

اختلفـــوا فـــي نفـــس المـــذهب، لأنّ مـــا يعـــدّه المشـــبه محكمـــاً عنـــد الموحـــد مـــن المتشـــابه، ومـــا يعـــدّه 
محكمــاً عنــد المشــبه بخلافــه وكــذلك القــول فــيمن يعتقــد الجبــر وفــيمن يقــول بالعــدل وهــذه ) حّــدالمو (

  )423(...".الطريقة معروفة من حالهم عند المناظرة والمباحثة
وهـــذا الإخـــتلاف فـــي المحكـــم والمتشـــابه أوجـــد بـــين المتكلمـــين قواعـــد وضـــوابط اتفـــق عليهـــا     

علــى خلافــاتهم الأيديولوجيــة حــول هــذه القضــية "لمحكــم هــو ضــرورة ردّ المتشــابه إلــى ا... العلمــاء
وغيرها من القضايا، قد اتفّقوا على أنّ النصّ هو معيار ذاته، فالواضح المحكم يُعـدّ بمثابـة الـدليل 

  )424(".لتفسير الغامض المتشابه فهمه
 –لمحكـم وقبل مناقشة الأساس التـأريخي وآليـة الإنتـزاع لـردّ المتشـابه إلـى ا –ويظهر من هذا     

أنّ الأوائــل مــن المســلمين امتنعــوا عــن تأويــل المتشــابه لأنّهــم وعــوا أنّ عــدم تجــرّي كبــار الصــحابة 

                                         
  .5: سورة طه) 417(
  .10:سورة الفتح) 418(
  .2/51): هـ794ت(البرهان للزركشي : ظ) 419(
  .7: سورة آل عمران) 420(
  .2/47): هـ794ت(البرهان للزركشي : ظ) 421(
  .307): هـ415ت(متشابه القرآن، القاضي عبد الجبار: ظ)422(
  .8: المصدر نفسه) 423(
  .م2005 -هـ 1426، 6الحمراء، لبنان ، ط. 178: نصر حامد أبو زيد. ، دمفهوم النص) 424(



للقـــول فـــي القـــرآن، لـــه غايـــة، وإنّ البحـــث يعتقـــد أنّ غايـــة وجـــود المتشـــابه هـــو لإعطـــاء المســـاحة 
 )425(�...���Eـ6�ُfِ��$َ7َ+� ��ـ$�)���  	َ>�,�!�ـ+� 
	'ـ&����    ...�الواسعة للعقل الإنساني للإسـتنباط مـن الـنص القرآنـي 

أو الصــحابة إلــى  )3(عنــد الحاجــة لــه، وإنّ الحاجــة للعلــوم فــي العهــد الأوّل للإســلام فــي عهــد النبــي
بعــض عهـــد التـــابعين كانـــت بعيــدة لوجـــود القـــرآن بيـــنهم غطّـــى لهــم جميـــع مـــا يحتاجونـــه، وكانـــت 

بالإضــافة إلــى اعتمــادهم  –هجــات لاخــتلاف الل –حاجــات قليلــة لا تتعــدّى معــاني بعــض الألفــاظ 
 –كمــا هــو اليــوم  –ولــم يحتــاجوا إلــى فهــم المتشــابه، لعــدم وجــود العلــوم . علــى ســليقتهم الصــادقة

والصــحابة تفســير لكــل القــرآن الكــريم، لأنّ  )�(لــم يــؤثِر عنــه ولا عــن أهــل البيــت  )3(ولــذلك النبــي
بدائيـة فـي كـل شـيء، والحـال أنّ القـرآن تفسيره أو تأويله كلـّه سـيُبقي القـرآن رهـين تلـك الأعصـر ال

ولكــن بعــد شــيوع ترجمــة الفكــر . جــاء ليشــمل الحيــاة كلهــا بأعصــرها وأماكنهــا وشخوصــها وعلومهــا
كالطـــب والفلســـفة والكـــلام والفقـــه  –اليونـــاني والأغريقـــي بـــين المســـلمين، وظهـــور بعـــض العلـــوم 

فوجدوا في المتشابه فسحةً واسعة من رجع المسلمون إلى القرآن الكريم  –والأصول واللغة العربية 
التـــدبّر والتأمـــل، وطاقـــة هائلـــة مـــن المعـــاني التـــي يحملهـــا اللفـــظ المفـــرد أو المركّـــب تمكنـــه مـــن 
الإســتنباط، فاســتقرّ عنــده أصــحاب العلــوم النافعــة وغيــر النافعــة، فحــذّر القــرآن الكــريم مــن وجــود 

ــاتهم مــن العمــل بالمتشــابه لــم يكــن نفعهــا عامّــاً وإنّمــا نفعهــا خــاص  صــنفين مــن أهــل الزيــغ لأنّ نيّ
مصلحي لغرض الفتنة بأنواعها بين الناس، أو لغرض التأويل فقط مـن دون حاجـة معتـدّ بهـا إلـى 
ذلــك التأويــل، واســتأثر االله تعــالى بتأويــل كــل متشــابه، ووكّــل معرفــة بعضــه إلــى الراســخين بــالعلم 

ل البشــري مــع الــوحي لحصــول قطعيــة تلــك لمعرفــة علمهــم لمــن أراد أن يطــابق مــا وصــل إليــه العقــ
إنّ القــرآن ظــاهره أنيــق وباطنــه عميــق لا : ")�(قــال الإمــام علــي. الكشــوفات الفعليــة عــن الظــواهر

وقــــال الإمـــــام علــــي بـــــن  )426(".تفُنــــى عجائبــــه ولا تنقضـــــي غرائبــــه ولا تُكشــــف الظلمـــــات إلاّ بــــه
  )427(".آيات القرآن خزائن: ")�(الحسين

إنّهـا مائتـا سـنة بعـد : "ن تقدم العرب العلمي الهائل فـي مـدة قياسـية يقـولويعجب روم لاندو م    
وفاة نبيّهم، في حين أنّ المسيحية مضت عليها أكثر مـن ألـف وخمسـمائة سـنة حتـى وصـلت إلـى 

ويصل إلى النتيجة التي مفادها أنّ العرب انطلقوا لكشف الظواهر من  )428(".ما وصل إليه العرب
  .الوحي والعقل

  

                                         
  .83: سورة النساء) 425(
  .منشورات دار الهجرة، إيران، قم. 61: نهج البلاغة، صبحي الصالح) 426(
  .2/609: الكافي، الأصول) 427(
  .545: الإسلام والعرب، روم لاندو، ترجمة منير بعلبكي)  428(



  :التأريخي لقاعدة ردّ المتشابه إلى المحكم الأساس
ــ <X  ...�لمّــا تبــيّن أنّ مســألة المحكــم والمتشــابه هــي مــن تأســيس الكتــاب المجيــد عنوانــاً      ــ+� %�� �$��

  X> �(ِ� ـ�Zَ7�� ـ���Tُ*�� ِA َ7�0ْ	
 )iُ* 8��� X> �!َ0�^��...�،)429(  ،وإنّ آليـة العمـل بهمـا بـرزت علـى يـد المتكلمـين
 –وهـم السـلف وتـبعهم الأشـاعرة وكـذا الحشـوية  –فـت آراؤهـم بـين منكـر للعمـل بالمتشـابه وقد اختل

يدعون إلى التوقف والإقتصـار علـى الإيمـان بـه وإيكـال علمـه إلـى االله تعـالى، وبـين مجيـز للعمـل 
  .به، لكن جعله من اختصاص الراسخين في العلم

ز العمـل بالمتشـابه والـذين    اعطـوا دَوراً وقاعدة ردّ المتشابه إلى المحكم ظهرت عند من أجـا    
وســنورد حجــج المــانعين مــن العمــل بالمتشــابه . للعقــل فــي متشــابه القــرآن، وهــم الإماميــة والمعتزلــة

  :والمجيزين
 :المانعون -1

 :الأشاعرة   -أ 

قــال أبــو الحســن الأشــعري . إنّ تعامــل الأشــاعرة مــع الــنص علــى أســاس حجيــة ظــواهره    
 )430(،"علــى ظــاهره إلاّ أن تقــوم حجــة بــأن يكــون علــى خــلاف ظــاهره إنّ القــرآن): "هـــ320ت(

فترك الظاهر عندهم لدليل عقلـي، لأنّ الـدليل اللفظـي ظنّـي، وينبغـي أن يكـون الـدليل العقلـي 
الـذي يقـول بجـواز التأويـل ) هــ606ت(قاطعاً على أنّ ظـاهره محـال ممتنـع، وهـذا رأي الـرازي 

  )431(.ا التأويلويفترق عن المفوضة الذين لم يجوّزو 
فالأشاعرة كثيـر مـنهم يتوقـف عـن المتشـابه، ومـنهم مـن يجـوّز التأويـل ولكـن يقـول بتقـديم     

النقل على العقل، وبذلك يكون الأشاعرة من التابعين للسلف  في نظرتهم إلى المتشـابه، وهـو 
قولــه ي تفــويض أمــره إلــى االله تعــالى، بنــاءً علــى تفســير الــواو عنــدهم للإســتئناف لا للعطــف فــ
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 :الحشوية  - ب 

وهـــؤلاء منعـــوا مـــن ردّ المتشـــابه إلـــى المحكـــم، وزعمـــوا أنّ الكتـــاب لا يحكـــم بعضـــه علـــى     
وا فـي التشـبيه بعضه الآخر، وإنّ كـل آيـة واجـب حكمهـا بوجـوب تنزيلهـا وتأويلهـا، ولـذلك وقعـ
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وجــادلوا عليــه لمّــا ســمعوا مــن متشــابه الكتــاب فلــم يحكمــوا عليــه بالآيــات التــي جــاءت بنفــي 
  )433(.التشبيه

وبذلك يكون الحشوية الفريق الكلامي الثـاني بعـد الأشـاعرة قـالوا بمنـع لـزوم هـذه القاعـدة،     
ني مــن القــائلين بلــزوم أمــام الصــف الثــا –وإن اختلفــوا فــي الجزئيــات  –ليكونــوا صــفّاً واحــداً 

 .وإن اختلفوا فيما بينهم كذلك –وهم الإمامية والمعتزلة  –القاعدة 

 :المجيزون -2

 :الإمامية  -أ 

ولمّــا كــان الإماميــة يرجعــون فــي كــل شــيء إلــى أئمــتهم لعقيــدتهم بامتــداد خــط النبــوة عــن     
 )�(ام الرضـاوقـد أشـار الإمـ. )Γ(لذا أخـذوا كـل أصـول ديـنهم مـن أئمـتهم. )Γ(طريق أهل البيت

مــن ردّ متشــابه القــرآن إلــى محكمــه هــدي إلــى صــراط : "إلــى قاعــدة رد المتشــابه) هـــ201ت(
  )434("مستقيم

كمــا جــاء فــي  –هــو أول مــن قــال بالقاعــدة ) هـــ201ت( )�(وإذا ثبــت أنّ الإمــام الرضــا    
سـيرة فيكون هذا الحديث إنعطافةً تأريخيـةً فـي م –الإستقراء الناقص للبحث في كتب الحديث 

ــذي ورد عــن أهــل البيــت قبــل الإمــام  )�(والصــحابة والتــابعين )Γ(التعامــل مــع متشــابه القــرآن ال
قد  )�(بالإيمان به وإيكال أمره إلى االله تعالى وإلى المعصومين، لأنّ الإمام الرضا )�(الرضا

ع أوكل ردّ المتشابه إلى المحكـم إلـى العلمـاء مـع المعصـومين، وكـان هـذا الوضـع بالتعامـل مـ
إنّ فــــي أخبارنــــا متشــــابهاً ): "�(وأنّ قولــــه  )�(المتشــــابه غيــــر موجــــود قبــــل الإمــــام الرضــــا

كمتشـــابه القـــرآن ومحكمـــاً كمحكـــم القـــرآن فـــردّوا متشـــابههاً إلـــى محكمهـــا ولا تتبعـــوا متشـــابهها 
يقوم ببناء خطة متكاملـة للتعامـل مـع المتشـابه فـي  )�(فيه دلالة على أن الإمام )435("فتضلّوا
والوقوف بوجه الآراء الكلامية التي باختلافها إنّما تفـوّت  )3(والحديث المأثور عن النبي القرآن

الفرصة للإستفادة من القرآن الكريم في المجالات الشـرعية والعلميـة، وإنّ ألإماميـة لـم يتطرّقـوا 
، فهــو أول مــن كتــب فــي )هـــ406ت(، حتــى الشــريف الرضــي  إلــى متشــابه القــرآن بعــد الأئمــة

  )436(.ابهالمتش

  

  
                                         

دار الهـلال، . 1/97: محمد عمـارة:، تحقيق)ضمن رسائل العدل والتوحيد(رسالة أصول العدل والتوحيد : ظ) 433(
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  .1/290: عيون أخبار الرضا، الصدوق) 434(
  .1/290: المصدر نفسه) 435(
  .، كتابه حقائق التأويل في متشابه التنزيل)هـ406ت(الشريف الرضي ) 436(



 :المعتزلة  - ب 

نظراً للعبث الواقع في تراث المعتزلة، والذي لم يصـلنا منـه شـيء واضـح إلاّ مـن القاضـي     
الــــذي ذكــــر رأي المعتزلــــة بــــردّ المتشــــابه إلــــى المحكــــم وإنّــــه أصــــل ) هـــــ415ت(عبــــد الجبــــار 

م بـن إبـراهيم وإنّ الجـذور التأسيسـية لهـذه القاعـدة عنـد المعتزلـة تمتـد إلـى القاسـ )437(.للمتشابه
كـــون المحكــم أصـــلاً للكتــاب لا يقـــع فيـــه "فــي إشـــارته إلــى ) هــــ246ت(بــن إســـماعيل الرســي 

  )438(".الإختلاف
هــو الســابق للقــول بهــذه القاعــدة، وإن لــم  )�(هــو أنّ الإمــام الرضــا: ونتيجــة هــذا المطلــب    

ق الإنتــزاع لقواعــد يبــيّن آليــة الــردّ ولا آليــة إنتــزاع القاعــدة التــي ســنتكلم عنهــا فــي مبحــث طرائــ
  .التفسير

وإنّ المسـلمين لــم يتّفقــوا عليهــا بوصــفها قاعــدة لفهــم الــنص والكشــف عــن مــراد االله تعــالى،     
ـــذي هـــو  ـــد معنـــى المتشـــابه ال ـــاء كلّيتهـــا واضـــح لعـــدم تحدي وبـــذلك تنتفـــي عموميتهـــا، وإنّ انتف

 .موضوع القاعدة الذي يراد إنطباقه على مصاديقه وجزئياته

  :أريخي للسياقالأساس الت
ــه لهــا اللغويــون والمفسّــرون والأصــوليون العــرب منــذ القــرن الثــاني      يبــدو أنّ نظريــة الســياق تنبّ

: في قوله) هـ180ت(فهذا سيبويه  )439(الهجري، وإن كان استخدامهم للمصطلح هو سياق الحال،
التفـت إبـن . الحـال أنّه يريد ليل طويل حذفت منه الصلة لِمـا دلّ عليـه سـياق )440("سير عليه ليل"

  )441(.إلى أهميّة سياق الحال) هـ392ت(جنّي 
والأصوليون كانوا يعدّون السياق من القرائن، لأنّـه عنـدهم يعـدل بالدلالـة، فهـم يدرسـون الأمـر     

مثلاً بعيداً عن القرائن، فيعني عندهم الوجـوب، ولكـن إذا وقـع فـي السـياق، فالسـياق قرينـة صـارفة 
إنّ فكـرة السـياق مـأخوذة مـن : "ولكن من البـاحثين مـن يقـول )442(أو مثبتة لها،عن الدلالة الأولى 

الغرب بزعامة الأنتروبولوجي مالينوفسكي، والعلم اللغوي البريطـاني فيـرث الـذي اسـتفاد مـن جهـود 
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ولكــنّ المتتبــع للســياق عنــد العــرب يجــد أنّهــم لــم يأخــذوها  )443(.الأول ليخرجهــا نظريــة معمــولاً بهــا
والمتـابع لكـل المفسّـرين العـرب يجـد أنّهـم اسـتخدموه مـن دون  )444(.ية متكاملـة الأبعـادكنظرية علم

فـإذن لا يُعـرف متـى تبلـور هـذا المصـطلح  )445(.أن يشيروا لأبعاده، وكأنّه من القواعـد المسـلّم بهـا
عنــد المســلمين العــرب، ولا يُعــرف أول مــن اســتخدمه، لكــنّ المؤلفــات القديمــة تــذكر لنــا اســتخدام 

ب لهذا المصطلح واقتصروا على سياق الحال، ولكن على يد فيرت تبلور وأخـذ شـكله العلمـي العر 
  )446(.وبانت أقسامه وآليات تطبيقه وسمّي نظرية

  :وخلاصة ما توصّل إليه البحث في هذا المطلب    
إنّ علــوم القــرآن تختلــف عــن قواعــد تفســير القــرآن، وإنّهــا تشــابهها بالتســمية، كعلــم أســباب  -1

  .وقاعدة أسباب النزول، وكذا النسخ والمحكم والمتشابه النزول
إنّ قواعد علوم القرآن وقواعد التفسير لم تكن من وضع المفسرين، وإنّما تبنّت علوم أخـرى  -2

 .وضعها والعمل بها، وإنّ المفسّرين أخذوها قواعد مسلّمة

وابطه وأصوله، وليس من السهل معرفة أوّل من دوّن قواعد التفسير وض: "يقول خالد العك
أنّ  –ثـم يـذكر  -..." إلى زماننا هـذا... ولكن بالتأكيد أنّ هذه العلوم كانت حصيلة بحوث

  )447(.للشافعي أول إخراج علمي في أصول الفقه وقواعد التفسير
ــــــــه الأصــــــــوليون فــــــــي مبحــــــــث العــــــــام والخــــــــاص ووضــــــــعوا        فأســــــــباب النــــــــزول تناول

  ".الوارد لا يخصص المورد"و) لسببالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ا(له قواعد 
  .أمّا قواعد النسخ فكان تأسيسها بين علماء الأصول وعلماء الكلام    
قد سبق إلى وضع قاعـدة ردّ ) هـ201ت( )�(وأمّا المحكم والمتشابه، فإنّ الإمام الرضا    

مسـلمين، المتشابه إلى المحكم بناءً على تضخّم الآراء الكلاميـة حـول المتشـابه واخـتلاف ال
وإنّ القاعدة لم تكن محلّ إتّفاق المسلمين، فقد وقفوا حيالها بين منكِرٍ ومؤيـد، تبعـاً لـرؤيتهم 

  .للعمل بمتشابه القرآن
أمّـــا قاعـــدة الســـياق، فكـــان لهـــا ولغيرهـــا مـــن القواعـــد المتصـــلة بكشـــف مـــراد االله تعـــالى     

لـم ترتـقِ إلـى مسـتوى قاعـدة و . النصيب الأوفر من الظُلمـة والعُتمـة فـي التأسـيس والمؤسـس
  .إلى الآن، بل استقرت في مجال النظرية
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 طرائق إستنباط قواعد العلوم: المبحث الاول         

  علم المنطق .1

 علم الأصول .2

 علم الكلام .3
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  :علم المنطق . 1 
عُرفــت فيمــا بعــد بالكتــب الســتة، انــه جعلهــا أقســاماً إنّ المتــابع للرســائل التــي صــنّفها أرســطو و     

ووضعها في مباحث خاصة، وكانت منهجيته وآليته في حصول هـذه الأقسـام قـد نبعـت مـن بحثـه 
فالقسـمة فـي حقيقـة "عن القياس الذي استوحاه من أستاذه إفلاطون من خلال القسـمة الإفلاطونيـة 

بالموضـوع مثـل إنسـان، وهـذا ) فان(حمول مثل أمرها أسلوب من أساليب القياس، إذ هي تربط الم
، وينطــوي )غيــر فــانٍ (و) فــانٍ (الموضــوع جــزء مــن جــنس الحيــوان، وهــذا الجــنس يُقســم إلــى نــوعين 

: ، فيُصــبح لــدينا إذن ثلاثــة حــدود منطقيــة متدرّجــة، هــي)الفــاني(الإنســان تحــت القســم الأول، أي 
حيـوانٌ وإنسـانٌ عـن : يجتمـع حـدّان منهـا، همـاحيوانٌ وفانٍٍ◌ وإنسانٌ، وبفضل هذا التدرج المنطقـي 

، وتقوم علاقة بينهما فيُصبح الحد الأخير وهو الأصـغر داخـلاً، أي )فانٍ (طريق الحد الثالث وهو 
مستغرقاً في الحد الأوسط كله، أي في دائرة الفـاني مـن الحيـوان، وهـذا الحـد الأوسـط متضـمناً فـي 

  )448("الحدّ الأكبر كلّه
والبرهــان إنّمــا احتاجــه أرســطو لأنّــه وجــد الخطبــاء والمتحــدثين يســتخدمون صــوراً وهــذا القيــاس     

لمّــا كــان الغــرض فــي صـــناعة : "يقــول المحشــي فــي النســخة المخطــوط لمنطــق أرســطو. قياســية
المنطق هو البرهان، وكان البرهان هو قياس، إحتجنا أن نعلم ما القياس، ولمّا كـان القيـاس مؤلفـاً 

ولمّــا كانــت المقــدّمات مركّبــة مــن موضــوع . لأقــل، إحتجنــا إلــى علــم المقــدّماتمــن مقــدّمتين علــى ا
ولمّــا كانــت الأســماء . ومحمــول، إحتجنــا إلــى علــم المحمــول والموضــوع التــي هــي الأســماء والكلــم

والكلم هي من الألفاظ التي في الوضع الثاني، إحتجنا إلى أن نعرف أولاً الألفاظ التي في الوضع 
ولمّا رأى السوفسطائيين في عمليـة الجـدل  )449(،"لفاظ الدالّة على الأمور الموجودةالأول، وهي الأ

يرفضون نسبة المحمول إلى الموضوع نزع أرسـطو إلـى وضـع نظريـة فـي ماهيـة القضـية، فكشـف 
وقـد تـابع أرسـطو بحثـه فـي تركيـب القضـايا، فأصـبح لـدينا أربعـة "الصلة بين المحمول والموضـوع 

  )450(".لكلية الموجبة والكلية السالبة، ثم الجزئية الموجبة والجزئية السالبةا: أنواع منها، وهي
ثمّ إنّ أرسطو جعل من المقـدمات فـي كـل قيـاس إمّـا متقـدمتان كليتـان وإمّـا مقدمـة كليـة، لأنّـه     

  )451(.بلا مقدمة لا يكون قياساً 
فالقضــية الكليــة : اسويعلــق روبيــر بلانشــي علــى اعتمــاد أرســطو علــى القضــية الكليــة فــي القيــ    

عنــده الأســاس، وإنّ الجزئيــات متروكــة، لأنّ الفــرد لا يكــون موضــوعاً للعلــم، ومنــه انطلــق بلانشــي 

                                         
  .2/45: تاريخ الفكر الفلسفي، محمد علي أبو ريان) 448(
  .16: فريد جبر. د:لنص الكامل لمنطق أرسطو، تحقيقا) 449(
  .2/42: تأريخ الفكر الفلسفي، محمد علي الريان) 450(
  .266: النص الكامل لمنطق أرسطو: ظ) 451(



إلى معاملة الكليـات الخاليـة مـن السـور الكلـي حتـى وإن كانـت تـوحي بالكليـة معاملـة الجزئيـة لأنّ 
الإنسـان (يـة، فمـثلاً لـو قلنـا فإذن لابـدّ مـن تحديـد القضـية الكليـة والجزئ )452(.كمياتها غير واضحة

ــــيض ــــوع الإنســــان، فيكــــون مــــن )أب ــــي، ومــــرّة نقصــــد بــــه ن ــــه هــــذا الإنســــان الجزئ ، فمــــرّة نقصــــد ب
وخاصـة  –فالناظر فـي القواعـد المنطقيـة التـي حرّرهـا أرسـطو . اللامتناهيات وهي في قوة الجزئية

عـن آليـة أفلاطـون حيـث وأجزاءه وأقسامه هو إبتكار أرسطي خالص، وإنّ آليته تختلف  –القياس 
يبدأ أفلاطون بتقديس الكلـي وأرجـع الجزئيـات إلـى الكليـات، أمّـا أرسـطو فيبـدأ مـن الجزئـي ليصـعد 

  )453(.منه إلى الكلي ليفسح المجال إلى منطق الإستقراء
فقد أولاها عناية من التحليل فوصل إلى تحديـد المسـائل العلميـة التـي هـي عبـارة : أمّا القضية    

كل قضية تؤدي غرضاً مهمّاً، خاصة القضية الكلية التي تقع كبرى في مقيـاس ينـتج  عن قضايا،
منهـا مـا يكشــف عـن معنــى كـل جزئيــة تنطـوي تحــت موضـوعها، وخاصــة فيمـا نحتاجــه فـي بحثنــا 
هذا، حيث القاعدة هـي قضـية كليـة لهـا القـدرة علـى اسـتنباط معنـى المقدمـة الصـغرى الجزئيـة مـن 

ن كشــفية تفســيرية، فــإذن مهّــد أرســطو لبنــاء القاعــدة العلميــة مــن خــلال خــلال الحــد الأوســط لتكــو 
  .القياس

وعنــد مراجعــة الــنص الكامــل لمنطــق أرســطو نجــد أنّ قواعــد علــم المنطــق التــي مــن خلالهـــا     
يضبط العلوم الأخرى إنتزعها أرسطو من التأمل في الموجودات وتحليلها عقلياً إلى أجزائها، فرأى 

زئيات إذا ضمّ بعضها إلى بعض لأمر جامع بينها، دلّت على مفهوم كلي، كزيد أنّ في الوجود ج
حيــوان، ثــمّ ضــمّ المفــاهيم الكليــة إلــى بعضــها ... = إنســان، وفــرس وإنســان ... = وعمــرو وعلــي

، فحصل منها علـى قضـايا كليـة )زيد إنسان(، وثمّ ضمّ الجزئي إلى الكلّي )الإنسان حيوان ناطق(
وجبــة، ثــمّ وجــد علاقــات بــين كــلّ هــذه المــدركات، كالنســب الأربــع، والتخــالف وجزئيــة، وســالبة وم

ــمّ أخــذ يبــرهن علــى صــدقها وعدمــه مــن خــلال القيــاس والإســتقراء . والتبــاين، والتقابــل والتنــاقض ث
فـإذن آليتـه النظـر فـي الموجـودات وأداتـه التحليـل لهـذه الموجـودات، فكـان أرسـطو . إلـخ...والتمثيل

  )454(.وكان علم المنطق
  

  :غاية علم المنطق

                                         
ديــوان المطبوعــات، المؤسســة . 46-45: خليــل أحمــد خليــل: المنطــق وتأريخــه، روبيــر بلانشــي، ترجمــة: ظ) 452(

  .2002 -هـ 1423، 2الجامعية، لبنان، ط
  .38: تاريخ الفكر الفلسفي، محمد علي أبو ريان: ظ) 453(
  .2، ج1ج: كتاب النصوص الكاملة لأرسطو: ظ) 454(



أو خادم العلـوم، لأنّـه ينقلهـا  )455(علم المنطق من العلوم الآلية، ولذا قيل عنه إنّه آلة قانونية،    
علم بقوانين تفيد معرفة طرق الإنتقال ): "هـ1158ت(، فيعرّفه التهانوي )456(من الظنون إلى اليقين

  )457("الغلط في الفكر من المعلومات إلى المجهولات وشرائطها بحيث لا يعرض
وإنّ البحث في آلية المنطق وعلميته ناتج من عدم درج أرسطو للمنطق في تقسـيمات الفلسـفة     

وهـذه  )459(.فالمنطق علم في نفسه وآله بالقياس إلى غيـره مـن العلـوم )458(.لأنّه عدّه مجرّد آلة لها
لبرهنة على صحة مسائلها، ممّا لا الآلة القانونية عبارة عن قواعد حُرّرت من أجل تنظيم العلوم وا

يتيح مجال للتبريرات والمشاعر والعواطف التسلل إلى الفكـر الإنسـاني، فقواعـد علـم المنطـق تميّـز 
بـــين التفكيـــر الســــليم والتفكيـــر الفاســــد، وتصـــل إلــــى النتـــائج الصــــحيحة بطـــرق علميــــة، لـــذا عــــدّه 

لا يتميّـز  –أي بالمعيـار  –يـوزن بـالميزان مـا لـم : "الغزالي معيـاراً للعلـوم كلّهـا، ويقـول) هـ505ت(
  )460(..."فيه الرجحان والنقصان

وإنّ الإستدلال المنطقي قد دعا له القرآن الكريم من خـلال أمرنـا بـالتفكر والتـدبّر فـي ثلاثمائـة     
  . آية أو يزيد فيها دعوة الإنسانية للتفكر

، ولمّـــا كـــان إجتماعيـــاً، ألهمـــه االله قـــدرة لمـــا كـــان الإنســـان مفكّـــراً بـــالفطرة، فهـــو ينـــتج الأفكـــار    
فأبدع اللغة لتعبّر عمّا في عقله وليُفهم الآخـرين أفكـاره ويَفهـم أفكـارهم، وعلـى ضـوء ذلـك .. النطق

كان لابدّ من نظام للنطق، فكان علم النحو، كما أنّ نظام العقل هو نظـام المنطـق، ولقـوة العلاقـة 
  )462(.لغوي وإنّ المنطق نحو لكنّه عقليإنّ النحو منطق لكنه  )461(:بينهما قيل

وإن كان إبن تيمية شيخ الإسلام قد عدّ المنطق مخالفاً لصحيح المنقول بل لصريح المعقول،     
وهـذا نـاتج عـن  )463(ودعا إلـى رفـض القالـب اليونـاني كـأداة يعـرض مـن خلالهـا الفكـر الإسـلامي،

نّ هنـاك دوراً عظيمـاً فـي صـياغة علـم أصل إعتقادي لمذهبه برفض دَور العقـل فـي الشـريعة، ولكـ

                                         
، 54: الأب قنــواتي، محمــود الخضــري: الأســاتذة: ، تحقيــق)هـــ428ت(الشــفاء، قســم المنطــق، إبــن ســينا : ظ)455(

  .م1952 -هـ 1317المطبعة الأميرية، القاهرة، 
: م، ظ2008، دار بيبلـون، بـاريس، 58: محسـن مهـدي. د: ، تحقيق)هـ339ت(فارابي إحصاء العلوم، ال: ظ)456(

  1/45): هـ1158ت(الكشاف، التهانوي 
  .45: كشاف مصطلحات الفنون، التهانوي) 457(
  .18: تاريخ علم المنطق، نيقولا: ، ظ132-131: مفاتيح العلوم، الخوارزمي: ظ) 458(
  .1/54: منطق، محمد رضا المظفرال: ،ظ)هـ428ت(الشفاء، إبن سينا : ظ) 459(
  .25: معيار العلم، الغزالي) 460(
  .6/27: مفاهيم القرآن، جعفر السبحاني:ظ) 461(
  .1/20: الشفاء، إبن سينا، المنطق: ظ) 462(
  .7: مقدمة في أصول التفسير: ظ) 463(



المنطق لأصول الفقه الإسلامي، وإنّ علماء الأصول إنّما أحرزوا تقدّماً ملحوظاً نتيجةً لإعتمادهم 
إنّ الخطـأ فـي الفكـر يقـع إمّـا مـن : "يقول أحـد الكـاتبين فـي تـأريخ علـم الأصـول. الأسس المنطقية

لا يقعون في الخطأ من جهة  –ي علماء الأصول أ –جهة الصورة، أو من جهة المادة، فالعلماء 
مشـيراً  )464(،"الصورة، لأنّهم عارفون بالقواعد المنطقية التي تعصم عند مراعاتها الخطـأ فـي الفكـر

  .بذلك إلى الأخباريين الذين أخطأوا في الصورة والمادة
مـا هـو سـطحي فالقواعد المنطقية تؤسس لمعرفة علمية عن طريق البـراهين للإبتعـاد عـن كـل     

  .وبديهي في المعرفة، ويُعتبر علم المنطق إلى الآن أعظم إنجاز عقلي بشري لتنظيم العلوم
  :علم اصول الفقه.2 

  :إنّ للفقيه حيثيتين في تعامله مع القواعد الأصولية    
  .أي إنتزاعها من مصادرها :إنتزاعية: الأولى
  .كام الجزئية منهاأي قابليته على استنباط الأح :إستنباطية: الثانية

 ليســت مــورداً لبحثنــا، إنّمــا ذُكــرت هنــا لإتمــام الفائــدة،عنــد الأصــوليين والعمليــة الإســتنباطية     
الـركن الثـاني للقاعـدة بمـا هـي قاعـدة دون  وتختلف عن العملية الاسـتنباطية فـي القاعـدة التـي تُعـد

 سنقتصــرلــذا  )466(.ســتنباطيوإنّ أيّ قاعــدة هــي كبــرى فــي القيــاس الإ )465(.المعنــى الإضــافي لهــا
وقد اختلفت المـذاهب . على الحيثية الأولى، وهي الحيثية  الإنتزاعية، وهي المقصودة لهذا البحث

  .الإسلامية في عملية إنتزاع القاعدة، فلكل مذهب طرائق تختلف عن طرائق الآخر
ح حقيقــة القاعـــدة وقبــل أن نتطــرق لعمليــة الإنتــزاع للقاعــدة الأصــولية، علينــا أن نوضّــ :الإماميــة

الأصــولية، هــل هــي الحكــم الشــرعي الكلــي أو القاعــدة الكليــة التــي تســاعد الفقيــه علــى إنتــزاع ذلــك 
  ؟)السنّة النبوية(أو ) القرآن الكريم(الحكم الكلي من مصدريه 

) قـدس سـره(قـال النـائيني. من الواضح أنّ غاية علم الأصول هـو إنتـاج الحكـم الشـرعي الكلـي    
وقـال السـيد  )467(".المسـألة الأصـولية حيـث أنّهـا لا تصـلح إلاّ لاسـتنتاج حكـمٍ كلـي : ")هـ1355ت(

المســألة الأصــولية قاعــدة تســتبطن حكمــاً عامــاً يُســتفاد منهــا ): "هـــ1413ت) (قــدس ســره(الخــوئي
  )468(".إستنباط أحكام شرعية كلية مغايرة لذلك الحكم العام

                                         
  .53: علم أصول الفقه تطوراً وتأريخياً، علي الفاضل القائيني) 464(
  .63: الفصل الأول: ظ) 465(
 -هــــــ 1424، 8، مؤسســـــة النشـــــر الإســـــلامي، قـــــم، ط1/19): هــــــ1355ت(فرائـــــد الأصـــــول، القـــــائيني : ظ) 466(

  .42: أصول الفقه المقارن، محمد تقي الحكيم: م، ظ2004
  .1/19: فرائد الأصول) 467(
  .1/8: محاضرات في أصول الفقه) 468(



الفقيـه علـى إنتـاج حكـم جزئـي، وعلـى  )469(كلياً يساعدفإذن القاعدة الأصولية هي تنتج حكماً     
هذا تكون القواعد الأصولية كبرى، والصغرى قضية جزئية مأخوذة من الكتاب أو السنّة، والنتيجة 

  .حكم شرعي كلي
ـــث غايتهـــا وعملهـــا، بقـــي أن نعـــرف كيفيـــة      بعـــد أن عرفنـــا حقيقـــة القاعـــدة الأصـــولية مـــن حي

  :انتزاعها
للحصـول علـى الحكـم الشـرعي،  )Γ(كانوا يفزعون إلى أئمتهم )Γ(صر أهل البيتالإمامية في ع    

وبعــد . )Γ(ولـذا لـم يكونــوا محتـاجين إلــى قواعـد وطــرق لانتزاعهـا، لأنّ هـذا العمــل ممّـا تكفّلــه الأئمـة
، لـذا كـان اهتمـامهم بتـدوين الأحاديـث أكثـر )Γ(بينهم إعتمدوا على أحـاديثهم )Γ(مرحلة وجود الأئمة

يلقـــون الأصـــول مـــع  )Γ(علمـــاً بـــأنّ أهـــل البيـــت )470(مـــامهم بتـــأليف قواعـــد علـــم الأصـــول،مـــن إهت
إن اعتمـــاد مجتهــدي الشــيعة علـــى : "الأحاديــث أو ضــمنها، فيقــول الســـيد الــدكتور مســلم الجــابري

في عملية استنباط الحكم الشرعي إلى جانب الكتاب والسنّة كان  )Γ(النصوص المروية عن أئمتهم
نصب أعينهم،  )Γ(جنب، مع وضع القواعد والأصول التي وضعها أئمة أهل البيت يسير جنباً إلى

لأنّ تلك التوجيهات كانت تسوّغ لهم الإجتهاد والتفريع والإستنباط إذا أعوزتهم النصوص للوصـول 
  )471(".إلى الحكم الشرعي

والأصـول، هــ كانـت الحاجـة شـديدة لتـدوين تلـك الأحاديـث 329ولكن بعـد الغيبـة الكبـرى سـنة     
بـدأوا بالتـدوين والتصـنيف فـي علـم الفقـه علـى مسـتوى الإسـتدلال والتوسـع فـي التفريـع باسـتعمال "فـ

وهــذا التوســع أدخــل كثيــراً مــن قواعــد  )472(".القواعــد الأصــولية العامــة وتطبيــق الفــرع علــى أصــله
لّ النـاظر العلوم ومباحثها ومسائلها في علم أصول الفقـه وهـي عـادة تكـون مباحـث مشـتركة ، ولعـ

إلى قواعد علم أصول الفقه يجدها قواعد مشتركة لغوية أو عقلية أو فلسفية ثم اصـبحت فيمـا بعـد 
إنّ بحــث تعــارض العــام والخــاص والمطلــق ): "دام ظلــه الشــريف(قــال الســيد السيســتاني. اصــولية

بعلم اللغة و والمقيد والناسخ والمنسوخ من موارد الأصول اللفظية، وكل هذه البحوث لا علاقة لها 

                                         
لفقهيـة التـي تنـتج حكمـاً كليـاً، كمـا فـي قاعـدة لغـرض تمييـزه عـن بعـض القواعـد ا...) يساعد الفقيه(هذا القيد ) 469(

. الشك في طهارة الوزغ أو الفأرة، فإنّنـا نحكـم بالطهـارة لقاعـدة الطهـارة، والحكـم هنـا كلـي إذ لا نظـر لفـأرة بعينهـا
  .14: قواعد أصول الفقه عند الإمامية: ظ

: الإســتنباط، علــي نقــي الحيــدريأصــول : ، ظ52: علــم الأصــول تأريخــاً وتطــوراً، علــي الفاضــل القــائيني: ظ) 470(
  .م1959 -هـ 1379، 2مطبعة الرابطة، بغداد، ط. 16

. 206: السيد محمد تقي الحكيم وحركته الإصـلاحية فـي النجـف، بحـوث أُلّفـت مـن قبـل جماعـة مـن العلمـاء) 471(
هــ 1424، 1، طبحث الإجتهاد منهجاً وموضوعاً عند العلامة الحكيم، معهد الدراسات العربية والإسـلامية، لنـدن

  .م2003 -
  .1/26: قواعد استنباط الأحكام، السيد حسين العاملي) 472(



لا بعلــم الفقــه ولا بعلــم الرجــال ولا بغيرهــا مــن العلــوم لأنّهــا تتعلــق بحجيــة الــدليل الفقهــي الــذي هــو 
  )473(".مناط أصولية المسألة، فالمناسب لها علم الأصول

وإنّ هذه القواعد المشتركة اكتسبت أصوليتها بحمل الحجية عليها وهو عرض ذاتـي لموضـوع     
 –كمـا يبـدو للبحـث  –م يتّفق علماء أصول الفقه الإمامية على تحديده، وهـو علم الأصول الذي ل

كمـا  –وإنّ الحجيّة مـن عوارضـه، والقاعـدة المشـتركة ". الحكم الشرعي المستنبط وطرق استنباطه"
هي قضية مطلقة يلتقطها أيّ علمٍ فيعطيها حيثية من حيثيات موضوعه أو عرض ذاتـي  –علمنا 

العلــم، وكــذا القواعــد الخاصــة، لابــدّ لهــا مــن موضــوع يكــون نوعــاً للموضــوع  لــه فتســمّى بإســم ذلــك
ولكــن لغيــاب الموضــوع ضــاعت القواعــد الخاصــة لعلــم الأصــول، . الكلــي للعلــم أو عرضــه الــذاتي

وبقـي انتــزاع القاعــدة المشــتركة مجهـولاً، ســيّما إنّ القواعــد الأصــولية كليـات تغــاير مصــاديقها التــي 
قواعد العلوم الأخرى، لأنّ غاية علم الأصول إنتاج حكمٍ كلـي يُسـتنبط منـه  تنطبق عليها، بخلاف

حكم جزئي، فلذا يصعب تحديد ذلك الكلي من خلال مصاديقه التي تغايره، وكل ما في الأمر أنّ 
  )474(.الكلي ومصاديقه أحدهما يُثبت الآخر

  :أهل السنّة
دو أوضـح ممّـا عنـد الإماميـة، يقـول محمـد أبـو وأمّا آلية الإنتزاع عند أهل السنّة لقواعـدهم فتبـ    
نصـــوص القـــرآن الكـــريم والســـنّة النبويـــة هـــي التـــي يقـــوم عليهـــا كـــل اســـتنباط فـــي الشـــريعة : "زهـــرة

نصــوص وغيــر نصــوص، والأدلــة التــي لا تعتبــر نصوصــاً : الإســلامية، فالأدلــة الشــرعية قســمان
  .نها ومعتمدة عليهاكالقياس والإستحسان هي ذاتها مستنبط من النصوص ومشتقة م

ولابدّ من أن يعرف الفقيه طرق الإستنباط من النصوص، فإن علم أصول الفقـه رسـم المنـاهج     
طــرق معنويــة وطــرق : لطــرق الإســتنباط مــن النصــوص، وطــرق الإســتنباط مــن النصــوص قســمان

  )475(".لفظية
  :ثمّ يذكر هذه الطرق بالتفصيل    
النصوص، كالقياس والإستحسان والمصالح والذرائع وغير  هي الإستدلال من غير: والمعنوية    
  .ذلك
فقوامهــا تعــرف مــن معــاني ألفــاظ النصــوص ومــا تــدلّ عليــه فــي عمومهــا : أمّــا الطــرق اللفظيــة    

وخصوصها وطرق الدلالة، أهـي بـالمنطوق اللفظـي للـنص أم هـي مـن طريـق المفهـوم الـذي يؤخـذ 

                                         
  .م1993 -هـ 1414، 1مطبعة مهر، قم، ط. 10: الرافد في الأصول، بقلم السيد منير القطيفي) 473(
ة مطبعــــ. 1/14: ، الحلقــــة الثالثـــة بأســــلوبها الثـــاني، بــــاقر الأيروانـــي1/8: المحاضـــرات، الســــيد الخـــوئي: ظ) 474(

  .م2003 -هـ 1424، 3الجعفري، ط
  .11: أصول الفقه، محمد أبو زهرة) 475(



هـا العبــارات؟ ثـمّ مــا يُفهـم مــن الألفـاظ، أهــو بالعبــارة أم مـن فحــوى الكـلام والقيــود التـي اشــتملت علي
  )476(.بالإشارة إلى غير ذلك ممّا تتصدّى له طرق الإستنباط اللفظي

وهذا الوضوح الذي ذكرته في قواعد اهل السنة إنّما آتٍ من تبنّي علمائهم عملية الإنتـزاع لهـا     
إلقـــاء تلـــك القواعـــد تحـــت عنـــوان  )Γ(مـــتهموإيضـــاح تلـــك العمليـــة، بخـــلاف الإماميـــة الـــذين تبنّـــى أئ

  .الأصول، وأمروا تلامذتهم أن يفرّعوا دون أن يبيّنوا لهم آلية الإنتزاع العلمية لكثير من قواعدهم
... طريقـه فـي ذلـك"كـان  )477(في دليله الخامس وهو القياس،) رحمه االله(أنظر إلى أبي حنيفة    

اديث نبوية عللاً عامة للأحكام ويفرع عليها الفروع، يستنبط ممّا بين يديه من نصوص قرآنية وأح"
ويعتبـــر تلـــك العلـــل قواعـــد يعـــرض عليهـــا كـــل مـــا يـــرد لـــه مـــن أقضـــية لـــم يجـــد فيهـــا نصّـــاً ويحكـــم 
بمقتضـــاها مســـتعيناً فـــي ذلـــك بدقّـــة نظـــره وســـرعة خـــاطره فـــي إدراك مـــا بـــين الأشـــياء مـــن فـــروق 

  )478("وموافقات
والمصــالح المرســلة عنــد ) هـــ150ت(حســان عنــد أبــي حنيفــة وكــذلك بالنســبة إلــى قاعــدة الإست    

  .وكذا بقية القواعد) هـ179ت(مالك بن أنس 
ولكنّ اللافت للنظر إنّ قواعد الفريقين لم تكن قواعد بالمعنى العلمي للقواعد من جهة أركانهـا     

ثناءات كثيــرة، لكنّهــا قابلــة لإســت –وإن اتّســمت بالكليــة  –وصــيغتها وقطعيتهــا، حيــث أنّ قواعــدهم 
فهــو كــذلك عــرض ذاتــي  –) الحجــة(وإن أخــذت أصــوليتها مــن محمولهــا، وهــو  –فقاعــدة الظهــور 

وقـد ارتـأى البحـث  –وإن لـم يتّفـق علمـاء الأصـول علـى موضـوع معـيّن  –لموضوع علم الأصـول 
اً والذي يلائمه عرضاً ذاتي) الحكم الشرعي المستنبط وطرق استنباطه(أن يضع له موضوعاً، وهو 

، إلاّ أنّ الظهـور القرآنـي لـم يكـن كلـه حجـة بـدليل أنّنـا لـو قلنـا كلـه حجـة لتعـارض مـع )الحجـة(له 

	,'ـ+� �َـ���َ *َ��ـ��)ِ�    ...�فقوله تعالى. كثير من ثوابت القرآن �لـو أُخـذ بظـاهره لتعـارض مـع  )479(،�...��

ــ+� �OــXH�9 ...�قولــه تعــالى �,ْ3�!َ4 � ــ�̀� ه فــي طرائــق اســتنباط علــم المحكــم وهــذا مــا ناقشــنا )480(،�...	َ
وبهذا تكون قاعدة الظهور قابلة للإسـتثناءات، وتفقـد بـذلك ركنـاً مـن أركـان . والمتشابه وعلم الكلام

وتكون وسطاً ظنياً لإثبات القضية الجزئية في برهان القياس لأنّ الظهور  –وهو الكلية  -القاعدة 
الكليـة والعمــوم أو تُعتبــر قاعـدة أصــولية خاصــة قابـل للتأويــل إلاّ أن تصــاغ صـياغة جديــدة تحقــق 

                                         
  .11: أصول الفقه،محمد أبو زهرة: ظ ) 476(
بيان حكم أمر غير منصوص على حكمـه بإلحاقـه بـأمرٍ معلـومٍ حكمـه بـالنص عليـه فـي الكتـاب أو : "القياس) 477(

  .209: أصول الفقه، محمد أبو زهرة: ، ظ"السنّة
  .الشركة التونسية. 180: والتجديد في التشريع الإسلامي، تأليف لجنة من الأساتذةالإجتهاد ) 478(
  .10:سورة الفتح) 479(
  .11: سورة الشورى) 480(



بعلــم الأصــول لا تنطبــق علــى علــم آخــر كالتفســير وعلــم الكــلام وغيرهــا، ولكــن لكــل علــم طرائقــه 
  .وأدواته الخاصة به وما جرّنا الحديث إلى علم الأصول إلاّ علاقته بقواعد علم التفسير

ان انتزاعهــا مــن قبــل علمــاء الأصــول بنــاءً فقاعــدة الظهــور القرآنــي المحيثــة بحيثيــة أصــولية كــ    
فـــي آيـــات الأحكـــام، وآيـــات الأحكـــام واقعـــة فـــي الآيـــات المحكمـــة لا  الشـــرعيةعلـــى أنّ الأحكـــام 

ــذلك لــم يلتفــت علمــاء الأصــول عنــد وضــع القاعــدة إلــى كــل القــرآن الكــريم محكمــه  المتشــابهة، ول
م الشـــرعية تحتـــاج إلـــى الظهـــور إنّ الأحكـــا): "هــــ415ت(يقـــول القاضـــي عبـــد الجبـــار . ومتشـــابهه

  )481(".والظهور في المحكم
أو ) االله(عنــدما اســـتعرض آيــة المحكــم والمتشــابه والوقــوف علـــى ) هـــ505ت(ويقــول الغزالــي     


��وقــف أبــو عبيــدة علــى قولــه تعــالى): للراســخين(الإســتمرار  ّD�� ،" إذ أنّ العلــوم كلهــا يحــيط بهــا
لأصول وغرضنا ان التشابه في الآيـات المتضـمنة للتكليـف الراسخون فيها وليس هذا من غرض ا

ولذا كان الخلل في تطبيق المفسرين لقاعدة حجّية الظهور القرآني، وينبغي لكل علـمٍ  )482(،"مُحال
أن تكون قواعده مستقلة به، حتى وإن كانـت مـن القواعـد المشـتركة بـين العلـوم، لابـدّ قبـل تطبيقهـا 

  .تأخذ موضوعه وما يترتب منه في بناء قواعدهمن أن تُعرض على ذلك العلم ل
  :علم الكلام. 3 

تعرض البحـــث فـــي التمهيـــد الخلـــط بـــين المصـــطلحات، خاصـــة فيمـــا وقـــع بـــين القاعـــدة اســـقــد     
رّ البحـث فـي الأسـاس التـأريخي موقد . والأصل والمبدأ والضابطة عند الكثير من أصحاب العلوم

عن مباديء علمهم وعبّروا عنهـا بالقواعـد، وذكـر بعضـاً منهـا لعلم الكلام على الكثير ممّن تكلموا 
ولكننـا هنـا نسـتعرض بعـض  )484().هــ790ت(والشاطبي في الإعتصـام  )483()هـ505ت(كالغزالي 

المباديء أو الأصـول أو القواعـد لنسـتجلي مـا هـو منهـا قاعـدة وفـق المنظـور العلمـي الـذي أثبتنـاه 
الجبـــر (ســـائل الكلاميـــة لنطبـــق عليـــه، وهـــي مســـألة فـــي الفصـــل الأول، ونأخـــذ أنموذجـــاً مـــن الم

  :، ونترك الباقي لأهل العلم)والتفويض
مــن الأبحــاث الكلاميــة الهامــة البحــث عــن كيفيــة صــدور أفعــال العبــاد، أَهُــم مختــارون فــي  :الجبــر

  أفعالهم أم مجبرون مضطرون عليها؟
يتطلع كل إنسان إلى حلّها، سواء  وإنّ هذه المسألة من المسائل الفكرية التي: "يقول السبحاني    

ولأجل هذه الخاصية لا يمكن تحديد زمن تكوّنها في البيئـات البشـرية، ومـع ذلـك ! أَقَدِرَ عليه أم لا
                                         

  .9: متشابه القرآن) 481(
: ظ.م1998 -هـــ 1419، 3، دار الفكــر المعاصــر، بيــروت، ط251: محمــد حســن هيتــو:المنخــول، تحقيــق) 482(

  .1/366: البحر المحيط في الأصول، الزركشي
  .90ص: كما مرّ  –من الأساس التأريخي لعلم الكلام في البحث ) 483(
المكتبـة ). المبتدعة في قواعد العقائد على الخصـوص(، 200+2/198: هاني الحاج:الإعتصام، تحقيق: ظ) 484(

  .التوفيقية



كانت مطروحة في الفلسفة الإغريقية، ثم طُرحـت فـي الأوسـاط الإسـلامية وبحَـث عنهـا المتكلمـون 
إنّ الآراء . مجتمعـات الغربيـة الحديثـة والمـذاهبوالفلاسفة الإسلاميون، كما وقع البحث فيها فـي ال

  :المطروحة في هذا المجال في الكلام الإسلامي أربعة
  .مذهب الجبر المحض -1
 .مذهب الكسب -2

 .مذهب التفويض -3

 )485(".مذهب الأمر بين الأمرين -4

إنّ : "وقولـه فـي القـدرة الحادثـة) هـ128ت(والجبر المحض هو المنسوب إلى جهم بن صفوان     
ن لا يقدر علـى شـيء ولا يوصـف بالإسـتطاعة، وإنّمـا هـو مجبـور فـي أفعالـه لا قـدرة لـه ولا الإنسا

إرادة، ولا إختيـار، وإنّمـا يخلـق االله تعــالى الأفعـال فيـه علــى حسـب مـا يخلــق فـي سـائر الجمــادات، 
ك وتُنسب إليه الأفعال مجازاً كما تُنسب إلى الجمادات، كما يقال أثمرت الشجرة وجرى الماء وتحر 

إلــى غيــر ذلــك، والثــواب والعقــاب جبــر كمــا أنّ الأفعــال كلّهــا ... الحجــر وطلعــت الشــمس وغربــت
  )486(".جبر، قال وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضاً جبر

ــاه الجهميــة هــو مشــكلة، وإن كــان لهــا مســاس بواقــع حيــاة الإنســان،      ومــن الواضــح أنّ مــا يتبنّ
  .أكثر المباحث الكلامية هكذالكنها مشكلة غيبية نُسجت بخيوط فلسفية، و 

إنّ بعد رجوع الأشعري إلى مذهب أهـل السـنّة، رفـض نظريـة الجبـر، ولكنّـه : ويقول السبحاني    
أي إنّ أفعــال العبــاد لا يســتند إلــيهم فــي وجودهــا وتحققهــا : قــدّمها لنــا بثــوب جديــد، وهــو الكســب
  )487(.ولكنها مستندة إليهم من جهة الكسب

                                         
مطبعــة  ،)�(الصــادقالإمــام مؤسســة . 191: محاضــرات فــي الإلهيــات، الســبحاني، تلخــيص الكلبايكــاني) 485(

  .م2003 -هـ 1423، 6إعتماد، قم، ط
  .1/80): 548ت(المِلل والنِحل، الشهرستاني ) 486(
  .302: محاضرات في الإلهيات، جعفر السبحاني: ظ) 487(



  :التفويض
ذه قواعــد الجهميـــة، كــان انتزاعهــا بـــدون الرجــوع إلــى القـــرآن الكــريم أو رجــوع باســـتقراء إذن هــ    

ــرة(الــذي هــو فــي قبــال ) التفــويض(ناقص،وهــذا مــا ينطبــق علــى أصــحاب مبــدأ الإختيــار  المجب( ،
إنّ الإنسان ليس مجبـوراً بـل هـو مختـار فيمـا يـأتي ويـذر ): "هـ123ت(حيث قال غيلان الدمشقي 

  )488( ..."له أن يفعل هذا ويترك ذلك لا سلطانمن الأعمال، 
ـــــة الأشـــــعرية والمجبـــــرة والمفوضـــــة، وأظهـــــر تناقضـــــها مـــــع القـــــرآن      والســـــبحاني قـــــد نـــــاقش أدلّ

  )489(.الكريم
الكليــة الكشــفية (أقــول لــو كانــت قواعــد صــيغت صــياغة اشــتملت علــى أركــان القاعــدة العلميــة     

طيع مــن خلالهــا أن يقــدّم لنــا هــذا العلــم فــي صــياغة لكانــت بيــد المــتكلم يســت) والإســتنباط الكشــفي
جدليــة غيــر قابلــة للــنقض لأنّنــا فــي مجــال إثبــات الحقــائق الكونيــة لينتفــع بهــا كــل البشــر، لا أنّهــا 
صــياغات مــذاهب أو أديــان مــن أجــل الغلبــة وإثبــات الوجــود المــذهبي أو الشخصــي، ومــا أحوجنــا 

هناك قواعد لعلم الكلام تتّصف بالعلمية لكنّها لـم تكـن  ولا ننكر أنّ . لهذا العلم إذا ضُبطت قواعده
كلامية، وإنّما استعملها علماء الكلام دون أن يعرضوها على موضوع هذا العلم الكبيـر، وأنّـى لهـم 
ذلك؟ وهـم لـم يتّفقـوا علـى تعريـف العلـم وموضـوعه؟؟ ولا أعراضـه الذاتيـة التـي تشـكل القاعـدة أمـراً 

وإلاّ بمــاذا تُفسّــر هــذه القاعــدة التــي يســتدلّ بهــا  )490(،-كمــا تقــدم  – منتزعــاً منهــا أو مــن بعضــها
فهـل إنّ الوجـود مـن  )491(".كـل موجـودٍ يصـح أن يُـرى"مذهب الأشاعرة في رؤية الباري عزّ وجـلّ 

حيثيات علم الكـلام حتـى تكـون قاعـدة كلاميـة، وهـذه القاعـدة موضـوعها يُنسَـب إلـى علـم الفلسـفة، 
  )492(.سفية أو قاعدة مشتركة، ولكن بشرط أن تُعطى حيثية كلاميةويصح أن تكون قاعدة فل

وهناك فـرق بـين علـم الفلسـفة وعلـم الكـلام فـي التعريـف والحيثيـات والأعـراض الذاتيـة، وكـذلك     
إنّ الفيلســوف : "أحمــد محمــود صــبحي. يقــول د. يوجــد فــرق بــين عمــل الفيلســوف وعمــل المــتكلم

فـإذا كـل مـا موجـود فـي علـم الكـلام لـيس بقواعـد،  )493(".م يسـتدليستدل ثمّ يعتقـد والمـتكلم يعتقـد ثـ
وإنّما آراء مذهبيـة، كـل يـدّعي هـي الأصـحّ، ولكـل مـذهب آليـة فـي اقتنـاص رأي مسـتقل أو قاعـدة 

إنّ ): "هــ415ت(يقـول القاضـي عبـد الجبـار . من علم آخـر يصـل بهـا إلـى مبدئـه المصـاغ مسـبقاً 

                                         
  .21: الفِرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين، علي مصطفى الغرابي) 488(
  .303: محاضرات في الإلهيات، جعفر السبحاني: ظ) 489(
  .74: الفصل الأول من البحث: ظ) 490(
  .1/91): 548ت(المِلل والنِحل، الشهرستاني ) 491(
  :.مراجعة القاعدة الخاصة المشتركة في الفصل الأول) 492(
  .م1985 -هـ 1405، 5دار النهضة العربية، بيروت، ط. 1/18: علم الكلام) 493(



ويُفتــرض  )494(".الصـحيحة وإن لــم يوافـق الخصـم عليهـامـن حـق المـذهب أن يبنــي علـى الأصـول 
أن يرجع المتكلم إلى القرآن فـي كـل شـيء لا أن يتخـذ العقائـد قضـايا مسـلّم بهـا، ثـمّ يسـتدل عليهـا 
بأدلة العقل بحجة أنّ العقائد عقلية، نعم إنّها عقلية في الكليات لا فـي الجزئيـات والتفاصـيل، وأمّـا 

اهــا الــوحي لأنّ أغلبهــا غيبــي ولأنّهــا ليســت مــن إختصاصــات العقــل، التفاصــيل فلابــدّ مــن أن يتبنّ 
فكيـــف يتفقـــون عليهـــا وقـــد اختلفـــوا وتفرّقـــوا فيمـــا يُفتـــرض أن يتّفقـــوا عليـــه وهـــو الكليـــات؟ ومـــا هـــذا 

إنّ ): "هــــ790ت(الإخـــتلاف بـــين المســـلمين إلا اخـــتلافهم فـــي القواعـــد والكليـــات؟ يقـــول الشـــاطبي 
اً بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين، وقاعدة من قواعـد الشـريعة الفِرَقَ إنّما تصير فِرق

  )495(".لا في الجزئي من الجزئيات
: أقول وأين قواعد الشريعة المتفق عليها؟ حتى يُعدّ المخالف لها مبتـدع حينمـا يقـول الشـاطبي    

لا يلائــــم قواعــــد والــــذي يليــــق بالمســــألة أنــــواع أخــــرى مــــن الأدلــــة تقتضــــي كــــون المــــذهب بدعــــة "
  )496(".الشريعة

عبــد الــرحمن عميــرة عنــد مناقشــته هــذه المســألة بعــد اســتعراض . ولا أجــد أفضــل مــن مناقشــة د    
هـــو علـــم يتضـــمن الحجـــاج عـــن العقائـــد الإيمانيـــة : "لعلـــم الكـــلام) هــــ808ت(تعريـــف إبـــن خلـــدون 

: فيقـــول )497(،"الســـنّةبالأدلـــة العقليـــة والـــردّ علـــى المبتدعـــة المنحـــرفين عـــن مـــذهب الســـلف وأهـــل 
والتعريف الذي قدّمه إبن خلدون يعطينا عند فحصه وتأمله أنّ علم الكلام علم يـدافع عـن العقائـد "

الإيمانية وأسلحته الدفاعية هي العقل ومعدّاته وهو دائماً يشهّر في وجه المبتـدعين الضـالّين، وإذا 
م أهل السنّة والجماعة مـن الجهميـة كان ذلك كذلك فبماذا يسمى العلم الآخر الذي يستعمله خصو 

  )498(".والخوارج والباطنية وبقية الفِرق الضالّة الخارجة عن مذهب السلف؟
فلابدّ إذن للعلم حتى يُثبت علميته مـن أن يكـون لـه موضـوع وحيثيـات وعـوارض ذاتيـة ليكـون     

عـن معـاني جزئيـات جامعاً لمسائله مانعـاً لـدخول الأغيـار لتكـون القواعـد ضـابطة لمسـائله كاشـفة 
  .موضوع القاعدة الذي هو موضوع العلم أو حيثياته أو أعراضه الذاتية

ويظهر ممّا تقدّم أنّ قواعد علم الكلام لم تكن وليدة العلم نفسه، ولم تكـن بـالمعنى العلمـي مـن     
تحقــق ركنيهــا وهمــا الكليــة والإنطباقيــة الكشــفية لغــرض اســتنباط كــل جزئيــة مــن جزئيــات موضــوع 

، وإنّما كانت آلية القاعدة مبنيّـة )وبالتالي لم تتّضح آلية وطريقة علمية لاستنباط القاعدة(لقاعدة، ا

                                         
  .10: متشابه القرآن) 494(
  .2/200: الإعتصام) 495(
  .2/242: هالمصدر نفس) 496(
  .458: مقدّمة إبن خلدون) 497(
  .م1982 -هـ 1403دار اللواء، السعودية، . 14: عبد الرحمن عميرة:الردّ على الجهمية، تحقيق) 498(



على إجتهاداتٍ تتّصف بالمذهبية، ولذا كان لكل مذهب آلية خاصـة بـه تتّصـل بأصـولٍ مسـلّم بهـا 
  .مذهبياً 

  :علم النحو. 4 
 :آلية الإنتزاع  - أ

بشـرية فهــي تراكميـة تكـون بمثابـة تــراث قـد يتزلـزل فــي  كـل العلـوم التـي بُنيــت علـى مجهـوداتٍ     
مرحلـــة مـــن مراحـــل مســـيرته التأريخيـــة نتيجـــة عوامـــل متعـــدّدة، فتـــأتي التعميمـــات الكليـــة تنظّمـــه 
وتضـــبطه وتكشـــف عـــن معانيـــه اليقينيـــة وتنقلـــه إلـــى مرحلـــة الإســـتقرار والإنتـــاج اليقينـــي، وبعبـــارة 

حـو مـن هـذه العلـوم التـي كانـت ملكـة لا تحتـاج إلـى منطقية مـن التصـور إلـى التصـديق، وعلـم الن
لمــا فســدت الملكــة فــي لســان العــرب قيّــدها (إبــراز قواعــده وإخراجهــا مــن القــوة إلــى الفعــل، ولكــن 

  )500)(499(".الجهابذة المتجرّدون لذلك بنقل صحيح ومقاييس مستنبطة صحيحة فصارت علوماً 
ــا أراد المســلمون العــرب وضــع الأحكــام الكليــة     والقواعــد للّغــة العربيــة انتشــر علمــاؤهم فــي  ولمّ

القبائـل العربيـة التـي كانـت بعيـدةً عـن الإخـتلاط القـومي الـذي تـأثّر بـه اللسـان العربـي، فكـان علـم 
هو علم إستخرجه المتقدمون من استقراء كلام العرب حتى . "وإن لم يُصطلح عليه آنذاك –النحو 

بهـــذه اللغـــة، فباســـتقراء كـــلام العـــرب، فـــاعلم أنّ  وقفـــوا منـــه علـــى الغـــرض الـــذي قصـــده المبتـــدئون
الفاعـــل رُفـــع والمفعـــول بـــه نُصـــب وإنّ فعـــل ممـــا عينُـــه يـــاء أو واو تقُلـــب عينـــه مـــن قـــولهم قـــام  

  )501(...".وباع،
وكان لقرب علمـاء اللغـة مـن علمـاء الفقـه والروايـة، وربّمـا كـان بعضـهم قـد جمـع علومـاً كثيـرة     

ء الفقــه، وكــان لعلــم الفقــه آليــات فــي تأســيس الأصــول والقواعــد علــى فاســتأثر علمــاء اللغــة بعلمــا
القياس والسماع، ممّا جعـل النحـويين يحـذون حـذوهم لبنـاء قواعـدهم، ولا سـيّما علـى القيـاس الـذي 

فاسـتنبطوا مـن مجـاري كلامهـم قـوانين لتلـك (يُعدّ الأداة الأولى فـي النحـو لانتـزاع القاعـدة النحويـة 
الكليات والقواعد يقيسون عليها سائر أنواع الكـلام، ويلحقـون الأشـباه بالأشـباه،  الملكة مطّردة شبه

ــــر الدلالــــة بتغيــــر حركــــات هــــذه الكلمــــات،  مثــــل الفاعــــل مرفــــوع والمفعــــول منصــــوب، ثــــمّ رأوا تغيّ

                                         
  .454): هـ808ت(مقدّمة إبن خلدون ) 499(
لسـرّاج وهـو عـن فسـاد الملكـة، وأمّـا عنـد إبـن ا: قدّمتُ مقدّمة إبن خلدون لاختلاف الموضوع عند إبن خلدون) 500(

  .فالموضوع عن الإستقراء، وإن كان إبن خلدون قد تناول الإستقراء، ولكنّ مقصود الكلام هنا عن فساد الملكة
مطبعـة النعمـان، . 1/37: عبد الحسين الفتلـي. د:، تحقيق)هـ316ت(كتاب الأصول في النحو، إبن السرّاج ) 501(

  .م1973 -هـ 1393النجف الأشرف، 



بنَـوا قواعـدهم علـى الأغلـب والأشـيع والأشـهر "وكـانوا قـد  )502(...".فاصطلحوا على تسميته إعراباً 
  )503(..."مطّرد على أسس معياريةوالأقيس وال

فالقياس عندهم يظهر أنّـه نظيـر الإجتهـاد عنـد الأصـوليين، ولكـن كمـا يبـدو أنّ السـماع مقـدمٌ     
واعلـم أنّـك إذا أدّاك القيـاس إلـى شـيء مـا : "الـذي اهـتمّ بالقيـاس) هـ392ت(عليه فيقول إبن جنّي 

فَــدَعْ مــا كنــتَ عليــه إلــى مــا هــم  ثــمّ ســمعت العــرب قــد نطقــت فيــه بشــيء آخــر علــى قيــاس غيــره،
  )504(".عليه
القاعدة النحوية هي التنقل بين القبائل العربية لسماع اللغات ) إنتزاع(إذن كانت آلية إستنباط     

فيمــا  –وهــو الســماع والقيــاس  –وقياســها علــى الأشــهر، وسنســتعرض لأداة الإنتــزاع ) اللهجــات(
 ).إن شاء االله(يأتي 

 ):نتزاعالإ (أداة الإستنباط   - ب

ــيم ) هـــ175ت(الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي "    هــو المؤســس لصــرح النحــو العربــي، بــل هــو المق
لقواعــده والمشــيد لبنيانــه وأركانــه، وكانــت المادتــان الأساســيتان اللتــان اعتمــد عليهمــا فــي رفــع هــذا 

 همــا القيــاس –) هـــ180ت(كمــا يوضّــح ذلــك كتــاب تلميــذه ســيبويه  –الصــرح إلــى عنــان الســماء 
وهــذا الكســائي . أمّــا القيــاس فيتّضــح فــي ضــبطه القواعــد واطّرادهــا، بحيــث تُنفــى الشــواذّ . والعلــل

  ): هـ117ت(ويردّد ما قاله إبن إسحق الحضرمي : "يشيد بالقياس) هـ189ت(
  وبه في كلّ أمرٍ يُنتفع  إنّما النحو قياس يتبع       

تقدّمـه مـن أولـه عقليـة سـديدة، ويظهـر أنّ  وأمّا العلل فمقـدمات القيـاس التـي تثبـت صـحته بمـا    
  )505(".الخليل كان يتقن المنطق الذي ترجمه صديقه إبن المقفع وما يتصل به من القياس

أصـبح فــي النحـو مــذهبان " –وهـي السـماع والقيــاس  –ونتيجـة تعـدد الأداة فــي انتـزاع القواعــد     
استعمال العرب الشائع ومذهب الكوفة  متقابلان مذهب البصرة الذي يُعنى بالقياس مستمداً له من

  )506(".الذي يُعنى بالسماع ويقدّمه على القياس مهما كان شاذّاً ونادراً 
  :الصياغة وأركان القاعدة  - ت

قد أحسن النحويـون عنـدما وضـعوا الألفـاظ الدالّـة علـى الكليـة فـي هيـأة القاعـدة لتقطـع السـبيل     
ورة المطمئنــة عنــد التطبيــق، وكــذلك حملهــم علــى لتغلغــل الإســتثناء مــن جهــة وتعطــي للقاعــدة الصــ

موضوع القضية عرضه الذاتي لتكمـل بـذلك أركـان القاعـدة مـع الإيحـاء لكـل قاعـدة بقابليتهـا علـى 
                                         

  .546): هـ808ت(مقدّمة إبن خلدون ) 502(
  .م2006 -هـ 1426دار المعرفة الجامعية، . 109): هـ911ت(الإقتراح، جلال الدين السيوطي  )503(
  .1/125: الخصائص، إبن جني) 504(
  .144: الفِرَق الإسلامية، علي الغرابي: ، ظ123العصر العباسي الأول، شوقي ضيف ) 505(
  .122: العصر العباسي الأول، شوقي ضيف) 506(



صـحيح إنّ بعـض القواعـد . الإنطباق لإخراج معنى كل جزء من ذلك الكلي الـذي يمثلـه الموضـوع
أمثال العلـل وغيرهـا، إلاّ أن  – )507(ق بالغرضالنحوية ليست بقواعد، وإنّما أبحاث بعضها لم يتعل

يوسّـع النحويـون موضــوع علـم النحــو ليشـمل هــذه المصـاديق مـن علــم النحـو، وعلــم النحـو بوصــفه 
كمـا يقـول  –بـالمنطق ) هــ175ت(ويظهر أنّ معرفة الخليل . علماً آلياً، فلابدّ أن يكون كلّه قواعد

لغة العربية صياغةً وأركاناً بصورة علميـة علـى كانت سبباً في إتقان قواعد ال – )508(شوقي ضيف
  .طريقة أرسطو في بناء التعميمات الكلية، ولاسيما القواعد

  :وخلاصة الخوض في طرائق إستنباط قواعد العلوم ما يلي    
  :القواعد المنطقية  -1

إنّ غــرض المنطــق هــو البرهــان علــى صــحة النتــائج فــي العلــوم لإبعــاد شــبح السفســطة  - 
قواعد وهمية فتصدّى لها سقراط وأسّس أفلاطون القسمة للقياس الصحيح وتـولّى المبنية على 

  .أرسطو تحليلها ووضَع القواعد المنطقية الصحيحة
إنّ القواعـــد بوصـــفها قضـــية كليـــة هـــي إحـــدى منجـــزات أرســـطو جـــاءت نتيجـــة التحليـــل  - 

اس وعبــارة عــن لأجــزاء القيــاس واعتنائــه بالقضــايا الكليــة، فكانــت القواعــد مقــدمات كبــرى للقيــ
 .كليات يُستنبط منها معنى الجزئي عن طريق القياس بأشكاله الأربعة

إنّ آليــة إنتــزاع القواعــد عنــد أرســطو هــي متابعــة أفلاطــون بالقســمة الأفلاطونيــة لأجــزاء  - 
 .القياس وتأسيس القواعد

 .لأجزاء القياس) التحليل(إنّ أداته  - 

لــم تختلــف عــن صــورتها  -ص عليهــاوان لــم يــن -إنّ إنتــاج صــورة القاعــدة عنــد أرســطو - 
عند العقل البشري والوحي، فالقرآن الكريم جاء بتعميمات كلية على هيأة سنن وقواعد وقوانين 

 .وأحكام كلية

 :القواعد الأصولية  -2

  .هي كبرى في القياس الإستنباطي تساعد الفقيه على استنباط الحكم الشرعي - 
 .مشتركةإنّ أكثر القواعد الأصولية هي من القواعد ال - 

، )3( كــان الأصــوليون يعتمــدون علــى أصــول موضــوعة فــي القــرآن، أو عــن طريــق النبــي - 
 .ولكن بالإبتعاد عن زمن التشريع إحتاجوا إلى قواعد لضبط تلك الأحكام

 .إتّخذ كل مذهب قواعد خاصة للوصول إلى الحكم الشرعي - 

                                         
  .9: عبد الحسين الفتلي:، تحقيق)هـ316(تاب الأصول في النحو، إبن السراج ك: ظ) 507(
  .122: العصر العباسي الأول، شوقي ضيف:ظ )508(



الظهـور القرآنـي  إنّ بعض القواعد التي استعملها المفسرون هي قواعد أصـولية كحجّيـة - 
والتي لا تنطبق إلاّ على الأحكام الشرعية، لأنّ آيات الأحكام لم تكن آيات متشابهة، بـل 

 .آيات محكمة

  :القواعد الكلامية .3    
إتّضــح أنّ علــم الكــلام لــيس لــه قواعــد بــالمعنى العلمــي مطلقــاً، وإنّ القواعــد التــي  •

م تأخــذ حيثيــة موضــوع علــم يتــداولها إنّمــا هــي إمّــا مشــتركة أو لعلــوم أخــرى لــ
الكـلام، والأصــح أن تســمى مسـائل لأنّهــا تختلــف مــن مـذهب إلــى آخــر، وعلــى 

  .أساسها تفرّق المسلمون إلى مذاهب
 )Γ(إنّ قاعـــدة ردّ المتشـــابه إلـــى المحكـــم قاعـــدة أسّســـها القـــرآن وتبنّاهـــا الأئمـــة •

م كانـت بـين مثبـتٍ ، وإن لم تتّضح آلية الرد، فلمّـا كانـت عنـد علمـاء الكـلا)�(والصحابة
 .لها ومنكر، ووصل الأمر بها بين الفريقين إلى حد الإفراط والتفريط

  :القواعد النحوية .4
إنّ قواعد النحو هي قواعد علمية إستطاعت أن تحفظ اللغة العربية، وكانـت لهـا آليـة واضـحة     

فها توظيفاً علمياً رائعاً، وأدوات معيّنة، وإن أخذت أدواتها من علم الفقه، ولكنّها استطاعت أن توظّ 
، فقــد أبـدع النحويــون فـي إنتــاج قواعـدهم علــى الطريقــة )الكوفــة والبصـرة(رغـم اخــتلاف المدرسـتين 

ولا ندّعي الكمال لها لكنّها من العلوم المنضـبطة، وإنّ . الأرسطية التي عُدّت مفخرة العقل البشري
  .تأثير المنطق في علم النحو من مجليات الأمور

لا ننسى الصياغة النحوية لقواعدها ما يميّزها عن تلك العلوم ويجعلها في مرتبة أعلى منها، و     
  .لذا حققت الضبط العلمي في مراتبه العليا



  
  

 . قواعد تفسيرالقرآن الكريم: المطلب الثاني 

  أسباب النزول -1

 الناسخ والمنسوخ -2

 المحكم والمتشابه -3

  السياق -4

   



  :أسباب النزول. 1 
  :موم اللفظ لا بخصوص السببالعبرة بع

الكتـاب (من الأمور التـي اعتنـى بهـا الأصـوليون العمـوم والخصـوص فـي النصـوص الشـرعية     
: التي هي حـوادث رافقـت النـزول القرآنـي سـمّيت: حتى وصل بهم البحث إلى قرائن حالية) والسنّة

  ).أسباب النزول(
  لا؟هل بمقدورها تخصيص عموم الألفاظ أو : وتساءلوا    
ــاني، حيــث بزغــت      إنّ جــذور البحــث فــي هــذه المســألة يمتــد إلــى النصــف الأول مــن القــرن الث

ـــــزول ليســـــت إلاّ روايـــــات يتناقلهـــــا الصـــــحابة  ـــــت أســـــباب الن ـــــم الأصـــــول، بعـــــد أن كان ـــــوادر عل ب
فلمّا احتيجت من قبل علماء الأصول وأئمته تردد الأمر عنـدهم، هـل عمـوم اللفـظ  )509(والتابعون،
  :ة أو السبب الخاص؟ فكانوا في المسألة مذهبينهو الحجّ 
وذكره الشافعي فـي الأم فـي  )510(وهو قول أحمد وأصحابه والحنفية،: "العبرة بعموم اللفظ :أحدهما

  )511(".باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع
احـتجّ فـي  إنّ محتجّاً ... ")512(ذكره أبو العباس رواية عن أحمد: العبرة بخصوص السبب :ثانيهما

� ���Eـ��[�j�$َ� Nـ��[X �ِ	َـ�E���� cـ��[N     �: مسألة بقوله تعالىُ�فأجـاب أحمـد إنّمـا ورد  )513(،�...���ِ/� 4َـ /� 
  )514("هذا في زمانين

وقد تناول علماء الأصول هذه القاعدة في أبحاثهم في الخصـوص والعمـوم للأحكـام الشـرعية،     
لــى أبــي حنيفــة تجــويز إخــراج الســبب عــن عمــوم عُــزي إ): "هـــ505ت(ويتّضــح مــن كــلام الغزالــي 

إنّ أبــا حنيفــة لــم يصــرّح بالقاعــدة وإنّمــا أُخــذ مــن لازم قوليــه إنّ الحامــل لا  )515(".اللفــظ إســتنباطاً 
معقبـاً علـى ) هــ606ت(وقـال الفخـر الـرازي  )516(.يلاعن عنها، وإنّ الأَمَة لا تصير فراشـاً بـالوطء

ومن نقل هذا عـن الشـافعي فقـد التـبس علـى ناقلـه، : "مسألةردّ الشافعي على أبي حنيفة في هذه ال
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إنّ : فتــوهّم الواقــف علــى هــذا الكــلام... إنّ الأَمَــةَ تصــير فراشــاً بــالوطء: وذلــك لأنّ الشــافعي يقــول
إنّ العبــرة بخصــوص الســبب، وإنّمــا أراد الشــافعي أن خصــوص الســبب لا يجــوز : الشــافعي يقــول

  )517(".السبب في ورود العموم فلا يجوز إخراجها إخراجه عن العموم أو الأَمَةَ هي
بحـث عُـرف عنـد "، فهو )Γ(وكذا عند الإمامية أنّ صيغة القاعدة لم ترد في روايات أهل البيت    

المــورد لا يخصــص (أو) العبــرة بعمــوم الصــيغة لا بخصــوص الســبب(علمــاء القــرآن لاحقــاً بعنــوان 
ل أن يـرد فـي كتـب علـوم القـرآن، وقـد بـق )Γ(مـن الأئمـة وهذا المطلـب بعينـه تـمّ التنبيـه عليـه) الوارد

ولـو أنّ الآيــة إذا : (... )�(نصّـوا عليـه بتعـابير مختلفـة، منهـا مـا ورد عـن خثيمـة عـن أبـي جعفـر
نزلت في قومٍ ثم مات أولئك القـوم ماتـت الآيـة لَمـا بقـي مـن القـرآن شـيء ولكـنّ القـرآن يجـري أولـه 

ـــــــــومٍ آيـــــــــة يتلونهـــــــــا وهـــــــــم منهـــــــــا مـــــــــن  علـــــــــى آخـــــــــره مادامـــــــــت الســـــــــماوات والأرض   ولكـــــــــل ق
  )518(".خير أو شر

ولــم تُعـــرف صــيغة القاعـــدة عنـــد أصــوليي الإماميـــة إلاّ فــي أوائـــل القـــرن الخــامس عنـــد الســـيد     
العمـوم إذا خـرج علـى سـبب خـاص لا يجـب قصـره عليـه لأنّ : "الـذي يقـول) هــ436ت(المرتضى 

ويقــول الزركشـــي  )519(".يقصــر علــى الســبب الحكــيم إذا سُــئل عــن حادثــة فأجــاب بقــول عــام فــلا
وأمّـا إدّعـاء  )520(.مـن فوائـد أسـباب النـزول" وجه الحكمة الباعثـة علـى تشـريع الحكـم): "هـ794ت(

أنّـه تناولـه علمــاء القـرآن فــي كتـبهم دعـوى لا دليــل عليهـا، بــل لـم يـرد فــي كـل كتــب المسـلمين فــي 
ــا تعــدّدت عنــدهم علــوم القــرآن هــذه الصــيغة، وإنّ المتــأخرين إنّمــا أخــذو  ها عــن علمــاء الأصــول لمّ

وهكــذا بلــور الأصــوليون مبــدأً : "الأســباب فــي حكــم واحــد، وكثــر الوضــع فيهــا، فيقــول بســام الجمــل
ــدة، ونعنــي قــولهم  ــاً اســتدلّوا علــى حجّيتــه بمســالك فــي التعليــل عدي إنّ العبــرة بعمــوم اللفــظ لا "مهمّ

آن لـيس لهـم فـي القاعـدة مقـالاً قـط، فـالطبري وهذا لا يعني أنّ علماء القر  )521(،"بخصوص السبب
إنّ الآية تنزل في معنى، فتعم ما نزلـت بـه فيـه وغيـره، فيلـزم حكمهـا جميـع مـا : "يقول) هـ310ت(

والتعامل بهذا الشكل مع أسباب النزول لـم يكـن مقتصـراً علـى علمـاء القـرآن، بـل قبـل  )522(،"عمّته
: -) هــ468ت(كما يروي الواحـدي  –صر الرسالة رجع إلى عيتبلور علوم القرآن وعلم الأصول، 

ــ�ِ �ِ/8     �: قــد قــرر الحكــم الــوارد فــي الآيــة )3( بــأنّ النبــي ��',	
ــ��  ــ ً �� Wَ	ُ{�� ِM ــ �(8$	
ــ9  ����َb �]�Bــ 8-	
ــ��  �1َ*��
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ــ�2@َ <�   8E	
ــ&ْ������  ــ$� <� �� �E�^	ْ
يريــد أن  ))3بأنّــه عــام وإن نــزل بحــق رجــلٍ جــاء إلــى النبــي 523((،�...
 –فنزلــت الآيــة  –فــانطلق الرجــل "، )3( لأنّــه قبّــل إمــرأة فلــم يــرُدّ عليــه النبــي )3( يقضــي عليــه النبــي

ومـن  )524(".يا رسول االله هذا له خاصّة؟ قال لا بل للناس كافّة: فأتبعه رجلاً فتلا عليه الآية فقال
قاعـدة لتكـون كليـة مجموع الروايات فـي أسـباب النـزول عنـد المسـلمين كـادوا أن يتفقـوا علـى هـذه ال

إنّ العبـرة : لولا وجود بعـض الآيـات التـي أعاقـت سـبيل تحقـق كليـة القاعـدة، لمقالـة بعـض العلمـاء
ـــــه تعـــــالى ـــــي هـــــذه الآيـــــات بخصـــــوص ســـــببها لعـــــدم وجـــــود التعمـــــيم فيهـــــا، كقول ��"�ـــــ���h$��8)�   �: ف

cْ�َـــ.َn
)17(cَـــ+� ��4�5َ7'ـــ	ـــ��.�9 �� �� V�&ـــ'	
 ))526أبــي بكـــر الصـــدّيق إنّهــا نزلـــت فـــي 18(�،)525((


	485َـ [� ����ـ��   �: خاصة، وقوله تعـالى �/�ُ.������ �]�B8-	
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 ��ُ0)��	��  �!'6ِ�
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�M�،)527(أنّها نزلت في علي بن أبي طالب خاصة.)528(  

ى حسـاب الـدليل الخـاص الـذي هـو سـبب النـزول، وكانت هنـاك محـاولات عظيمـة للتعمـيم علـ    
ويجــوز أن يكــون الســبب خاصــاً والوعيــد عامــاً : "بقولــه) هـــ538ت(كالــذي أشــار إليــه الزمخشــري 

ليتناول كل من باشر ذلك القبيح، وليكـون جاريـاً مجـرى التعـريض بـالوارد فيـه، فـإنّ ذلـك أزجـر لـه 
نّهـا فـيمَ نزلـت؟ أفـي أميّـة بـن خلـف أم الوليـد عندما تعرّض في سورة الهمزة عن أ )529(،"وأنكى فيه

طبقها فـي تفسـيره الميـزان مسـتفيداً مـن ) هـ1402ت(بن المغيرة؟ ومثلها محاولة للسيد الطباطبائي 
سـألت أبـا جعفــر : "كمـا ورد فـي تفســير العياشـي عـن الفضـيل قــال )�(أصـل وضـعه الإمـام البــاقر

مـا يعنـي بقولـه ظهـر أو بطـن؟ قـال ... هـر أو بطـن،عن هذه الرواية ما في القرآن آية إلاّ ولهـا ظ
ظهـــره تنزيلـــه وبطنـــه تأويلـــه منـــه مـــا مضـــى ومنـــه مـــا لـــم يكـــن بعـــد يجـــري كمـــا يجـــري الشـــمس 

ويقــول الســيد الطباطبــائي عنــد إيــراده بعــض الروايــات التــي تــدلّ علــى أنّ أهــل  )530( ...".والقمــر
وفـــي هـــذه المعـــاني روايـــات أخـــر وهـــذه  أقـــول: "إلـــخ...هـــم أبـــواب االله والصـــراط المســـتقيم )Γ(البيـــت

وكثيـــراً مـــا نســـتعمله فـــي هـــذا (الأخبـــار مـــن قبيـــل الجـــري وعـــد المصـــداق للآيـــة واعلـــم أنّ الجـــري 
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وهذا ما يتلاءم مع عالمية القرآن، وعالمية  )Γ(.")531(إصطلاح مأخوذ من قول أهل البيت) الكتاب
: قـول أسـتاذنا الـدكتور سـتار الأعرجـيي. القرآن تعني خلوّه من مقولـة الزمـان والمكـان والأشـخاص

هكذا يصبح النص الواحد في نزوله حالة مكثّفة مـن النـزولات المتعـددة لكنّهـا أُدمجـت جميعـاً فـي "
ـــة  ـــك مـــا اســـتلزمته خاتمي ـــاق، وذل ـــى التعمـــيم والإنطب ـــي بالقـــدرة عل نـــصّ واحـــد تلافـــى التعـــدد الزمن

فـي الكشـف عـن  –أي الجري والإنطبـاق  –خلاصة هذا الضابط المهم : "ويقول )532(...".الرسالة
النص والإستمداد منه إذن تتمثل في تجرده عن الإستنباط بالقيود النسبية فهو تعبيـر لفظـي تسـلح 

وإن ورد الـنص لمعالجتهـا ) سـبب النـزول(باللغة والتعبير عـن قـوانين عامـة، وتلـك الحالـة الجزئيـة 
  )533(".ولكنها لا تقيّده بقيودها

المحاولـــة بعيـــدة عـــن التعمـــيم الكلـــي الـــذي يـــراد منـــه الإنطبـــاق علـــى جميـــع  ولكـــن تبقـــى هـــذه    
جزئياتها، بل يُمثل حكماً كلياً يتّضح من خلاله صفة من صـفات الكتـاب، وهـو العمـوم والشـمولية 

  .لتثبت عالميته
" الــوارد لا يخصــص المــورد"و" العبــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب"إنّ : وخلاصــة القــول    

وأهــل  )3(الجــري والإنطبــاق، وإن كانــت مســتمدة مــن نصــوص وممارســات منســوبة للنبــي ونظريــة
وعلماء المسـلمين، إلاّ أنّهـا لـم تكـن قاعـدة لتفسـير القـرآن، وإنّمـا  )�(أو الصحابة والتابعين )Γ(البيت

ا قاعدة لعلـم أسـباب النـزول، ويبـدو مـن الروايـات واسـتعمال العلـوم لهـا وتحقيـق المحققـين فيهـا أنّهـ
قاعــدة تبنّاهــا علمــاء الأصــول ولــم يقصــدوا منهــا تفســير الــنص القرآنــي بقــدر مــا انتفعــوا بهــا فــي 

العبـرة (تخصيص العموم القرآني في الأحكام الشرعية، وإنّهـا لـم تكـن كليـة بـدليل اسـتخدام عكسـها 
) جـةالح(مـوهم بـين لفـظ ) العبـرة(ولفظ . عند بعضهم، ولم تُعلم طريقة انتزاعها) بخصوص السبب

الذي هو عرض ذاتي للأحكام الشرعية وقواعد الإستنباط في علم الأصول وبين لفظ التجاوز مـن 
وكلاهمــا يــوميء إلــى شــيء مهــم، وهــو أنّ  )534(حالــة خصــوص الســبب إلــى حالــة عمــوم اللفــظ،

 )535(تبر عند الأصوليين، وكـذلك عنـد المفسـرين، لأنّهـا تتعـارض مـع التأويـل،عأسباب النزول لم ت
  )537(.وكذا مانعة من التدبّر )536(مع السياق، وتتعارض
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بعد أن عرفنا في الفصل الأول أنّ العلوم هي تراكم معلومات عـن ظـاهرةٍ مـا، بعضـها قطعيـة     
وأخرى تتقلب بين القطـع والظـن، وتُعـدّ هـذه المرحلـة مرحلـة التصـور للعلـم غيـر المنضـبط والنسـخ 

آنية التي مـرّت بهـذا الـدَور، وبـدأ ينمـو ويتضـخّم ويخـتلط، فبـان تـأثيره علـى كغيره من الظواهر القر 
الحكم الشرعي، حتى جاء أئمة وعلماء أصول الفقه احتضنوه بالتحليل والتقعيد ليأخذ منحـى العلـم 
المنضبط، وهو ما يُطلق عليه مرحلة التصـديق بإقامـة الحجـة بالبرهـان عليـه، فانبثقـت منـه قواعـد 

إنّ : ")�(لخاص والمقيّد والمبـين عـن النسـخ، وقـد دلّ علـى ذلـك حـديث أميـر المـؤمنينأولها فرز ا
وفـــي القـــرآن ناســـخ ... االله تبـــارك وتعـــالى أنـــزل القـــرآن علـــى ســـبعة أقســـام كـــل منهـــا شـــافٍ كـــافٍ،

فتبــــيّن التغــــاير بــــين النســــخ والتخصــــيص  )538(،..."ومنســــوخ، ومحكــــم ومتشــــابه، وخــــاص وعــــام،
  .بالعطف بالواو

مبحثـاً مسـتقلاً للناسـخ والمنسـوخ ميّـز ) الرسـالة(فـي كتابـه ) هـ204ت( )Σ(وأفرد الإمام الشافعي    
وبـالرغم مـن هـذا الإتفـاق عنـد الأصـوليين  )539(.وحرّر فيه النسخ عن التخصيص والتقعيد والمبين

من كبار علماء ) هـ322ت(على تخليص النسخ من التخصيص، يظهر لنا أبو مسلم الأصفهاني 
لكــي  )540(إنّ النســخ هــو التخصــيص، تجنّبــاً لإبطــال حكــمٍ قرآنــي أنزلــه االله تعــالى: "تزلــة ليقــولالمع

تبدأ نظـرة تحقيقيـة فـي العـام والخـاص تنبثـق منهـا قواعـد جديـدة، وهكـذا تظهـر بـين الحـين والآخـر 
مســـتجدات فـــي هـــذا العلـــم بنـــاءً علـــى جـــواز الإجتهـــاد مـــن جهـــة، ودخـــول المباحـــث الكلاميـــة فـــي 

لذا نجد في مسألة مفهوم النسخ تـدخل . ث القرآنية وتأثيرها على الأصوليين من جهة أخرىالمباح
كــل هــذه العلــوم بمعونــة علــم اللغــة، ونتيجــة لاخــتلاف موضــوعات هــذه العلــوم واخــتلاف حيثياتهــا 
بالتعامــل مــع ظــاهرة واحــدة دون أن تُلحــظ هــذه الحيثيــات، فمفهــوم النســخ عنــد اللغــويين غيــره عنــد 

مصـطفى . كمـا يقـول د –يين وعنـد علمـاء القـرآن وعنـد علمـاء الكـلام، فـاختلاف اللغـويين الأصول
في أنّ المعاني لكلمة النسخ أهي التبديل أو الإزالة أو الإبطال؟ وأيّهم هو الحقيقي وأيّهم : )541(زيد

تــى هــو المجــازي إنتقــل إلــى دائــرة الأصــوليين والمــؤلفين فــي الناســخ والمنســوخ حــين نقلــوا عــنهم، ح
أخـــذ بعضـــهم جميـــع المعـــاني، وانقســـم الأصـــوليون مـــا بـــين متـــبن المعنـــى الحقيقـــي، وإذا أعجـــزهم 
الوقوف على المعنى الحقيقي فيحكمون بأنّ جميع معانيها حقيقة، وإنّها من المشترك، أو يحكمون 

هذه المادة بأنّ جميع معانيها مجازية، وإنّها كلمة شرعية عبر القرآن منها بمادة أخرى هي البديل ف
) هــ505ت(وأمّـا الغزالـي  )542(هي أوجه ما تفسّـر بـه إذن، ويمثـل الإتجـاه إلـى المجـاز السرخسـي،

                                         
  .90/4): هـ1111ت(البحار، المجلسي ) 538(
  .132: شافعيالرسالة، ال) 539(
  .262: مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح) 540(
  .1/55: النسخ في القرآن الكريم: ظ) 541(
  .صاحب كتاب أصول السرخسي) هـ490ت(هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ) 542(



. وعن تأثير علم الكلام في الأصول قال د. فهما يمثلان الإتجاه إلى الحقيقة) هـ631ت(والآمدي 
وإنّ بعـض " )543(".إنّ المدارس الأصولية التـي عرَفـت النسـخ كانـت كلاميـة النشـأة: "مصطفى زيد

  )544(".المدارس الأصولية كانت تهدف بتعريفها للنسخ إلى الردّ على اليهود
والـــذي يبـــدو مـــن اشـــتراك المطالـــب الكلاميـــة فـــي مطالـــب أصـــولية هـــو أنّ العلمـــاء المتقـــدمين     

مارســوا أكثــر مــن علــم، فاختلطــت مطالــب علــمٍ بعلــمٍ آخــر دون أن يميّــزوا بينهــا لعــدم التمييــز بــين 
  .ت العلومموضوعا

  :قواعد الناسخ والمنسوخ
ولمـا كانــت القواعــد هــي القضــايا الكليــة التــي تــنظم العلــم مــن خــلال تعميمــات كليــة يلجــأ إليهــا     

أصحاب العلوم لضبط علومهم خشية الوقوع في التفسير بالرأي الذي يُعـدّ تفسـيراً ظنيّـاً إن لـم يكـن 
  :والمنسوخ بقواعد كلية نستعرض أهمّهالذا سعى علماء الأمة إلى ضبط الناسخ . منحرفاً 

  :النسخ والتخصيص -1
إنّ الصــــحابة والتــــابعين كــــانوا يعــــدّون التخصــــيص والتقييــــد مــــن النســــخ إلــــى أن جــــاء     

يعتمـدون علـى المعنـى اللغـوي لا المعنـى الأصـولي والمعنـى "الشافعي فميّزه وحرره، وكانوا 
ء الأصـــول يهتمـــون بالخـــاص ممــا جعـــل علمـــا )546(،")545(اللغــوي، هـــو إزالـــة شـــيء بشـــيء

والعام إهتماماً كبيراً خشية الوقوع في الخلط بين النسخ والتخصيص، إلاّ أنّ الأمـر لـم ينتـهِ 
عند من اتّفقوا في الناسخ والمنسوخ، ولم يكتفوا بجعل التخصـيص نسـخاً، بـل جعلـوا النسـخ 

لســــــيوطي وأورد الكثيـــــر مــــــنهم ألوانـــــاً، يقـــــول ا )547(تخصيصـــــاً كـــــأبي مســــــلم الأصـــــفهاني
من النسخ في شيء ولا من التخصـيص ولا لـه بهمـا علاقـة بوجـه مـن "ليست ): هـ911ت(


�ـ 4!] ": تعـالى وذلك في مثل قوله )548(،"الوجوه �0Fy� �
، ممـا نسـخ بآيـة السـيف  *	�` 
  )549("وليس كذلك لأنّه تعالى أحكم الحاكمين أبداً لا يقبل هذا الكلام النسخ

دم تبنّـي علـم الأصـول أو علـم الناسـخ والمنسـوخ أو علـم التفسـير ضـبط وكل هذا يرجع إلى عـ    
يقـول . الأمر عند دورانه بين التخصيص والنسخ من خـلال قاعـدة كليـة بـالمعنى العلمـي الصـحيح

ولــيس فــي البــيّن قاعــدة معتبــرة كليــة عنــد دوران الأمــر بــين : ")قــدس()هـــ1414ت(الســيد الســبزواري 
                                         

  .1/108: النسخ في القرآن الكريم) 543(
  .1/108: مصطفى زايد. النسخ في القرآن الكريم، د) 544(
  .2/462): هـ711ت(لسان العرب، إبن منظور : ظ) 545(
  .1/110: مصطفى زيد. النسخ في القرآن الكريم، د) 546(
  .1/110: المصدر نفسه) 547(
  .3/54: الإتقان، السيوطي) 548(
  .266: مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح: المصدر نفسه، ظ) 549(



هما إلاّ هــذا، فيقــال الأصــل عــدم النســخ إلاّ إذا ثبــت بــدليل قطعــي النســخ والتخصــيص تُعــيّن أحــد
إنّ المعــــروف فــــي الثمــــرة بــــين النســــخ "ويضــــيف إلــــى هــــذا  )550(،"لاســــيما فــــي أحكــــام الشــــريعة

والتخصيص، نّ أثر التخصـيص خـروج الخـاص عـن حكـم العـام رأسـاً، والنسـخ إرتفـاع الحكـم عـن 
ــــــــة ل ــــــــات الكلي ــــــــدليل المنســــــــوخ فــــــــي حــــــــين ظهــــــــور النســــــــخ وإثب   هــــــــذه الثمــــــــرة يحتــــــــاج إلــــــــى ال

  )551(".وهو مفقود
 :اقسام النسخ   -2

  :إعتاد الباحثون في الناسخ والمنسوخ أن يقسموا النسخ في القرآن إلى أصناف ثلاثة    
بــأن تســقط آيــة مــن القــرآن الكــريم كانــت ذات حكــم تشــريعي، وكــان : "نســخ الحكــم والــتلاوة  )أ 

حكمهــا، ثــمّ نُســخت وبطــل حكمهــا ومُحيــت مــن المســلمون يتــداولونها ويقرؤونهــا ويتعــاطون 
وكـان مسـتند مـن يقـول بـه حـديث مـروي عـن عائشـة رواه مسـلم  )552(،"صفحة الوجـود رأسـاً 

عشــر رضــعات "مــن نســخ مــا أنــزل مــن القــرآن  )554(والترمــذي فــي ســننه  )553(فــي صــحيحه
   )555(.ثم نُسخن بخمس معلومات، وأثبته كثير من العلماء وأبطله آخرون" معلومات يحرّمن

ــتلاوة دون الحكــم  )ب  بــأن تســقط آيــة مــن القــرآن الكــريم كانــت تُقــرأ وكانــت ذات حكــم : "نســخ ال
ــــر  تشــــريعي ثــــمّ نُســــيت ومُحيــــت هــــي مــــن صــــفحة الوجــــود لكــــن حكمهــــا بقــــي مســــتمراً غي

وقـد  )557(ومثّلوا لها بآية الرجم عن طريق عمر بن الخطـاب للشـيخة والشـيخ، )556(".منسوخ
 )558(فــي المحلــى) هـــ456ت(الســنّة كــإبن حــزم الأندلســي  تبنّاهــا الــبعض مــن علمــاء أهــل

                                         
  .1/144: تهذيب الأصول، السبزواري) 550(
  .نفسهالمصدر ) 551(
  .2/275: التمهيد في علوم القرآن، محمد هادي معرفة) 552(
  .1دار القلم، بيروت، ط. 9/283): هـ676ت(شرح صحيح مسلم للإمام النووي ) 553(
دار الكتــــب العلميــــة، . 2/217: محمــــود محمــــد محمــــود حســــن نصــــار:، تحقيــــق)هـــــ297ت(ســــنن الترمــــذي ) 554(

  .م2000 -هـ 1421، 1بيروت، ط
، دار 2/134: مناهل العرفان، الزرقاني: ، ظ3/54: الإتقان، السيوطي: ، ظ2/27: الزركشي البرهان،: ظ) 555(

التمهيــد، : ، ظ286-285): هــ1412ت(البيـان، السـيد الخــوئي : م، ظ2003 -هـــ 1424، 4الفكـر، بيـروت، ط
  .2/276: محمد هادي معرفة

  .2/279: التمهيد، محمد هادي معرفة) 556(
  .3/63: الإتقان للسيوطي: ، ظ2/26: البرهان، الزركشي: ظ) 557(
  .م1997 -هـ 1418،  1دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت، ط. 13/97: المحلى لابن حزم: ظ) 558(



ذكر أنكره كثيرون كإبن ينبوع علـى مـا وقد. وآخرين )559(في أصوله) هـ490ت(والسرخسي 
 .)561(والإمامية )560()هـ794ت(الزركشي 

بأن تبقى الآية ثابتة فـي الكتـاب يقرؤهـا المسـلمون عبـر العصـور : "نسخ الحكم دون التلاوة  )ج 
 )562(..."ية مفادها التشريعي منسوخه سوى أنّها من ناح

  )563(.وهذا ممّا اتّفق عليه الجميع وإن اختلفوا في عدد آياته وبعض الأحكام الفرعية

وهذا الإختلاف في الأضرُب أو فروعها قد منع من وضع قاعدة كلية بل ويُعِد صبحي     
م المســائل إلــى فتقســي: "الصــالح أنّ التقســيم هــو مــانع مــن انتــزاع قاعــدة كليــة، حيــث يقــول

أضــرب إنّمــا يصــلح إذا كــان لكــل ضــرب شــواهد كثيــرة وكافيــة علــى الأقــل ليتيســر اســتنباط 
قاعدة منها ومـا لعشـاق النسـخ إلاّ شـاهد أو إثنـان علـى كـل مـن هـذين الضـربين وجميـع مـا 

  )564(".وخبر الواحد لا يُثبت القرآن)... أخبار آحاد(ذكروه 
خ التــي تصــلح أن تكــون قواعــد لتضــبط هــذا العلــم لــو وهكـذا فــي بقيــة مســائل علــم الناســ    

روعيت آلية الإنتزاع العلمية للقواعد وتحقق أركانهـا وصـياغتها صـياغة قطعيـة، ولكـن ممّـا 
يحول دون تحقيقه هـو الإخـتلاف بـين الفقهـاء لاخـتلاف مصـادر أدلـّتهم إبتـداءً مـن تعريـف 

وقوعـه وانتهـاءً بحكمـه،و غيرهـا مـن النسخ واختلافهم في مفهومه ومروراً في إمكانـه ومـورد 
الأمور التي تساهم في إنشاء قواعد علمية، ولو تخصص لعلـم النسـخ متخصصـون لوضـع 
قواعــده لتكــون لهــم آليــة مســتقلة عــن علــم الأصــول وتــأثيرات العلــوم الأخــرى كاللغــة والكــلام 

البشــرية، لأنّ  ليحــدّدوا مفهــوم النســخ فــي القــوانين الإلهيــة وتمييزهــا عــن النســخ فــي القــوانين
الغايــة مختلفــة فيهمــا، ثــمّ وضــع تعريــف ومــدلول النســخ وتحديــد موضــوعه وأعراضــه الذاتيــة 

وأعراضاً ذاتية تدخل في عملية وضع القواعد، ومن دونها  اتلأنّ لكل علم موضوعاً وحيثي
  .تكون عملية التقعيد مستحيلة أو شبه مستحيلة

  :التفنيدالتقعيد أو  ومن القواعد التي اختلُف فيها وتنتظر    
أكــل تنــاقض بــين حكمــين عمليــين يقتضــي : "مصــطفى زيــد. يتســاءل د: حقيقــة النســخ -1

إنّ وهماً وقع عند الأصـوليين فـي إمكـان : وقد ذكر )565("نسخ المتأخر منهما للمتقدم؟

                                         
  .2/81: أصول السرخسي: ظ) 559(
  .2/25: البرهان: ظ) 560(
  .304):هـ1413ت(البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي : ظ) 561(
  .2/283: محمد هادي معرفةفي علوم القرآن،  التمهيد) 562(
  .2/283: المصدر نفسه) 563(
  .265: مباحث في علوم القرآن) 564(
  .306: البيان للسيد الخوئي: ، ظ1/173: النسخ في القرآن الكريم) 565(



وقوع التعارض بين نصّين شرعيين دون دليـل علـى النسـخ ودون مـرجح لأحـدها علـى 
  )566(".ا أنّ الحكم حينئذٍ التوقّف أو التخييرثمّ قرّرو ... الآخر

 .جواز وقوع النسخ -2

  )567(موارد وقوع النسخ هل في الشرعيات أم التكوينيات؟ -3

 )568(النسخ ببدل أو بلا بدل؟ -4

 )569(.إستصحاب النص إلاّ أن يرد النسخ -5

 )570(هل يجوز العمل بالمنسوخ؟ -6

 )571(.الأخف يُنسخ بالأشد -7

 ؟عصر النسخ هل هو عصر الرسالة أم بعده -8

 .نسخ القرآن بالقرآن -9

 .نسخ القرآن بالسنّة المتواترة وخبر الواحد - 10

 .الآية المحكمة لا نسخ فيها - 11

 .رجوع النسخ إلى النقل الصحيح - 12

ح لدينا خلاصته هي     وبعد هذا الإستعراض المختصر البسيط توض:  
اعـد إنّ الناسخ والمنسوخ علم له مسائل وقواعد وليس هو برأسه قاعدة، وهكذا بقية قو  - 

ـــــدّعى  –التفســـــير  ـــــاج علمـــــاء النســـــخ أو علمـــــاء  –كمـــــا يُ ـــــم تكـــــن مـــــن إنت إنّ قواعـــــده ل
  .التفسير،وإنّما بعضها لعلم الأصول وبعض لعلم الكلام

 .إنّها ليست عامة وكلية - 

أخــــذها المفســــرون بوصــــفها قاعــــدة مســــلّم بهــــا مــــن دون أن يجــــروا عليهــــا تعــــديلات  - 
 .وخويكيّفونها لعلمهم أو لعلم الناسخ والمنس

  :المحكم والمتشابه  .2

                                         
  .1/219: مصطفى زيد. النسخ في القرآن الكريم، د) 566(
الإجتهـــــاد : ، ظ407: يد الخـــــوئيالبيـــــان للســـــ: ، ظ1/252: الميـــــزان فـــــي تفســـــير القـــــرآن، الطباطبـــــائي: ظ) 567(

  .55: والتجديد
دار إحيـاء الكتـب العلميـة، . 3/125: الأحكام في أصول الأحكـام، الآمـدي: ، ظ132: الرسالة للشافعي: ظ) 568(

  .م2005 -هـ 1426،  5بيروت، ط
  .474: أصول الفقه المقارن، محمد تقي الحكيم: ظ) 569(
ــــزان، الطباطبــــائيالم: ، ظ398+397: المنخــــول، الغزالــــي: ظ) 570( ــــرآن، محمــــد بــــاقر : ، ظ18/29: ي علــــوم الق

  .261: الحكيم
  .11): هـ543ت(الناسخ والمنسوخ، القاضي أبو بكر المالكي : ظ) 571(



  قاعدة رد المتشابه الى المحكم
  :المعتزلة  - أ
لمّا كان العقل عند المعتزلة يشكّل ثنائية مرجعية لمذهبهم بجانب الوحي علـى حسـاب            

ذهبهم ، فإنّ الإفراط في دَور العقل عندهم أدّى إلى انهيار م)السنّة والإجماع(المرجعيات الأخرى 
وكان الأساس الذي وضعوه لترجيح الأصل على الفرع  )572(لحاكمية له على الشرع،لأنّهم جعلوا ا

هــو أنّ مــا وقــع فيــه الإخــتلاف فهــو الفــرع، ومــا لــم يقــع فيــه الإخــتلاف فهــو الأصــل، وعلــى هــذا 
ولمّــا كــان العقــل لــم يُختلــف فيــه هــو الأصــل، ولمّــا كــان المعقــول  )573(الأســاس وضــعوا أصــولهم،
ــة الخاصــة بالمعتزلــة فــي تأصــيل الأصــول، فلمّــا كــان مختلــف فيــه فهــو الفــرع،  وجــرت هــذه الآلي

المحكــم لــم يُختلــف فيــه هــو الأصــل والمتشــابه لمــا اختلــف فيــه فهــو الفــرع، وإذا كــان الفــرع عنــدهم 
مردود إلى أصله الذي لا اختلاف فيه كان ردّ المتشابه إلى المحكم، قال الإمام القاسم بن إبراهيم 

ــذي لا يخــرج تأويلــه مخالفــاً لتنزيلــه وأصــل الكتــا: "الرســي ــه ال ب هــو المحكــم الــذي لا اخــتلاف في
وفرعــه المتشــابه مــن ذلــك فمــردود إلــى أصــله الــذي لا اخــتلاف فيــه بــين أهــل التأويــل وأهــل الســنّة 
التـــي جـــاءت علـــى لســـان الرســـول مـــا وقـــع عليـــه الإجمـــاع بـــين أهـــل القبلـــة والفـــرع مـــا اختلفــــوا 

  )574(...".فيه
 :الإمامية  -  ب

. ، وقد وضعوا أصولاً للعلوم الشـرعية، منهـا علـم العقائـد)Γ(إنّ مرجعية الإمامية هم أهل البيت    
القــرآن  )Γ(وجعــل أهــل البيــت )575(،"علينــا إلقــاء الأصــول وعلــيكم التفريــع:")�(قــال الإمــام الصــادق

��85َ6	ْ$�ـ  ��,َ��ـ?� 
ْ	   ...�الكريم معياراً وحاكمـاً علـى نفسـه وعلـى غيـره مـن العلـوم      NH�9ـ�O J�0ُـ�	6ـ ً  �����. �A 7�0َـ
 ...�: وحاشا أن يكون القرآن تبيانـاً لكـل شـيء ولا يكـون تبيانـاً لنفسـه، وقـال تعـالى" )576(،�...

ــ /ِ   َ1��ُWْ	
�� =�ــ �(	ْ
ــ <N ��ــ��  �$2�����ــ :ِ  8$,�	 =\ــ وكيــف يكــون القــرآن هــدىً وبيّنــة ...  )577(،�...��
ــــي جم ــــاس ف ــــاً للن ــــوراً مبين ــــاً ون ــــاجٍ إليــــه وهــــو أشــــدّ وفرقان ــــي احتي ــــيهم ف ــــه ولا يكف يــــع مــــا يحتاجون

  )578("الإحتياج؟

                                         
  ).1/96: ضمن رسائل العدل والتوحيد(كتاب أصول العدل والتوحيد : ظ) 572(
  .92: تاريخ الفِرق الإسلامية ونشأة علم الكلام، علي مصطفى الغرابي: ظ) 573(
  .1/97: رسائل العدل والتوحيد) 574(
  .27/62، )هـ1104ت(وسائل الشيعة، الحر العاملي ) 575(
  .89: سورة النحل) 576(
  .185: سورة البقرة) 577(
  .1/9): هـ1402ت(الميزان، الطباطبائي ) 578(



 ) �(أهـــل البيـــت) �(وبهــذا يكـــون المصــدر الثـــاني لفهــم القـــرآن بعــد القـــرآن نفســه هـــم النبــي     
  .) �(بوصفهم الراسخين في العلم الذين أشارت إليهم الآية، وقد حصر الإمامية فهم القرآن بهم

لقرآن حاكماً على نفسه، وفيه محكم ومتشابه، وجب عند الإمامية ردّ متشابهه ولمّا كان ا         
مـن ردّ متشـابه القـرآن إلـى محكمـه : ")�(إلى محكمه لكـي يتحـول إلـى محكـم، لقـول الإمـام الرضـا

  )579("فقد هُدي على صراط مستقيم
المتشــابه إلــى وكــذلك إنّ تأويــل المعصــوم عنــدهم يحــوّل المتشــابه إلــى محكــم، ولكــن هــل بــردّ     

إنّ وجــود المتشــابه وعلــم المعصــوم بــه دليــل علــى وجــوب الإمامــة، : المحكــم؟ يــرى العلامــة الحلــي
  )580(.وعصمة الإمام، وإنّ تأويل المعصوم عندهم يحوّل المتشابه إلى محكم

: ( الاولى قوله تعـالى : والذي يبدومن استعمال القرآن الكريم لمفهوم الرسوخ في العلم مرتين     
لكـن الراسـخون فـي العلـم مـنهم :(وقولـه تعـالى)  581( )وما يعلـم تأويلـه إلا االله والراسـخون فـي العلـم 

بـل ويشـمل )�( ان المفهـوم لـم يقتصـرعلى اهـل البيـت )582( .. )والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليـك 
ــة الثانيــة يالعلمــاء الموصــوف هــم  ) �(كــل مــا فــي الامــر ان اهــل البيــت، ن بالرســوخ كمــا فــي الاي

وان  ،ويعلمون كل ما في القرآن الكريم محكمه ومتشابهه، المصداق الاكمل والاشمل في الرسوخ 
وهـذا ، حيث ان رسوخهم في شيء  معـين ، الراسخين من العلماء هم المصداق لاضيق والخاص

فـي التعامـل مـع الـنص القرآنـي  )�(يعضده المنهج الـذي اتبعـه اهـل البيـت  –كما اعتقد -الرأي  
ان القـرآن الكـريم خـالٍ مـن  )�(اءً علـى الروايـات التـي وردت عـنهمو منهج الجري والانطباق بنوه

  .)583(قيد الزمان والمكان والشخوص ويجري مجرى الشمس والقمر
  :الخلاصة

  .وقد تبيّن أنّ أصل القاعدة إثباتاً وإنكاراً هم المتكلمون لا المفسرون    
  .أمّا السلفية والظاهرية فلم يعملوا بها أنكرها الحشوية ونهوا عن العمل بها، - 
 .عمل بها الإمامية والمعتزلة فقط - 

 .آلية المعتزلة واضحة بانتزاع القاعدة - 

  :السياق. 4

                                         
  .290: عيون أخبار الرضا) 579(
، 3مؤسسـة الأعلمـي، بيـروت، ط. 412: )هـ726ت(كتاب الألفين، المحقق الحلي جمال الدين المطهر : ظ) 580(

  .م1982 -هـ 1402
  .7: آل عمران) 581(
  .162: النساء)582(
  1/21:تفسير العياشي:ظ )583(



والذي يبدو للبحث بعد استقراء وجهود حثيثة بالإطلاع على كل مـن كَتـَبَ عـن السـياق، وكـذا     
طريقـة معلومـة لاسـتنباط هـذه القاعـدة سـوى  في تطبيقات المفسرين والأصـوليين واللغـويين، إنّـه لا

لأنّهـم رأوا بـأنّ الكلمـة عنـدما تكـون  )584(ما نظر العرب الأوائل إنّها من الظـواهر اللغويـة القديمـة،
ــدّل فــي الدلالــة  خــارج الســياق فلهــا معنــى غيــر المعنــى الــذي للكلمــة فــي داخــل ســياقها، وهــذا التب

  .لغوياً يكشف عن معنى أجزائه، ولكن لا على الدوام للكلمة إنّما هو أثرٌ للسياق بوصفه نظاماً 
ســبب (فهــو عنــدهم قرينــة لفظيــة داخليــة متّصــلة مــا يقابــل القرينــة الحاليــة الخارجيــة التــي هــي     

  .والتي يمكن أن تكون متصلة أو منفصلة) النزول

                                         
  .210: البحث الدلالي عند الأصوليين، خالد عبود حمودي وزينة جليل عبد) 584(



  خلاصة الفصل الثاني
هــا هــو مصــطلح الإنتــزاع وأمّــا فــاللائق لعمليــة إخراج –بوصــفها أمــوراً كليــة  –إنّ القواعــد  -1

مصـــطلح الإســـتنباط فيكـــون لعمليـــة اســـتخراج معنـــى الجزئيـــات مـــن القاعـــدة ليتماشـــى مـــع 
  .المعنى اللغوي للقاعدة ويتماشى مع المتبادر عند أهل العلوم من إطلاق المصطلحين

 إنّ أصـحاب: إنّ أكثر قواعد العلـوم تختلـف فـي عـالم التكـوين عنهـا فـي عـالم التـدوين، أي -2
العلوم يصرّحون بأنّ قواعدهم على الطريقة الأرسطية، لكن عند تحليلها يظهـر أنّهـا ليسـت 

ويرى البحث أنّ الطريقة الأرسطية هي المثلى فـي العلـم ولا توجـد . على الطريقة الأرسطية
طريقــة غيرهــا إلــى اليــوم، فهــي الســبيل الوحيــد لوحــدة العلــوم ووحــدة الفهــم البشــري، وهــذا مــا 

ــدّم أنموذجــات علــى غــرار الطريقــة الأرســطية مــن تريــده الر  ســالات الســماوية، وإنّ القــرآن ق
 .أحكام كلية وسنن كونية وقواعد

 –كعلـم الأصـول، وعلـم الكـلام، وعلـوم اللغـة  –إنّ العلوم الشرعية المتصـلة بـالقرآن الكـريم  -3
ـــانتزاع قواعـــدها، باســـتثناء علـــم النحـــو، رغـــم وجـــود بعـــض  لـــم تلتـــزم الطريقـــة الأرســـطية ب

 .الإختلافات بين مدرستي البصرة والكوفة

وإنّ الأسـاس التـاريخي لأغلـب هـذه العلـوم مجهـول، وآليـة انتزاعهـا تختلـف مـن مـذهب لآخــر،     
ولذا أثّرت على قواعد التفسير للقرآن الكريم حينما تولّت هي انتزاع تلك القواعـد، فأوجـدت إختلافـاً 

مذهب الواحد في قواعـدها، واسـتبدّت الفُرقـة بـين المسـلمين، فيما بين علماء المذاهب، بل علماء ال
ونتيجتهــا إبتعــاد غيــر المســلمين عــن القــرآن الكــريم لصــعوبة فهــم مــراد االله تعــالى، بــل يصــعب فهــم 

 .ذلك حتى على المسلم المتمرّس

ـــك القواعـــد  -4 إنّ القواعـــد لابـــدّ أن تنـــتظم تحـــت علـــم، ولا تكـــون مطلقـــة، وينبغـــي أن تأخـــذ تل
مـــن ذلـــك العلـــم الـــذي تنتمـــي إليـــه، ومـــن هـــذا يظهـــر أنّـــه لا قاعـــدة تحـــت علـــم  موضـــوعها

والقواعد المعمول بها الآن في تفسير القرآن ليست لها الكشفية التامة عـن معـاني . التفسير
 .القرآن الكريم، كما يراد من القواعد

لناســـخ منصـــوص عليـــه فـــي القـــرآن، كا: إنّ هـــذه القواعـــد هـــي قواعـــد لعلـــوم القـــرآن، فمنهـــا -5
مستنبط كـالمكي والمـدني، وتناسـب الآيـات، وأسـباب : والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، ومنها

النزول، وغيرها، فهي علوم مستقلّة لأنّها تراكمات علميـة بشـرية ظنيـة متعارضـة وقواعـدها 
لا تُعــدّ قواعــد تفســير، وإن كــان لبعضــها شــيء مــن الكشــفية، وإنّمــا قواعــد لضــبط مســائل 

قـدرتها "و) الكليـة(أنّ هذه القواعد كما تبيّن أنّها خالية من ركنَي القاعـدة وهـي  علومها رغم
ويتضّــح ذلــك مــن خــلال " علــى الإســتنباط لمعنــى كــل جزئيــة مــن جزئيــات موضــوع القاعــدة

وإنّ الأســاس التــأريخي غيــر معلــوم، وطرائــق . تطبيقهــا ومــن صــياغتها التــي تــوحي بــذلك
ــــــــــــــــــــــــــــاس للع   لــــــــــــــــــــــــــــوم المنضــــــــــــــــــــــــــــبطة، الإنتــــــــــــــــــــــــــــزاع غيــــــــــــــــــــــــــــر واضــــــــــــــــــــــــــــحة بالقي

كـــالمنطق والنحـــو، عِلمـــاً بـــأنّ علـــم المنطـــق قـــد ســـبقها بعشـــرة قـــرون وعلـــم النحـــو قـــد زامـــن 
 .أكثرها
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  قطعية القاعدة: الفصل الثالث
  :حقيقة القطع والظن: المبحث الاول

  :توطئة
بعد أن خاض البحث في الفصلين السابقين غمار بعض العلوم المتصلة بالقرآن الكريم، كعلم     

علـــوم (الكـــلام وعلـــم النحـــو، وبعـــض العلـــوم المســـتلّة مـــن القـــرآن الكـــريم والمســـمّاة  الأصـــول وعلـــم
، ومـــن خـــلال تتبّعـــه لقواعـــد تلـــك العلـــوم مـــن حيـــث أساســـها التـــاريخي وطرائـــق الإســـتنباط )القـــرآن

ـــوم  ـــم التفســـير، وإنّمـــا هـــي لهـــذه العل ـــم تكـــن مـــن رحـــم عل ـــك القواعـــد ل إنكشـــف للبحـــث أنّ ولادة تل
ن لها نحو من الكشفية، لكنّها لم تكن كشفية تامة، كما هو المطلوب من القاعدة المذكورة، وإن كا

  .العلمية
ــة هــذا الفصــل، وهــو فصــل يخــتص بـــ      لاكتشــاف ) قطعيــة القواعــد(وعنــدما شــرع البحــث بكتاب

صــلاحية تلــك القواعــد لعلــم التفســير أو عــدمها، وبعــد التنقيــب عــن مســألة القطــع والظــن فــي علــم 
أجد لهذا العلم طريقة علميـة لاستكشـاف مـا هـو القطعـي منهـا أو الظنـي، بـل وكالعـادة التفسير لم 

هذا العلم إنّه يتّكيء على جهود علوم أخرى في معالجة مباحثه ومسائله ولم تكن له آلية مستقلة، 
كما للعلوم مـن قطـع أو ظـنّ أو برهنـة أو آليـة تـرجيح أو معالجـة التعـارض، بـل أخـذها المفسـرون 

قال أحد علماء القرآن . وم أخرى دونما تكييف أو تهذيب بما يتلاءم مع طبيعة علم التفسيرمن عل
إذا بلــغ البحــث بنــا إلــى مصــادر حديثيــة لفهــم معــاني : "المعاصــرين الأســتاذ محمــد هــادي معرفــة

وعترتـه وعـن صـحابته الأجـلاّء والتـابعين لهـم    )�( القـرآن الكـريم وهـي أحاديـث مـأثورة عـن النبـي 
  )585().حسان، فيجدر بنا النظر فيما قاله الأصوليون بشأن حجّية أخبار الآحادبإ

وبــالرغم مــن التــراث الكبيــر لتفســير القــرآن الكــريم، إلاّ أنّ معــالم هــذا العلــم لــم تتّضــح فــي أكثــر     
صورها وكأنّه لم يكن علماً، أو كأنّه في طور النضوج الأول، ولولا جهـود بُـذلت لعلمـاء المسـلمين 

  .لم يكن للعلم ذكر –وإن كانت قليلة  –المناهج التفسيرية  ةصياغ في
وربّمـا مـن يطّلــع علـى هــذا الكـلام يعجـل علــى البحـث فيقــول إن نتـائج هـذا الفصــل تجلّـت فــي     

  .توطئته
إنّه لابدّ للباحث في علم تفسير القرآن الكريم من أن يبدأ من حيـث النتـائج ليؤسـس : فقولي له    

الفقيـر طرائقــه وآلياتـه، ولهــذا اضــطرّ البحـث أن يبحــث القطعيـة فــي العلـوم التــي اعتمــد لهـذا العلــم 
  .المفسرون للكشف عن طرائقها ليتّضح أثرها على تفسير القرآن الكريم اعليه

  

                                         
رضــوية المقدســة، ، مؤسســة الطبــع والنشــر فــي الإســتانة ال2/545:التفســير والمفســرون، محمــد هــادي معرفــة) 585(

  .م2004 -هـ 1435، 2مشهد، إيران، ط



  :معنى القطع والظن: المطلب الاول   
  :في اللغة والاصطلاح . 1    
  :القطع لغةً         

القاف والطاء والعين أصـل صـحيح واحـد يـدل علـى صـرمٍ وإبانـةِ ): "هـ395ت(قال إبن فارس     
  )586(..."يقال تقاطع الرجلان إذا تصارما... شيء عن شيء، يقال قطعت الشيء أقطعه قطعاً 

  )587(...".القطع إبانة بعض أجزاء الجِرْم من بعضٍ فصلاً ): "هـ711ت(قال إبن منظور     
) هــ370ت(ي اللغـة هـو الإبانـة والفصـل، ويقـول الأزهـري وكل ما ذُكر يدلّ علـى أنّ القطـع فـ    

ــــــــــــم اللغــــــــــــة  ــــــــــــه عــــــــــــن آراء عل ــــــــــــة حديث ــــــــــــاب مــــــــــــن "فــــــــــــي نهاي   وكــــــــــــل مــــــــــــا مــــــــــــرّ فــــــــــــي الب
  )588(...".هذه الألفاظ واختلاف معانيها فالأصل واحد والمعاني متقاربة، وإن اختلفت الألفاظ

                                         
، تحقيـق وضـبط عبـد السـلام هـارون، 5/101معجم مقاييس اللغة، أبي الحسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، ) 586(

  .م1990 -هـ 1410الدار الإسلامية، لبنان، 
  .5/252: لسان العرب) 587(
  .1/134: تهذيب اللغة) 588(



  :القطع إصطلاحاً  
أحــدهما نفــي الإحتمــال : طلــق علــى معنيــينوعنــد الأصــوليين يُ ): "هـــ1158ت(قــال التهــانوي     

أصلاً والثاني نفي الإحتمال الناشيء عن دليل، وهـذا أعـمّ مـن الأول لأنّ الإحتمـال الناشـيء عـن 
  .دليل أخص من مطلق الإحتمال، ونقيض الأخص أعمّ من نقيض الأعمّ 

دهما مــا يقطــع ولإطــلاق القطــع علــى المعنيــين يســتعمل العلمــاء العلــم القطعــي فــي معنيــين أحــ    
الإحتمــال كــالمحكم والمتــواتر، والثــاني مــا يقطــع الإحتمــال الناشــيء عــن دليــل كالظــاهر والــنص 

  )589(".فالأول يسمونه علم اليقين والثاني علم الطمأنينة. والخبر المشهور
  :الظن  
 )590(".ى منهاالظنون من النساء التي لها شرف تتزوج، وإنّما سُمّيت ظنوناً لأنّ الولد يُرتج" :لغــةً  

الظـــاء والنـــون أصـــل صـــحيح يـــدل علـــى معنيـــين "يقـــول إنّ أصـــل ظـــن ) هــــ395ت(وإبـــن فـــارس 
شك ويقين إلاّ أنّه ليس بيقين عيان، إنّما هو يقـين : الظن: وفي اللسان )591(".مختلفين يقين وشك

  )592(".تدبر، فأمّا يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم
يرهـا يـدل علـى أنّ معنـى الظـن هـو التخمـين والحـدس والرجـاء وكل ما أوردته هذه المعاجم وغ    

  .والرجحان، وهو يقين يشوبه شك، فالمعرفة فيه متزلزلة بين الشك واليقين
  :الظن إصطلاحاً  

ـــراجح مـــع احتمـــال النقـــيض : "فـــي تعريـــف الظـــن) هــــ816ت(قـــال الجرجـــاني      هـــو الإعتقـــاد ال
  )593("رفي الشك بصفة الرجحانأحد ط: ويستعمل في اليقين والشك، وقيل الظن

وهـذا مـا  )594(،"إطلاق الظن على الإعتقاد الراجح هو المشهور): "هـ1158ت(وقال التهانوي     
  .يطابق المعنى اللغوي في دلالته على العلم اللامستقر مع رجحان

وبمتابعــة العلــوم التــي تناولــت معنــى القطــع والظــن وجــدت أنّهــا اعتمــدت علــى علــم الأصــول،     
ى معجــم الكشـاف لــم يجــد بـدّاً مــن الأخــذ بمـا تعــارف عليـه علمــاء الأصــول بالنسـبة إلــى معنــى حتـ

القطـع أو الظـن، وبـذلك تكـون العلـوم مدينـةً إلـى علـم الأصـول بتـوافره علـى تحديـد هـذا المصـطلح 
  .ونشره بين العلوم

  
                                         

  )باب القاف، فصل العين(، 3/538: كشاف إصطلاحات الفنون) 589(
  .14/364، )ظنن(، )هـ370ت(تهذيب اللغة، الأزهري ) 590(
  .3/462): ظن(مقاييس اللغة ) 591(
  ).ظن(، 7/857، )هـ711ت(لسان العرب، إبن منظور ) 592(
  ).باب الظاء(، 118: التعريفات) 593(
  ).باب الظاء المعجمة فصل النون(، 3/188كشاف إصطلاحات الفنون، ) 594(



  :في القرآن الكريم. 2 
  :القطع     

، )الفصـل(كرت القطع يجد أنّها حملـت معنـىً واحـداً وهـو المتأمل في الآيات الكريمات التي ذ    
 سواء كان إبانةً أو تقسيماً، إلاّ آية واحدة تحتاج إلى توقّف ونظر لمعرفـة المـراد منهـا، وهـي قولـه

�/ِ...�: تعالى ما جرى على لسان بلقيس��(�Zَ. c'7�F ً
���َ* ًd�<�b َ1 ��$ُ4  ���،)595(  
): هـــ606ت(أمّــا الفخــر الــرازي  )596(".أي مــا كنــت ممضــية أمــراً ): "هـــ548ت(قــال الطبرســي     

  )597("أي لا أبتّ أمراً إلاّ بمحضركم"
ــة، مســتبدة، ممضــية، مبرمــة، (الشــبثري المعــاني التــي ذكرهــا المفســرون . وقــد أحصــى د     فاعل

ه وهـو مـا يرجحـ )598(لتـوارد أكثـر المفسـرين علـى هـذا المعنـى" باتـة"، ويرجح الأخير )فاصلة، باتة
  .البحث

  :الظن    
الذي يظهر من تناول القرآن الكريم للظنّ أنّ معناه يتفاوت بين حدّيه الأضيق والأشمل، لكنّه     

لم يصل إلى حد العلم مـن حـده الأشـمل، حتـى لـو صـدر مـن معصـوم أو مـؤمن، فإنّـه لـم يتجـاوز 
ــ ;� �َ  ...�حــدّ الإعتقــاد الــراجح  ــ  �8$َ7َ �!'6َ* �u���
�u 8�َــ���ــ8��M ��َWْ|َ7ــ+� 
	'ــ&���� �: تعــالى وقولــه )599(،�..."�

�ُ1�B�� ���('6َ* �/�)$ُj��
 �/��<ِI
�M �+��َ	ِ� ���('6َ*�� ��ِ(2��M�،)600(  


�eـ��[� 
	8Eـ���H       ...�وقد وصف القرآن الكريم بعض الظن بالسوء     �u ��ِ(َـ��,�� �H8ـ��E	

	J6 'j]� �ِ 	,'+� �َـ�8 
والمفهـوم مـن الآيـة الثانيـة أنّ بعـض  )602(،�...�ِ/8 ��>�ـ�� 
	j'ـ�gِْ� 2ـ�X    ...�بالإثم و  )601(،�...

                                         
  .32: سورة النمل) 595(
  .5/220مجمع البيان، ) 596(
  .8/555التفسير الكبير، ) 597(
، 1، دار الحبيــــب، الريــــاض، ط1:15: ســــعد بــــن ناصــــر الشــــبثري. القطــــع والظــــن عنــــد الأصــــوليين، د: ظ) 598(

  .م1997 -هـ 1318
  .24: سورة ص) 599(
  .46: سورة البقرة) 600(
  .6: سورة الفتح) 601(
  .12: سورة الحجرات) 602(




	j'ـ�D 8َ   ...�الظن ليس بإثم، ولكن لم يـدعُ إلـى العمـل بـه لأنّـه لا يصـيب الحـق دائمـاً  8/ِ���
ً @���O 2x�^	ْ
 ���� 9�$ْ|���،)603(  

ى العمـل بـه فهـو غيـر الـوحي لتقصـير، أو قـد وهذا موقف القرآن من الظن، وإنّ مـن يـدعو إلـ    
يقــول الفخــر الــرازي . يكــون قصــوراً فــي حــال معــين فــي إدراك اليقــين، فيلجــأ بزعمــه إلــى الإحتيــاط


� ...�حين يتعرض لتفسير قوله تعالى ) هـ606ت( X�ْgِ� 2�'j	
 ���<�� 8/ِ� 2�'j	
 ���� ً
S�3َ4 
����$َ7�I
رٍ لا يكــون بنــاؤه علــى اليقــين، فــالظنّ فيــه غيــر مجتنَــب، مثالــه حكــم وبالجملـة كــل أمــ: ")604(،�...


ً �: فقولــه. الحــاكم علــى الشــهود، وبــراءة الذمــة عنــد عــدم الشــهود، إلــى غيــر ذلــكS�3ــ  �: قولــه، و �4َ
 X�gِْ� 2�'j	
إشارة إلـى الأخـذ بـالأحوط، كمـا أنّ الطريـق المخوفـة لا يتفـق كـل مـرة فيـه  ��ِ/8 ��>��� 

تعيّن فتسلكه مع رفقه، كـذلك  إذاع طريق، لكنك لا تسلك لاتفاق ذلك فيه مرة ومرتين، إلاّ مع قاط
وهـذا مـا بنـى عليـه الأصـوليون المتـأخرون بـدعوى  )605(،"الظن ينبغي بعد اجتهاد تام ووثـوق بـالغ

إننا إن لم نعمل بالظنون فسوف يؤدي إلى انسداد بـاب العلـم الـذي سيناقشـه البحـث فيمـا بعـد هـذا 
  .المطلب

  
  :العلم بين القطع والظن. 3 

هـو الإعتقـاد ): "هــ816ت(وهو كمـا عرّفـه الجرجـاني  )606(نقيض الجهل، –في اللغة  –العلم     
  :وعند تحليل تعريف الجرجاني إلى أجزائه الثلاثة )607(".الجازم المطابق للواقع

واعتقـدت ): "هــ1085ت(يُطلق على ما عقد عليه القلب والضمير، يقول الطريحـي  :الإعتقاد -1
وهـذا الإعتقـاد هـو مطلـق الإعتقـاد لا أصـول الـدين  )608(،"أي عقدت عليـه قلبـي وضـميري: كذا

لأنّ عقــــد القلـــب شــــيء غيـــر الظــــن فـــلا مــــورد لاعتبـــار الظــــن فــــي "المعروفـــة عنــــد المســـلمين 
 طلـــوب فـــي هـــذا المقـــام فهـــو مـــا كـــان جنســـاً لليقـــينمأمّـــا الإعتقـــاد ال )609(".الإعتقاديـــات مطلقـــاً 

  ."والظن

                                         
  .12: ورة الحجراتس) 603(
  .6: سورة الفتح) 604(
  .10/110، )هـ711ت(التفسير الكبير، الفخر الرازي ) 605(
  ).علم(، 7/378لسان العرب، إبن منظور، ) 606(
  ).باب  العين(، 126: التعريفات) 607(
  .3/220مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي، ) 608(
  .2/155، )هـ1414ت(تهذيب الأصول، عبد الأعلى السبزواري ) 609(



عـدم وجـود بوالجزم يحوّل العلـم إلـى يقـين، إذا كـان الجـزم إعتقـاداً  )610(لغةً هو القطع، :الجزم -2
واليقـين هـو اعتقـاد ): "هــ766ت(ي ز كما قال قطب الدين الرا: النقيض، مع الإعتقاد الأول، أي

عتقـاد الأول مـع إنّ الإ: ويقول )611(".الشيء بأنّ كذا مع اعتقاده بأنّه لا يمكن أن يكون إلاّ كذا
هـــو الإعتقـــاد الـــراجح مـــع : "الظـــنّ ) هــــ816ت(لـــذا عـــرّف الجرجـــاني  )612(.الجـــزم أخـــرج الظـــن

 .من هنا كانت علاقة العلم بالظن )613(".احتمال النقيض

 )614(.وأمّا الإعتقاد الثاني أخرج الجهل المركب    

لقيـد أُخـرج عمـل المقلـد وهـو صـدق الإعتقـاد إذا كـان مطابقـاً للواقـع، وبهـذا ا :المطابقة للواقع -3
 )615(.لأنّه إعتقاد مع جزم بلا مطابقة

فالعلم في عالم التكوين هو اليقين، ولكنّ دخـول الظـن فـي ترتـب الحجـة علـى العمـل بـالظنون     
أن بعضـه  )616(��ِ/8 ��>�ـ�� 
	j'ـ�gِْ� 2ـ�X     �أوجد زلزلة في يقينيـة العلـم، وإن كـان مـا فُهـم مـن الآيـة 

يبقى هذا العلم في عالم النظرية، وحتى يخرج من القوة إلى الفعل لابدّ من إثبات حق وعلم، ولكن 
علميتــه، لأنّ الظــن قدحــة ذهنيــة راجحــة باتجــاه شــيء، فــإن توقّــف عنــدها ورُتّــب الأثــر فهــو الظــن 

في هذه المرحلة مقدمة باعثة للبحث عـن ماهيـة المظنـون، أهـو  –أي الظن  –فهو  )617(.المذموم
ـــدها يكـــون علمـــا، وإلا فـــلا حقيقـــة أو لا، ـــاد . وعن وكمـــا قيـــل أنّ الحقيقـــة وليـــدة البحـــث، وفـــي اعتق

الباحث أنّ مبحث الظن من أخطر المباحث التي تهدد العلوم بالإنهيار إن لم تُضـبط علميـاً، وأنّـه 
إذا كان العلم  –من العقبات التي تعرقل تصنيف العلوم، فضلاً عن وحدتها، لأنّ الظنّ غير العلم 

والظــن لــيس عائقــاً فــي وجــه وحــدة العلــوم فحســب، وإنمــا عامــل مهــم فــي . -نــي إنكشــاف الواقــع يع
فُرقــة البشــرية، وخاصــة إذا كــان الظــنّ طريقــاً للوصــول إلــى المعــارف الدينيــة والإعتقــادات الفكريــة، 
 لأنّ الظـنّ متفــاوت فــي تعريفاتــه وتطبيقاتــه مــن علـم إلــى علــم، لأنّهــا تعريفــات إســتدعتها ضــرورات

كمـا  –علمية وإجرائية تناسب كل علم بما يتناسب مع موضـوعاتها وتطبيقاتهـا واتجاهاتهـا الفكريـة 
 .عند البحث عن القطع والظن في العلوم سيأتي

                                         
  ).جزم(، 1/454، )هـ395ت(معجم مقاييس اللغة، إبن فارس : ظ) 610(
  .166: تحرير القواعد) 611(
  .167: المصدر السابق: ظ) 612(
  ).باب الظاء(، 188: التعريفات) 613(
  .167): هـ766ت(تحرير القواعد المنطقية، قطب الدين الرازي : ظ) 614(
  .المصدر نفسه) 615(
  .6: الفتح) 616(
 -هـــ 1408، 3، دار الجــواد، بيــروت، ط217: صــول الفقــه فــي ثوبــه الجديــد، محمــد جــواد مغنيــةعلــم أ: ظ) 617(

  .م1988



  :إنسداد باب العلم    
، وبعـد )3(()وجد علماء أصول الفقه بعد الفراغ التشريعي الذي تركه إنقطاع الوحي بوفاة النبـي    

عنـــد الإماميـــة أنفســـهم أمـــام محنـــة قلـــة النصـــوص القطعيـــة وكثـــرة النصـــوص  )Γ(يـــتأئمـــة أهـــل الب
الظنية، فأدركوا أنّ ترك الظنّ يعني عدم تغطية حياة الإنسان العملية من الأحكام الشرعية، وإلغاء 
جانب كبير من البنية التشريعية، لذلك كان أكثرهم قد بحث حجية خبر الواحد وحجية خبـر الثقـة، 

م بأنّهمـا دلـيلان ظنيـان، وعلّلـه متـأخروا المتـأخرين مـن علمـاء أصـول الإماميـة، إنّ عــدم رغـم قـوله
دليـل ): "هــ1414ت(فيقول السيد عبد الأعلى السـبزواري  )618(حجّية الظن يعني إنسداد باب العلم

الإنســداد وهـــو مركـــب مــن مقـــدمات أغلبهـــا قابلــة للمناقشـــة، ولـــم يكــن لهـــذا الـــدليل رســم فـــي كتـــب 
  )619("ين، وإنّما حدث بين متأخري المتأخرينالمتقدم

وهذا لا يعني أنّ علماء الإمامية قد اتّفقوا على حجية الظن في خبر الواحد أو خبر الثقة، فقد     
أبطلنـــا فـــي "حيـــث يقـــول ) هــــ436ت(أبطـــل كثيـــر مـــنهم العمـــل بخبـــر الواحـــد، كالســـيد المرتضـــى 

وقــد ذكــر أنّ كــلّ علمــاء الإماميــة ". مــاً ولا عمــلاً الشــريعة العمــل بأخبــار الأحــاد لأنّهــا لا توجــب عل
إنّ أصـحابنا كلّهــم سـلفهم وخلفهــم ومتقـدمهم ومتـأخرهم يمنعــون مـن العمــل : "علـى ذلـك، حيــث قـال

وقد تابعه على ذلـك مـن المتـأخرين الطبرسـي وإبـن إدريـس وعـدد مـن الفقهـاء  )620(".بأخبار الأحاد

	j'ـــ�8 ����ـــ  .َ)�ـــ��=  ...�ع الظــن والمحــدثين، واســـتدلّوا بآيـــة النهــي عـــن اتّبـــا 'Dِ� �/7'�ِ>�ـــ��� �/ِ�

=��(	ْ
 ��ِ(2��M ���� �����H �I �َ�َ	�� �`ُWْ6َn
وكذلك قسم من علماء أهل السـنّة، فقـد أورد البيضـاوي  )621(.�
ة لجــاز اتّبــاع مــدّعي لــو جــاز قبولــه الروايـ"إسـتدلالين مــن منــع العمـل بخبــر الواحــد عقــلاً، أحـدهما 

النبوة بدون المعجزة بل لمجرد الظـن، ولجـاز الإعتقـاد كمعرفـة االله تعـالى بـالظن أيضـاً قياسـاً علـى 
والثــاني أن الإســتقراء دلّ علــى أنّ الشــرع يتّبــع مصــالح العبــاد تفضــلاً . الروايــة، ولــيس كــذلك إتفاقــاً 

بمصــلحة مصـــلحة لأنّـــه يخطـــيء وإحســاناً، والظـــن الحاصـــل مــن خبـــر الواحـــد لا يجعــل مـــا لـــيس 
  )622(".ويصيب فلا يعوّل عليه

وإنّ دعوى دليل الإنسداد إنّمـا واقعـة فـي الأحكـام الشـرعية، أمّـا مـا كـان مـن الإعتقاديـات، فـلا     
مـا كـان مـن الإعتقاديـات يُعتبـر فيـه ): "هــ1414ت (يقول السـيد السـبزواري . يشمله دليل الإنسداد

                                         
  .356): هـ1329ت(كفاية الأصول، الآخوند محمد كاظم الخراساني : ظ) 618(
  .138: 2تهذيب الأصول، السيد السبزواري، ج) 619(
دي الخرسـان، العتبـة العلويـة المقدسـة، محمـد مهـ: ، تحقيـق1/109، )هــ598ت(السرائر، إبن إدريس الحلـي ) 620(

  .م2008 -هـ 1429، 1النجف، ط
  .23: سورة النجم) 621(
  .3/117، )هـ772ت(، تأليف الأسنوي )هـ685ت(نهاية السُوْل في شرح منهاج الأصول، البيضاوي ) 622(



ار الظـنّ فيهـا مطلقـاً لعـدم كونـه مـن الجـزم أبـداً، وكـذا مـا يُعتبـر فيـه تحصيل الجزم فلا وجه لاعتبـ
الإعتقاد بالواقع على ما هو عليه، لأنّ عقد القلب شيء غير الظـن، فـلا مـورد لاعتبـار الظـن فـي 

  )623(".الإعتقاديات مطلقاً 
لى الظـنّ فـي وهذا يعني أنّ دليل الإنفتاح يعمل في غير الأحكام الشرعية، أي إننا لا نحتاج إ    

إنّ البحــث فــي ســند الروايــة فــي ): "هـــ1414ت(يقــول الســيد الطباطبــائي . غيــر الأحكــام الشــرعية
التفسير يختلف عنه في الحكم الشرعي، حيث أنّ خبر الواحد فـي التفسـير إذا لـم يطـابق مضـمون 

  )624(.القرآن فلا اعتبار له حتى لو كان صحيح السند
لــى نتيجـة أنّ العمــل بــالمظنون مطلقــاً خــاص بعلــم الأصــول ومـن هــذا العــرض البســيط نصــل إ    

لاعتبــارات وضــرورات العلــم، فــلا يمكــن الإعتمــاد عليــه فــي بقيــة العلــوم، وإلاّ يعنــي إنســداد بــاب 
ــ��%/� *�iَ  �التعقــل والتــدبّر التــي أرادهــا االله تعــالى فــي المعــارف القرآنيــة والكونيــة  ُ�ْ	
 �/���8��ــ َ7�� �Bــ َ�َ*

ُ,ُ1 cَ,�� �(ُ	 َWْ1َ* ٍA��.)625(  
وإنّ ترك الظنّ يجعل الإنسان يحث الخطى باتّجاه كشف أسرار الكون لكي يصل إلى اليقين،     

وإنّ العقل الإنساني في طور التدرج للوصول إلى ما يكمل نقصه يوماً بعد يوم والعقل مازال سائراً 
لكشـوفات العلميـة فـي كـل ميـادين في إستكشاف كل أسرار الطبيعة، ويشـهد لـذلك التطـور السـريع ل

  .الحياة
 :القطع والظن في العلوم: المطلب الثاني 

 :علم النحو. 1      

إنّ مسـألة القطـع والظــن مـن المسـائل المتعلقــة بأدلـّة النحـو أو أصــولها التـي أصـلها النحويــون     
بــن الأنبــاري ، وقــد ذكــر إ)هـــ69ت(منــذ الوضــع الأول لهــذه الأصــول علــى يــد أبــي الأســود الــدؤلي 

نقل وقياس واستصحاب حال ومراتبها كـذلك وكـذلك : أقسام الأدلّة ثلاثة: "أدلّة النحو) هـ577ت (
  )626(".استدلالاتها

                                         
  .2/155: تهذيب الأصول) 623(
  .9/219الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبائي، : ظ) 624(
  .24: سورة محمد) 625(
، مطبعـــة الجامعـــة الســـورية، 81: لمـــع الأدلـــة، أبـــي البركـــات عبـــد الـــرحمن كمـــال الـــدين بـــن محمـــد الأنبـــاري) 626(

  .م1957-هـ 1377



الأولـى لـدليل النقـل والثانيـة لـدليل القيـاس والثالثـة لـدليل : "وقد جعل لهذه الأقسام ثلاث مراتب    
  )627(".استصحاب الحال

النقل أرفعها مكانة وأعظمها، وإنّه إذا اجتمع مع دليل القيـاس ودليـل  وهو يعني بذلك أنّ دليل    
استصحاب الحال رجح عليهما وألغى وجودهما، وكذلك دليل القياس بالنسبة إلى ما بعده، فأهميـة 

  )628(.هذه الأدلة متناسب مع أسبقيتها في الترتيب
لغـــة القـــرآن وألسِـــنَة العـــرب وإنّ القطعـــي عنـــد إبـــن الأنبـــاري مـــن المنقـــول هـــو المتـــواتر مـــن     

  )629(".وهذا دليل قطعي من أدلّة النحو يفيد العلم: "وكلامها، فيقول
وأمّــا الأحــاد فمــا تفــرّد بنقلــه بعــض أهــل اللغــة ولــم يوجــد فيــه شــرط التــواتر وهــو دليــل مــأخوذ "    

  )631(".م ضرورةلكنه يفيد الظنّ عند الأكثرين منهم، ولكن إذا اتّصلت به القرائن أفاد العل )630(،"به
المتــداول المشــهور : أحــدهما: "أنّ اللغــة والنحــو علــى قســمين) هـــ606ت(ويــرى الفخــر الــرازي     

والعلم الضروري حاصل بأنّها في الأزمنة الماضية كانت موضوعة لهذه المعاني فإننا نجد أنفسـنا 
وفـي  )632(".مسـمّيينفـي هـذين ال )3(جازمةً بأنّ السماء والأرض كانتا مستعملتين في زمان الرسـول

وكذلك الماء والنار والهـواء وأمثالهمـا، وكـذلك لـم يـزل الفاعـل مرفوعـاً والمفعـول بـه : "اللغة يضيف
  )633(".منصوباً والمضاف إليه مجروراً 

أكثر ألفاظ القرآن ونحوه وتصريفه في هذا القسم، وأمّا القسم الثاني فهو ) هـ606(ويعد الرازي     
  )634(.ويثبت وجوب العمل بالظن بالإجماع المظنون وهو قليل جداً 

والــذي يظهــر مــن تنــاول النحــويين لقطعيــة المنقــول مــن لغــة العــرب إنّهــم تــأثروا بالفقهــاء فــي     
تعاملهم مع المنقول الذي قُسّم عندهم إلى متواتر وأحاد وأعطوا القطعيـة للمتـواتر والظنيـة للأحـاد، 

  .مستوى القطعيإلاّ إذا اقترن بقرائن، فإنّها تنتقل إلى 

                                         
، 1981تــونس،  –، الــدار العربيــة للكتــاب، ليبيــا 146: جميــل علــوش. إبــن الأنبــاري وجهــوده فــي النحــو، د) 627(

  .أطروحة دكتوراه
  .46: السابقالمصدر : ظ) 628(
  .83: لمع الأدلة، إبن الأنباري) 629(
  .84: لمع الأدلة، إبن الأنباري) 630(
هــ 1408، 1الإسـلامية، بيـروت، ط ، دار البشـائر130): هــ1307ت(البلغة في أصول اللغة، القِنـوْجي : ظ) 631(

  .143: شوقي ضيف. العصر العباسي الثاني، د: م، ظ1988 -
  .م1999 -هـ 1420، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/60المحصول في أصول الفقه، ) 632(
  .130): هـ1307ت(البلغة في أصول اللغة، القِنوْجي ) 633(
  .1/60المحصول، : ظ) 634(



والمتأمل في كتاب لمع الأدلة يلحظ التشابه الكبير بين النحـويين وعلمـاء الأصـول فـي مسـألة     
القطع والظن، حتى في أدقّ الأمور في نقل أهل الأهواء والرأي، وفي القياس بأنواعه والذي يتبعه 

  .الأحناف، وفي دليل الإستصحاب وأنواع خبر الأحاد
 :علم المنطق .2

نّ علــم المنطــق مــن العلــوم التــي ســعت إلــى تحصــيل اليقــين فــي الفكــر، ولــذلك درس أرســطو إ    
الفكر البشري وأسباب الخطأ في هـذا الفكـر، ووضـع لـه قواعـد حتـى يحصـنه مـن الخطـأ أي حتـى 
يحصــل اليقــين لأنّ السوفســطائيين زلزلــوا ذلــك اليقــين بقواعــدهم المبنيــة علــى الظــن المــوهم بــاليقين 

الثلاثــة التــي أنكــرت الواقــع وأخطرهــا هــو الإتجــاه الــذي ينكــر الواقــع مطلقــاً حتــى واقــع باتجاهاتهــا 
  )635(.الذات الذي لا يطرح سوى الشك والحيرة

الـذي ردّ جميـع المعـارف "على التصدي لنظرية بروطاغورس ) م.ق322ت(وقد عمل أرسطو     
: ة المعرفة اليقينية بعدّة وجوه، منهافردّ على نفا... إلى المعرفة الحسية ونفى مفهوم اليقين القاطع

أنّ جميــع المعــارف تُبنــى علــى مبــاديء أولــى لا مجــال للشــك فيهــا، فكانــت بديهيــة لا تحتــاج إلــى 
برهان، ومن طلب البرهنة على كل شيء، كما يقول فهو جاهـل لا يفقـه معنـى البرهـان الـذي لابـدّ 

  )636(".أن يستند إلى أوائل أو مباديء صادقة
 )637(لبناء القياس البرهاني معتمداً على القسمة الأفلاطونية،) م.ق322ت(عى أرسطو لذلك س    

إنّ الغــــرض فــــي صــــناعة المنطــــق هــــو البرهــــان، وكــــان البرهــــان هــــو "ويقــــول أرســــطو فــــي ذلــــك 
  )638(".قياس
إعلـم أنّ البرهـان الحقيقـي ): "هـ505ت(لأنّ البرهان هو المحصل للعلم اليقيني، يقول الغزالي     
ويعــرّف إبــن رشــد  )639(".يــد اليقــين الحقيقــي الضــروري الــدائم الأبــدي الــذي لا يســتحيل تغييــرهمــا يف

هو قياس يقيني يفيد علم الشـيء علـى مـا هـو عليـه فـي الوجـود بالعلـة التـي : "البرهان) هـ595ت(
  )640(".هو بها موجود إذا كانت تلك العلة من الأمور المعروفة بالطبع

                                         
، ترجمــة عمــار أبــو رغيــف، )هـــ1402ت(أصــول الفلســفة والمــنهج الــواقعي، محمــد حســين الطباطبــائي : ظ) 635(

  .8: القواعد المنطقية، سمير خير االله: ، ظ1/7: المؤسسة العراقية للنشر والتوزيع
  .11: القواعد المنطقية، سمير خير االله) 636(
  .2/47تاريخ الفكر الفلسفي، محمد علي أبو ريان، : ظ) 637(
  .16: فريد جبر. النص الكامل لمنطق أرسطو، تحقيق د) 638(
  .34: معيار العلم الغزالي) 639(
  .373: تلخيص منطق أرسطو، إبن رشد) 640(



بالقياس (وأمّا القياس البرهاني فقد عرّفه المعلم الأول ): "هـ1402ت( ويقول السيد الطباطبائي    
وأمّا بقية أنواع القياس كالجدلي والمغالطي والخطابي والشعري فهي ما يوقع  )641( )".المفيد لليقين

  )642(.ظنّاً شبيهاً باليقين أو الظن الظاهر
فظهـر : "العلـم اليقينـي) هـ505ت( فالعلم عند المناطقة منحصر في اليقين، وقد عرّف الغزالي    

لي أنّ العلم اليقيني هو الذي يكشف فيه المعلوم كشفاً لا يبقى معه ريب، ولا يقارنـه إمكـان الغلـط 
أو الوهم، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك، بل الأمان من الخطـأ ينبغـي أن يكـون مقارنـاً لليقـين مقارنـةً 

... جر ذهباً والعصا ثعباناً لـم يـورث ذلـك شـكاً وإنكـاراً لو تحدّى بإظهار بطلانه مثلاً من يقلب الح
  )643(".وكل علم لا أمان معه، فليس بعلم يقيني

فالتناقض في البراهين الجامعة "فالبرهان عند المناطقة تمثل نتيجته أمراً قطعياً لا تناقض فيه     
لــو تناقضــت : "مقــد ذكــر بعــد هــذا الكــلا) هـــ505ت(، والغزالــي ..."للشــروط التــي ذكرناهــا محــال

وقـد وضـع  )644("الأخبار المتواترة فما السبيل فيها؟ كما لو تراءى وجود مكـة وعـدمها؟ فهـذا محـال
شروطاً للقطعيـة فـي العلـوم كافـة، فمـثلاً الموضـوع والعـرض الـذاتي فـي كـل ) م.ق322ت(أرسطو 

ع محمــولات وإنّ الموضــوع الكلــي الأول يكــون جميــ): "هـــ1402ت(يقــول الســيد الطباطبــائي . علــم
  )645(".حتى يحصل اليقين... العلم عوارض ذاتية له وهذا ما أراده المعلم الأول

وقد حدد المناطقة مـا هـو اليقينـي وغيـر اليقينـي، مثـل المقـدمات الأوليـة التـي تصـلح للبـراهين     
والمحسوســــات والمشــــاهدات والمُجَرّبــــات والحدســــيات والمتــــواترات، وحــــدّدوا غيــــر اليقينيــــات بســــتة 

  )646(.أنواع
  )647(.وإنّ الحد التام يفيد اليقين وغيره من الحدود والرسوم لا تفيد إلاّ الظن    
فــإذن العلــم عنــد المناطقــة منحصــر فــي اليقــين، وإنّ الظــنّ فاســد عنــدهم، وإنّ خبــر الواحــد بــلا     

ــذلك هــاجمهم إبــن تيميــة  ــم، ل ــد العل ل وعــدّ المنطــق وأهــل المنطــق مــن أهــ) هـــ728ت(دليــل لا يفي
  )648(.الكفر، وله معهم في كل موضوع إتّهام وتسفيه

                                         
  .48: ان في المنطقالبره) 641(
  .49: المصدر نفسه: ظ) 642(
  .م1975 -هـ 1385، 5، دار الكتب الحديثة، ط71: المنقذ من الضلال) 643(
  .م1990هـ 1410، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط236: معيار العلم، الغزالي) 644(
  .155: البرهان في المنطق) 645(
): هــ766ت(تحرير القواعـد المنطقيـة، قطـب الـدين الـرازي : ، ظ178: )هـ505ت(معيار العلم، الغزالي : ظ) 646(

66.  
  .50: )هـ1402ت(البرهان في المنطق، محمد حسين الطباطبائي : ظ) 647(
، دار الكتــب العلميـــة، بيـــروت، 34: محمــد حســـن إســـماعيل: الــرد علـــى المنطقيـــين، إبــن تيميـــة، تحقيـــق: ظ) 648(

  .م2003 -هـ 1424، 1ط



إنّ مـا ذكـروه مـن صـور القيـاس ومـواده مـع كثـرة التعـب العظـيم، لـيس فيــه : "فيقـول إبـن تيميـة    
فائدة علمية، بل كل ما يمكن علمـه بقياسـهم المنطقـي يمكـن علمـه بـدون قياسـهم المنطقـي ومـا لا 

  )649(...".ياسهميمكن علمه بدون قياسهم لا يمكن علمه بق
إنّ الإتهام الذي يوجهه بعض علماء المسلمين لم يكن محل ترحيب من العلماء الآخرين، بـل     

 )650(يقــدم علــم المنطـق علــى ســائر العلــوم،) هـــ339ت(كانـت لهــم ردود  لفظيــة وعمليــة، فالفـارابي 
اجزون يــــتهم مــــن يــــدّعي مخالفــــة هــــذه العلــــوم للشــــرع بــــأنّهم عــــ) هـــــ427أو  428ت(وإبــــن ســــينا 

يؤكــد أنّ خطــأ المســلمين فــي تطبيــق قواعــد المنطــق هــو مــا ) هـــ505ت(والغزالــي  )651(وضــعفاء،
  )652(.جعلهم يظلمون هذا العلم

إنّ المسـلمين رفضـوا الفلسـفة ورضـوا بـالمنطق : "فيقـول) هــ1402ت(ويؤيده بذلك الطباطبائي     
  )653(..."استعماله لأنّهم وجدوه موافقاً للإستدلال الفطري، غير أنّهم أخطأوا في

ـــى      ـــوم، لأنّ المنطقـــي غايتـــه الأول وإنّ البحـــث يـــرى أن علـــم المنطـــق علـــم تنظيمـــي يخـــدم العل
ــوم إذا طبقــت قواعــده  ــة فــي العل والرئيســية هــو القطــع الموصــل إلــى الواقــع لا غيــر ويحقــق القطعي

ليـة تكـون ضمن شروطها الصحيحة، وخاصـة فيمـا يتعلـق بالقاعـدة التـي جعلهـا المناطقـة قضـية ك
كبرى في قياس إذا كانت قطعيـة تحقـق القطعيـة فـي المعنـى المخـرج مـن خـلال القيـاس، وإنّ علـم 
ــوم واتجاهاتهــا الفكريــة والدينيــة،  ــي يــنظم الفكــر الإنســاني، بغــضّ النظــر عــن العل المنطــق علــم آل

د بديل يحقـق مـا ويحقق وحدة الفكر، سيّما وإنّه الآلية الوحيدة بصيانة الفكر، وإنّ رفضها بلا إيجا
  .حققته القواعد المنطقية مع السوفسطائيين ويقوّم ما أخفقت فيه فمعناه السفسطة

  علم اصول الفقه .  3 
  :القطع   
ــه أنّ الكشــف فــي      ــا لا شــكّ في بعــد أن اتّضــح مفهــوم القطــع مــن خــلال التعريفــات، أصــبح ممّ

فــإذن حقيقــة . والعكــس يصــح –بعينــه إذا لــم نقــل أنّــه القطــع  -القطــع ذاتــي لا يمكــن أن يفارقــه 
القطع هي الكشف عن الواقع، فلو تحققت تلك الحقيقة في أي موضـوع يـراد منـه حصـول المعرفـة 
الذهنية من دون أن يلحظ ترتب الأثـر العملـي علـى هـذه المعرفـة، فهـذا هـو المفهـوم العـام للقطـع، 

  .رفالنظري الذي مجاله العقائد والمعا )654(ويدخل في دائرة العقل

                                         
  .205 :الرد على المنطقيين: ظ) 649(
  .336: غلام حسين إبراهيمي. المنطق والمعرفة عند الغزالي، د: ظ) 650(
  .المصدر نفسه: ظ) 651(
  .98: المنقذ من الضلال: ظ) 652(
  .125: البرهان في المنطق، محمد حسين الطباطبائي) 653(
، "الفاعـل المختـار القوة التي تدرك القضايا الباحثة عـن الواقـع بمـا هـو واقـع ولا تـرتبط بعمـل: "العقل النظري) 654(

  .327: العقل العملي، الشيخ محمد السند: ظ



وكانت في موضوع يراد منه حث الإنسان باتجاه العمل، فيكون باعثاً لـه إلـى العمـل بموجبـه،     
العملــي، وإنْ تــرك  )655(علـى نحــو الوجــوب، فهــو المفهــوم الخــاص للقطـع، ويــدخل فــي دائــرة العقــل

  .القاطعُ في هذه المرحلة العمل بقطعه، إستحقّ اللوم
الأصوليون لكي يأخذوا مسـألة القطـع الخاصـة مسـألة أصـولية، من هذه الحيثية الثانية انطلق     

  .مالأنّ غاية الأصولي تأمين وظيفة المكلف تبعاً لعلمه بالحكم أو ظنّه به والعمل بموجبه
 )656(.فــإذا حصــل القطــع عنــد المكلــف يســتحق العقوبــة علــى المخالفــة والمثوبــة علــى الموافقــة    

  .وهذا معنى حجية القطع
  من أين ترشحت؟ –بوصفها مفهوماً أصولياً  –قليلاً إلى الوراء لمتابعة الحجية  فلو رجعنا    
بذاتـه عـن الخـارج، ولـه أيضـاً نتيجـة لهـذه ) كاشـفية(للقطع ): "هـ1400ت(يقول السيد الصدر     

نحو ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع إذا انكشف له بالقطع، فالعطشـان إذا ) محركية(الكاشفية 
وللقطع إضافة إلى الكاشفية والمحركيـة . الماء خلفه تحرك نحو تلك الجهة طلباً للماءقطع بوجود 

، بمعنى أنّ القطع بـالتكليف ينجّـز ذلـك التكليـف، أي )الحجية(المذكورتين، خصوصية ثالثة وهي 
  )657(".يجعله موضوعاً لحكم العقل بوجوب امتثاله وصحة العقاب على مخالفته

  :حة عن القطع في صحة العمل أو عدمه، لذلك هي متألفة من شقينفالحجية إذن هي مترش    
وتعنــي وجــوب امتثــال أوامــر ) المنجزيــة(وجــوب العمــل بمقتضــى القطــع واصــطلحوا عليــه  :الأول

  .الباري عزّ وجلّ ونواهيه إذا قطع بها المكلف، فتكون منجّزة بحقّه
  .ن لوازم الحجيةوإنّ هذه المنجزية لا تنفك عن القطع بالتكليف، فهو م    

ــــاني عــــدم الوجــــوب إذا قطــــع المكلــــف بعــــدم التكليــــف، فيكــــون معــــذوراً، واصــــطلحوا عليهــــا  :والث
، وهذه المعذرية لا تنفـك عـن القطـع بعـدم التكليـف، فـنحن معـذورون بتـرك العمـل حتـى )المعذرية(

  )658(.لو وقع خطأٌ في القطع
اللـوازم الذاتيـة للقطـع فـي مجـال العمـل،  فإذا كانت المعذرية والمنجزية هي الحجيـة، وهمـا مـن    

  .فالحجية لازم ذاتي للقطع
  
  

  :الظن   
                                         

: ، العقـل العملـي، الشـيخ محمـد السـند"القوة المدركة للقضايا التي ينبغي أن يقع العمـل عليهـا: "العقل العملي) 655(
328.  

  .298): هـ1329ت(كفاية الأصول، الآخوند الخراساني : ظ) 656(
  .186: 2د باقر الصدر، الحلقة وس في أصول الفقه، السيد محمر د )657(
  .190-186: المصدر نفسه) 658(



لازم ذاتــي للقطــع، وســوف ينــتج إنتفــاء  –بمعنــى المنجزيــة والمعذريــة  – الحجيــةأنّ قــد تقــدم     
وفــي ضـوء ذلــك حكـم الكثيــر . المنجزيـة والمعذريــة عنـد انتفــاء القطـع، لكــون الكشـف حينئــذٍ ناقصـاً 

  .بعدم الحجية للظنّ لعدم تحقق القطع من العلماء
لا ريب في أنّ الإمارة غير العلمية ليست كالقطع في كون الحجيـة مـن : "قال صاحب الكفاية    

لوازمها ومقتضياتها بنحو العلمية، بل مطلقاً، وإنّ ثبوتهـا لهـا محتـاج إلـى جعـل أو ثبـوت مقـدمات 
لك لوضوح عـدم اقتضـاء غيـر القطـع للحجيـة وذ... وطرق حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلاً 

  )659("بدون ذلك ثبوتاً بلا خلاف ولا سقوطاً 
إنّ الحجيــة لازم ذاتــي للقطــع فقــط ولازم غيــر ذاتــي  –وهــو رأي المشــهور  –وبنــاءً علــى هــذا     

كيــف ثبتــت الحجيــة للظــن، وهــو إمــارة غيــر علميــة : للإمــارات غيــر العلميــة كــالظن، ولكــن الســؤال
  الكريم عن إتّباعها؟نهى القرآن 

إنّ الأهـم مـن كـل شـيء عنـد المكلـف المنقـاد أن يـوقن بفـراغ ذمتـه : "يجيب محمد جواد مغنية    
  )660(".والخروج عن عهدة التكليف، وأنْ يأمن على نفسه نقاش الحساب وأليم العذاب

عي فقـط، بـل ولكنّ التيقن بفراغ الذمة عند الأصـوليين لا يـأتي عـن طريـق القطـع بـالحكم الـواق    
يســـلك المكلـــف الطريـــق الـــذي قـــرّره الشـــارع لطاعتـــه أيّـــاً كـــان نوعـــه فـــي خلـــو الحادثـــة مـــن الحكـــم 

وبكلمة أن الواقع من حيث العمـل بالنسـبة إلـى المكلـف هـو مـدلول الـدليل : "الواقعي، ويقول مغنية
  )661(".الشرعي وكفى، وكل من عمل بهذا المدلول، فقد أصاب الحكم الذي قرره االله في حقه

إذن المدلول هو واسطة إثبات معتبره شرعاً حتـى وإن أعطتنـا الظـنّ والرجحـان، كخبـر الواحـد     
ومما تقـدم نفهـم أنّ ثبـوت الحجيـة للظـن عـن طريـق  )662(.الذي أُعطي الحجة تعبّداً بمدلول الدليل

لـزوم الـذاتي كمـا وسائل الإثبات التعبدي، ثم انتقلت إليها المنجزية والمعذرية، لكن لا علـى نحـو ال
  .للقطع
فإذن تبيّن أنّ القطع والظنّ في علم الأصول منتمٍ إلى دائرة عمل المكلـف لا المعرفـة العامـة،     

بـدليل المنجزيـة والمعذريـة، وإنّ الحجيـة لازمـة لهمـا فـي علـم الأصـول فقـط، لأنّ الحجيـة لا تلحــق 
م الأصـــول، وإنّ الحجيـــة مـــن الظـــنّ بـــأيّ حـــال إلاّ فـــي مجـــال عمـــل المكلـــف، وهـــذا مخـــتص بعلـــ

محمــولات علــم الأصــول ومــن أعــراض موضــوعه الذاتيــة، وهــي خاصــة بــه وتختلــف عــن الحجــة 
  .المنطقية، كما عرفت بأنّ الحجة في المنطق من لوازم القطع واليقين فقط

                                         
  .317): هـ1329ت(كفاية الأصول، الآخوند الخراساني ) 659(
  .218: علم الأصول في ثوبه الجديد) 660(
  .المصدر نفسه) 661(
  .288: ، الحلقة الثانية)هـ1400ت(دروس في أصول الفقه، محمد باقر الصدر : ظ) 662(



  :القطع والظن في تفسير القرآن الكريم: المطلب الثالث  
لعلــم لابــدّ لــه مــن موضــوع كلــي، ولكــل موضــوع حيثيــات أصــبح مــن المعلــوم لــدى البحــث إنّ ا    

  .وهذا ما قرّره المناطقة وسارت عليه العلوم )663(وأعراض ذاتية تحمل عليه،
إنّ لكل علم موضوعاً ومسائله تختلف كلياً عن مسائل موضوع علم آخر، وتتلاءم مسائل كل     

  )664(.علم مع موضوع ذلك العلم
علـم ): "هــ794ت(يختص بكتاب االله العزيـز، وكمـا عرّفـه الزركشـي  وإنّ علم التفسير هو علم    

وبيــــــان معانيــــــه واســــــتخراج أحكامــــــه  )3(يُعــــــرف بــــــه فهــــــم كتــــــاب االله المنــــــزَل علــــــى نبيّــــــه محمــــــد
  )665(...".وحكمه

ـــــزان     ـــــه صـــــاحب المي ـــــة والكشـــــف عـــــن مقاصـــــدها : "وعرّف ـــــات القرآني ـــــان معـــــاني الآي وهـــــو بي
  )666("ومداليلها

وهـذا  )667()كلام االله تعـالى فـي كتابـه الكـريم(ن موضوع علم التفسير الكلي هو وعلى هذا يكو     
الموضــــوع الكلــــي لــــه حيثيــــات، وهــــذه الحيثيــــات تتمــــايز فيهــــا الموضــــوعات الجزئيــــة للموضــــوع 

  )669(.وكل حيثية تقع موضوعاً لعلمٍ معيّن )668(الكلي،
من الجانـب الفكـري ) الدنيا والآخرة( وبما أنّ كلام االله تعالى جاء ليبيّن كلّ شيء في الحياتَين    

، ومــن الجانــب المــادي والغيبــي لكــي يســدد العقــل فيمــا يكتشــف مــن )الوجــداني(والعملــي والنفســي 
  .الظواهر في هذا الكون لقصورية العقل في كل شيء

فقد كان كلام االله تعالى في كتابه حيثيات قد تكـون غيـر متناهيـة تصـلح أن تكـون كـل حيثيـة     
أنّ علــوم ): هـــ544ت(ذكــر أبــو بكــر بــن العربــي ): "هـــ794ت(يقــول الزركشــي  ،االله علمــاً لكــلام 

ـــم القـــرآن  ـــى عـــدد كل ـــم وســـبعون ألـــف علـــم، عل ـــة وســـبعة آلاف عل القـــرآن خمســـون علمـــاً وأربعمائ

                                         
  .، في الهامش144: الثاني البحث في الفصل: ظ) 663(
كتــاب المنطــق والمعرفــة : ص، ظ): هـــ981ت(كتــاب الحاشــية علــى منطــق التفتــازاني، المــولى عبــد االله : ظ) 664(

  .79: غلام حسين. عند الغزالي، د
  .1/27: البرهان في علوم القرآن) 665(
  .1/2): هـ1402ت(الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبائي ) 666(
  .224): هـ1424ت(علوم القرآن، محمد باقر الحكيم  :ظ) 667(
تحرير القواعـد المنطقيـة، قطـب الـدين : ، ظ)الموضوعات تتمايز بالحيثيات(و) العلوم تتمايز بالموضوعات) (668(

  .6): هـ816ت(، حاشية الجرجاني )هـ766ت(الرازي 
  ").الإعتبار"سيد يُطلق على الحيثية إلاّ أنّ ال(، 224): هـ1424ت(علوم القرآن، محمد باقر الحكيم : ظ) 669(



وقـــد ذكــر الزركشــي كثيـــراً مــن مثــل هــذا الـــرأي مــن حيثيــات كـــلام االله  )670(."مضــروبة فــي أربعــة
  .صلة به فليراجع لمن يطلب ذلكتعالى، والعلوم المت

لموضــوع التفســير الكــي بمــا هــو  )671(ويمكــن لنــا أن نضــع بعــض الحيثيــات وأعراضــها الذاتيــة    
بوصــفه  –متــداول بــين علمــاء التفســير وإن لــم ينصّــوا عليــه، فكــلام االله تعــالى فــي كتابــه الكــريم 

  :له حيثيات –موضوعاً لعلم التفسير 
ن ألفاظ مفردة ومركّبة، وللألفاظ القرآنية أعـراض ذاتيـة تحمـل فيتكون م: من حيث أنّه كلام  )أ 

إنّ الموضــوع الكلــي الأول ) "هـــ1402ت(يقــول الســيد الطباطبــائي . علــى الموضــوع الكلــي
  )672(".يكون جميع محمولات العلم عوارض ذاتية له

ــــر عنهــــا      ــــد يعبّ ــــة ق ــــردة أو مركّبــــة، والمركّب ــــا مف جــــة، أو قضــــية، أو حكــــم، أو ح(والألفــــاظ إمّ
منهــا مــا هــو مــذكور فــي القــرآن : فتكــون الأعــراض الذاتيــة لألفــاظ القــرآن الكــريم) إلــخ... خطــاب

��*X> �(ِ� �Zَ7�� ���Tُ ...�: لقوله) كالمحكم والمتشابه( ِA َ7�0ْ	
 )iُ* 8��� X> �!َ0�^�� X> ��% �+�$��... �،)673(  والناسخ

 ــ �والمنســوخ  �E$ُ6 ��َ* Ndــ ــ�� %�� ــ�� �� �E$َ6  ــ ــ   �� �(�,ْ3�� ��ــ  *َ ــ�ٍ ��$�)� ��َtِ� �>ْyــ ومنهــا مــا اســتنبط كــالظهور  )674(،� ...)�  6َ
ـــد والمتـــرادف والإشـــتراك والحقيقـــة  ـــق والمقيّ ـــاء والغمـــوض والإجمـــال والعـــام والخـــاص والمطل والخف

  .والمجاز
 :من حيث أنّه كلام منزل فيكون النزول حيثية لها أعراضها الذاتية، ومنها   )ب 

  .ن بعد الهجرة أو قبلها في ليل أو في نهاروقت النزول، ويكو  .1
 .مكان النزول في مكّة أو المدينة في جبل أو سهل .2

 )675(. سبب النزول، وقد ناقشه البحث في الفصل الثاني .3

 .من حيث أنّه حجّة على الناس، فأعراضها المعجزة، أي إنّه معجز حتى يكون حجّة  )ج 

لذاتيـة  للتفسـيرمن حيـث مصـدرها هـي ، فـالأعراض ا)تفسير(من حيث أنّه يحتاج إلى بيان   )د 
وهــذا القطــع والظــن لــم يقــع الا فــي التفســير المقبــول لانــه باصــلٍ اوقاعــدة ، القطــع   والظــن 

                                         
  .1/29البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ) 670(
هــي الآثــار والخصــائص التــي تلحــق موضــوع العلــم والتــي تكــون مطلوبــة مــن البحــث فــي : الأعــراض الذاتيــة) 671(

وإمّـا ... للإنسـان هو ما يعرض الشيء إمّا أولاً وبالذات كالتعجب اللاحق: الموضوع، وقد عرّفه المولى عبد االله
: الحاشـية علــى منطـق التفتــازاني"، ...بواسـطة أمـرٍ مســاوٍ لـذلك الشـيء، كالضــحك الـذي يعـرض حقيقــة للتعجـب

18."  
  .146: البرهان في المنطق، محمد حسين الطباطبائي) 672(
  .7: سورة آل عمران) 673(
  .106: سورة البقرة) 674(
  .81: الفصل الثاني) 675(



واما اذا كان بـلا اصـل اوقاعـدة فيعـد مـن التفسـير غيـر المقبـول الـذي لايُحمَـل عليـه القطـع 
اول النـوعين بشـيء مـن لـذا سـنتن، ) التفسـير بـالراي (وقد اصطلح علمـاء التفسـير ، والظن 

 :التحليل ليتضح اثركل منهما على الكشف قطعا اوظنا

  ":التفسير بالرأي: "التفسيرغيرالمقبول  :الأمر الأول    
  :التي نهت عن التفسير بالراي )�(ان مصطلح التفسير بالراي قد تناولته احاديث النبي         

ـــــــي  ـــــــاس عـــــــن النب ـــــــن عب ـــــــرآن: ") � (عـــــــن إب ـــــــي الق ـــــــال ف ـــــــه فليتبـــــــوأ مقعـــــــده  مـــــــن ق   برأي
  )676("من النار
 )�(وروى أبو النضر محمد بن مسعود العياشي بإسناده عن الإمام أبي عبـد االله الصـادق            
  مـــــــــــــــــــن فسّـــــــــــــــــــر القـــــــــــــــــــرآن برأيـــــــــــــــــــه فأصـــــــــــــــــــاب لـــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــؤجر، وإن أخطـــــــــــــــــــأ : "قـــــــــــــــــــال

 )677(".فإثمه عليه

  .وروايات كثيرة في كل كتب المسلمين بهذا المعنى
  أم لطريقة الكشف؟ النهي للمكشوف عنه

مما لا يقبل الشك أنّ النهي في الأحاديث لطريقة الكشف لا للمكشوف عنه، لأنّ غاية العقـل     
قـال . والعلم والدين هو الكشف عن الواقـع، فـلا يمكـن أن يتوجـه النهـي إلـى المكشـوف علـى واقعـه

  )678(".ن المكشوفى طريق الكشف دو إلفالتفسير بالرأي المنهي عنه أمرٌ راجع : "السبحاني
والطريقة إذا كانت هي المنهي عنها فلابدّ أن تكون الطريقة الظنيـة لا اليقينيـة، فيعنـي أنّ أي     

خلل في الطريقة يجعلها ظنية هـو تفسـير بـالرأي، لأنّ التفسـير هـو كشـف القنـاع عـن الواقـع يقينـاً 
من اجتهد فأصـاب (طريقة سينطبق عليه واقعياً لا تعبّدياً، لأنّه لو كان تعبّداً، والخطأ ممكن في ال

ولكـن فـي التفسـير لـيس التعبـد الحاصـل مـن القطـع أو الظـن  )679()فله أجران ومن أخطأ فلـه أجـر
بوصفه حجة هو الحاكم علـى الطريقـة كمـا فـي الأحكـام الشـرعية، بـل اليقـين الكاشـف عـن صـحة 

: )3( ولذا قال النبي )680(،)ليهوإن أخطأ فإثمه ع(الطريق، فيكون الخطأ في التفسير خطأه لا غير 
  )681(".من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ"

  فإذا كان غاية الطريقة الكشف، فقد كشفت عن الواقع، فلماذا يقع النهي إذن؟    

                                         
  .1/35: ل القرآن، محمد بن جرير الطبريجامع البيان في تأوي) 676(
  .89/111، )هـ1111ت(بحار الأنوار، المجلسي ) 677(
 -هـــ 1426، 3، قــم، ط)Χ(مؤسســة الإمــام الصــادق: ، المطبعــة65: المنــاهج التفســيرية، جعفــر الســبحاني) 678(

  .1/66التفسير والمفسرون، محمد هادي معرفه، : م، ظ2005
  .ام المتعلقة بعمل المجتهد واجتهاده لا الكشف عن واقعية الحكم وقطعيتهوهذا الأمر ينطبق على الأحك) 679(
  .89/111): هـ1111ت(بحار الأنوار، المجلسي ) 680(
  .89/111: المصدر السابق) 681(



  فـــــــإنّ الحكــــــم بالخطـــــــأ مـــــــع فـــــــرض الإصــــــابة لـــــــيس إلاّ لكـــــــون الخطـــــــأ : "يقــــــول الســـــــبحاني    
  )682("في الطريق

فــي الطريقــة عمــداً، فهــذا أخطــر مــا فــي التفســير بــالرأي، لأنّ القضــية تكــون وإذا كــان الخطــأ     
عقيــدة، والعقائــد المخطــوءة خطرهــا أعظــم مــن الجهــل، وإنّ مــن يــرفض القواعــد العلميــة وأصــول 
الكشــــف، ولا يعمــــل بهــــا كالصــــوفية والباطنيــــة وغيــــرهم ممّــــن يُحكَــــم علــــيهم مــــن أكثــــر المســــلمين 

يــر ممّـن يتّبــع القواعــد والأصــول، ويـدعو للعمــل بهــا ويخطــيء فيهــا بـالإنحراف العقائــدي أهــون بكث
مــن جانــب المــادة أو الصــورة، كمــا كــان السوفســطائيون لهــم قواعــد وأصــول، فقــد ورد فــي كتــاب 

السوفسـطائية، ويـذكر أنّ للسفسـطة قياسـاً صـحيحاً ) م.ق322ت(المغالطة الذي ينتقد فيه أرسـطو 
  )683(.في اللفظ أو في المعنى أو في صورة القياس أو مادته ظاهرياً لا حقيقة، وتقع المغالطات

ومـن هـذه المقولـة دعـم : "يقول السـبحاني. فكثير من أصحاب العقائد يُخضعون القرآن للعقيدة    
ومــــا ذلــــك لأنّهــــم ... أربــــاب المِلــــل والنِحــــل آراءهــــم وحججهــــم بــــالقرآن مــــع أنّ لهــــم آراء متضــــاربة

حتكمــون إلــى القــرآن، بــل مكــان عــرض عقيــدتهم علــى القــرآن يصــدرون عــن التفســير بــالرأي ولا ي
  )684(".يعرضون القرآن على العقيدة ويطبقونه عليها

وكثيــراً مــا تُفسّــر الآيــة علــى مقتضــى القواعــد الأصــولية التــي استخلصــها : "ويقــول الشرباصــي    
ولم يقف ذلـك ... آنأرباب المذاهب من الفروع الفقهية واتخذوها أصولاً، تحاكموا إليها في فهم القر 

عند التشريع وآيات الأحكام، بل تعدى إلـى العقائـد وآراء الفِـرق، فتـراهم يقولـون هـذه الآيـة لا تتفـق 
وهكذا صار القرآن فرعـاً بعـد أن كـان أصـلاً وتابعـاً، ... ومذهب أهل السنّة، فهي مؤولة بكذا وكذا

  )685("بعد أن كان متبوعاً 
أنّ هذه العلوم التي دخلت قواعدها في الكشف عن معـاني  وكما عرفت في الفصل الثاني من    

القرآن لم تكن تلك القواعد علمية، لأنّها ليست عامة ولا كلية، ولم تكن صياغتها تامة مذكور فيها 
أركـــان القاعـــدة، ولـــم تصـــلح بعضـــها لأن تكـــون شـــاملة لعلـــوم أخـــرى كحجيـــة خبـــر الواحـــد عـــن 

  .الأصوليين لم يصلح لأحاديث التفسير
وكــذلك لــم يحصــل إتفــاق علــى أكثــر هــذه القواعــد فــي علــم الأصــول والكــلام والحــديث، فكــان     

الكشف بقواعد هذه العلوم غير تام وغير كلي لمسائلها، فكيـف تكشـف عـن معـاني القـرآن الكـريم؟ 
  .فيكون العمل بها من قبيل التفسير بالرأي

                                         
  .64: المناهج التفسيرية، الأستاذ جعفر السبحاني) 682(
تـــاريخ الفكــر الفلســـفي، : ، ظ910): ضــمن الـــنص الكامــل لمنطـــق أرســطو، الجـــزء الثــاني(كتــاب المغالطـــة ) 683(

  .7: ، القواعد المنطقية، سمير خير االله57ص: 2محمد علي أبو الريان، ج
  .62: المناهج التفسيرية، الأستاذ جعفر السبحاني) 684(
  .111: أحمد الشرباصي. قصة التفسير، د) 685(



  :التفسير المقبول:  الأمر الثاني
  :ي يعتمد على أحد المصادر الثلاثةوهو التفسير الذ    

  :المصدر النقلي  - أ
ويُعــدّ هــذا مــن المصــادر التــي تعتمــد عليهــا العلــوم الإنســانية، وأكثرهــا قطعيــة إذا كــان طريــق     

ــم  النقــل صــحيحاً ضــمن شــروط يتفــق عليهــا أصــحاب العلــم تــؤمن لهــم قطعيــة مــا يــرد إلــيهم، وعل
  .التفسير من هذه العلوم

والمراد به تفسـير القـرآن الكـريم : المصدر النقلي: "لدكتور محمد حسين الصغيريقول أستاذنا ا    
بـالمنقول مـن المـأثور، سـواء أكـان هـذا المـأثور درايـة قطعيـة متـواترة كـالقرآن، أم روايـة تتقلـب بـين 
الظـــن والقطـــع، فتكـــون قابلـــة للنفـــي والإثبـــات بحســـب مـــوازين تقيـــيم الروايـــات المتـــواترة والمشـــهورة 

  )686("الأحاد وأخبار
فالمصدر النقلي يتمحور بين الكتاب والسنّة ليقدم لنا صورة كاشفة عـن مـراد االله تعـالى، ومـن     

المعلــوم أن بــدايات كــل علــم تكــون علــى مســتوى عــالٍ مــن اليقــين، وتفســير القــرآن الكــريم قــد تــولاّه 
ش، فتصــبح ظــاهرة بشــقّيه، ولكــن كلمــا تكثــرت مســائل أي علــمٍ، وكــان فيهــا جــدل ونقــا  )�(النبــي

إختلــف العلمــاء   )�(اليقــين أمــراً إلــى وصــف الظــن أقــرب منهــا إلــى القطــع، فمــا أثــر عــن النبــي
  .القدامى بكميته، هل هو كل القرآن أو آيات قلائل؟ ثمّ يتّضح بعد ذلك القطعي منه والظني

  :لبعض القرآن الكريم  )�(النبيالقائلون بتفسير 
وأمّا القرآن فتفسيره على وجـه القطـع لا يُعلـم ): "هـ637ت(ويي يقول القاضي شمس الدين الخ    

ــــك متعــــذّر إلاّ فــــي آيــــات قلائــــل )3(الرســــولإلاّ بــــأن يُســــمع مــــن  ــــي  )687(".وذل وكــــذلك يــــرى الغزال
يجـب أن يكـون كـل المـأثور فـي التفسـير  )3(إنّه لأجل أن يكون التفسير كلـه للرسـول): "هـ505ت(

ســند صـحيح ومســموعاً منـه، وذلــك لا يثبـت إلاّ فــي بعـض مــن ب  عـن الســلف منسـوباً إلــى الرسـول
  )688("القرآن لا كله

  :لكل القرآن الكريم )3( النبيالقائلون بتفسير 
إنّ : "، حيــث يقــول)هـــ728ت(قــد فسّــر القـرآن كلّــه هــو إبــن تيميـة  )3333( وأمّـا مــن قــال بـأنّ النبــي    
  )689("اظهبيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألف )3333( النبي
مــا : "قالــت ( )وإذا كــان لأصــحاب الــرأي الأُول دليــلٌ نقلــي، وهــو مــا أخرجــه البــزار عــن عائشــة    

  )690(".يفسر من كتاب االله إلاّ آيات بعدد علّمه إياهنّ جبرئيل) 3333(كان رسول االله

                                         
  .م2000 -هـ 1420، 1، دار المؤرخ العربي، بيروت، ط70: المباديء العامة لتفسير القرآن الكريم) 686(
  .1/29): هـ749ت(البرهان، الزركشي ) 687(
  .م1939 -هـ 1358، مطبعة البابي، مصر، 1/297: إحياء علوم الدين للغزالي: ظ) 688(
  .35: مقدمة في أصول التفسير) 689(



اً ذكرنــا واحــد )691(فــي كتابــه إحيــاء العلــوم) هـــ50ت(وأدلّــة عقليــة أخــرى ســاقها الإمــام الغزالــي     
  .منها قبل قليل

وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قومٌ كتاباً في فن من العلم : "فإنّ لإبن تيمية دليلاً عقلياً، وهو قوله    
  )692(..."كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام االله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم

اللهـم فقّهـه : ")�(و الإمـام علـيأ )(دعـا لإبـن عبـاس )3333( النبـيويكفي لدفع رأي إبن تيميـة أنّ     
قـد  )3333( النبـيوكذلك ورود التفسير عن كثير من الصحابة، فلو كـان  )693(في الدين وعلّمه التأويل،

فسّـــر القـــرآن كلّـــه لأحجـــم الصـــحابة عـــن التفســـير مثلمـــا أحجـــم الســـلف مـــن الصـــحابة عـــن تأويـــل 
  )694(المتشابه

لــم  رأي يمثــل التوســط بــين الــرأيين، لكنّــه) هـــ1424ت()قــدس سـرّه الشــريف(وللسـيد محمــد بــاقر الحكــيم    
هـــو رائـــد التفســـير الأُول يطـــرح ســـؤالاً عـــن حـــدود  )3333( النبـــيفبعـــد أن يقـــرر أنّ . يســـبقه احـــد اليـــه 

ــذي مارســه النبــي ــه أم جــزءاً منــه؟ يقــول )3333( التفســير ال ــاً : "أَشَــمل القــرآن كلّ وقــد لا نجــد حــلا منطقي
فقـــد كـــان يفســـره علـــى : فسّـــر القـــرآن علـــى مســـتويين )3333( النبـــي بـــأنّ : أقـــرب إلـــى القبـــول مـــن القـــول

  .في حدود الحاجة ومتطلبات الموقف، ولهذا لم يستوعب القرآن كلّه" المستوى العام
وكــان يفسّــره علــى مســتوى خــاص تفســيراً شــاملاً كــاملاً بقصــد إيجــاد مــن يحمــل تــراث القــرآن     

أن يكــــون مرجعــــاً بعــــد ذلــــك فــــي فهــــم الأمــــة  وينــــدمج إنــــدماجاً مطلقــــاً بالدرجــــة التــــي تتــــيح لــــه
إنّ التســليم بمســألة تفســير القــرآن كلــه مــن قبــل : أقــول. )Γ(ويقصــد أئمــة أهــل البيــت )695(..."للقــرآن
  :عليها أكثر من تساؤل )Γ(ئمةأو الأ )3333( النبي
يتعارض مـع عالميـة القـرآن وشـموله لكـل زمـان ومكـان مـا تـوافرت عليـه الروايـات قـال  هل: الأول

إنّ القــرآن لــم يجعلــه لزمــان دون زمــان، ولا مكــان دون مكــان، وهــو فــي كــل : ")�(مــام الصــادقالإ
  )696(."زمان جديد، وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة

وتجــاوز علمــاء التفســير مــن الإماميــة علــى  )3333( النبــيعلــى تفســير  )�(تجــاوز الصــحابة هــل:الثــاني
إن  ذا يفسّر اختلافهم فيما بينهم في تفسـير آيـات كثيـرةأئمتهم الذين فسّروا القرآن كلّه، ومن ثمّ بما

  فسّروا كلّ القرآن؟ )Γ(أهل البيتكان 
                                                                                                                     

ر ، دا1/290التفسير والمفسـرون، الـذهبي، : ، ظ1/21): هـ310ت(جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري ) 690(
  .م1961 -هـ 1382الكتب الحديثة، مصر، طذ، 

  .1/298: إحياء علوم الدين، الغزالي) 691(
  .4/169الإتقان، : ، لبنان، ظ37: مقدمة في أصول التفسير، إبن تيمية) 692(
  .445): هـ425ت(المفردات، الراغب ) 693(
  .107: الفصل الثاني من هذا البحث، في علم المتشابه: ظ) 694(
  .254: محمد باقر الحكيم علوم القرآن،) 695(
  ).باب فضل القرآن(، 2/15): هـ1111ت(بحار الأنوار، المجلسي ) 696(



نعـود إلــى  فــإذن )Γ(فـإن قيـل أنّ الوضــع والإسـرائيليات قـد ضــيّعت كثيـراً مـن تفســير أهـل البيـت    
حتى في عهـد رغم أنّه كان كذلك  )Γ(أهل البيتو  )3333( النبيالمربّع الأول وهو لا تفسير شاملٌ بإسم 

حيــث لــم يــرد عــنهم أنّهــم فسّــروا القــرآن كــاملاً، بــل دعــوا المفسّــرين إلــى اســتعمال القواعــد  )Γ(الأئمــة
، "مـــن ردّ متشـــابه القـــرآن إلـــى محكمـــه إلـــى صـــراط مســـتقيم: ")�(قـــال الإمـــام الرضـــا. التفســـيرية

ردّوا متشـــابهاً إلـــى إنّ فـــي أخبارنـــا متشـــابهاً كمتشـــابه القـــرآن ومحكمـــاً كمحكـــم القـــرآن فـــ: ")�(وقـــال
  )697(".محكمها ولا تتبعوا متشابهها فتضلّوا

مضافاً إلى ذلك الروايات الكثيرة والمتواترة في المنع عن التفسير بالرأي وبلا علم، كما عرفت     
 النبـيفي المطلب السابق والتي تؤيدها الآيات القرآنية الكثيرة، كلها تدلّ على جواز التفسـير لغيـر 

  .، وفيها دلالة على أنّهم لم يفسّروا القرآن كلّه)Γ(بيتأهل الو  )3333(
ولكنّنا الآن أمام تراث تفسيري مأثور ضخم الحجـم، وهـذا أمـرٌ يـدعو للتأمـل، أهـذه ظـاهرة فـي     

صالح القرآن أم ظاهرة تؤثّر سلباً على فهم مراد االله تعالى؟ وما هي أسباب تضخم هذا التراث إذا 
  قد فسّروا كلّ القرآن الكريم؟ )Γ(لبيتأهل او  )3333( النبيلم يكن 

وحسبك دليلاً على مقدار الوضع من أحاديث التفسير التي ذُكر عن أحمد : "يقول أحمد أمين    
لم يصح عنده منها شيء فقـد جمـع فيهـا آلاف الأحاديـث وإنّ البخـاري وكتابـه : "بن حنبل أنّه قال

قالوا إنّه اختارها وصحّت عنـده مـن سـتمائة يشتمل على سبعة آلاف منها نحو ثلاثة آلاف مكررة 
  )698(".ألف حديث كانت متداولة في عصره

  )699(".التفسير والملاحم والمغازي: ثلاثة أقوال ليس لها أصل: "وكان أحمد بن حنبل يقول    
ــة العقائديــة      ويعــزو أحــد البــاحثين المعاصــرين تضــخّم التــراث التفســيري إلــى النزاعــات المذهبي

ممّا نشأ على يد أرباب الكلام وذوي النزعات المذهبية العقائدية وكانـت متنوعـة ذلـك " :حيث يقول
وفـي  )700(".العهد كل ذلك أثر في التفسير وزاد فـي حجمـه كمـا جعلـه علـى أنـواع وأشـكال مختلفـة

وأمّا التفسير بالمروي عن الصحابة والتابعين فقد تسرّب إليه الخلل وتطـرّق إليـه : "مقام آخر يذكر
لضــــعف والــــوهن الكثيــــر إلــــى حــــد كــــاد يفقــــدنا الثقــــة بكــــل مــــا روي مــــن ذلــــك كمــــا قــــال الأســــتاذ ا

حيث وفرة أسباب الضعف والوهن في ذلك الخضـم مـن المرويـات فـي كتـب التفسـير  )701(الذهبي،
  )702("المعزوة إلى الصحابة والتابعين وقد خُلط سليمها بسقيمها بحيث خفي وجه الصواب

                                         
  .، طهران، إنتشارات جهان1/290): هـ381ت(عيون أخبار الرضا، الصدوق ) 697(
  .م1961 -هـ 1380، 8ط،مطبعة لجنة التأليف والترجمة،القاهرة،212-211:فجر الإسلام، أحمد أمين )698(
  .59: أصول التفسير، إبن تيمية مقدمة في) 699(
  .2/534التفسير والمفسرون، محمد هادي معرفة، ) 700(
  ).وقد راجعت كلامه(، 1/156: ويقصد محمد حسين الذهبي صاحب كتاب التفسير والمفسرون) 701(
  .2/553التفسير والمفسرون، محمد هادي معرفة، ) 702(



  :رفة أنّ أسباب الوهن في التفسير النقلي تعود إلى الأمور الثلاثةوقد ذكر الأستاذ مع    
  .ضعف الأسانيد وإرسالها أو حذفها رأساً، ممّا يوجب القدح في التفسير بالمأثور: أولاً "  
  .كثرة الوضع والدس والتزوير في الحديث والتفسير بما أوجب زوال الثقة به: ثانياً   
  )703("التفسير والتاريخ بما شوّه وجه التفسير ثالثاً وفرة الإسرائيليات في  

ولكــنّ الــذي أريــد أن . وقــد ذكــر أمثلــة كثيــرة لكــل واحــد مــن هــذه الأســباب يطــول المقــام بــذكرها    
أصل إليه هو أنّ علماء التفسير كيف تعاملوا مع هـذا التـراث الضـخم مـن التفسـير المـأثور، الـذي 

ان لهم طرائـق خاصـة بمعرفـة السـقيم مـن الصـحيح أصاب أغلبه الوهن من أيّة جهة كانت، هل ك
  ليثبتوا من خلالها قطعية ما وصلوا إليه من خلال هذه المرويات؟

) هـــ548ت(عرّفــه الطبرســي : إنّ علمــاء الحــديث قسّــموا الأحاديــث إلــى متــواتر وآحــاد والمتــواتر   
  )704(.خبر جماعة يفيد القطع بصدقه

نقله من يحصل العلم بصدقهم ضـرورة عـن مـثلهم مـن  وهو ما): "هـ911ت(وعرّفه السيوطي     
 )706(".مـن كـذب علـيّ متعمـداً فليتبـوّأ مقعـده مـن النـار: ")3(()مثـل قـول النبـي )705(،"أوله إلـى آخـره

  )707(.وإنّ الأخبار المتواترة قليلة جداً، وقد بالغ بعضهم في كثرتها
المتواترة التي تفيد العلم إجماعاً إلاّ  ولا تكاد تشكّل الأخبار: "يقول الدكتور السيد حسن الحكيم    

  .أي إزاء أحاديث الآحاد – )708("نسبة قليلة إزاءه
وهو ما لم ينتهِ إلى المتواتر منـه سـواء كـان ): "هـ965ت(فقد عرفه الشهيد الثاني : أمّا الأحاد    

  )709("الراوي واحداً أم أكثر
أو الإثنـان فـأكثر ممّـا لـم تتـوفر فيـه شـروط خبر الآحـاد وهـو مـا رواه الواحـد : "ويعرّفه العجاج    

  )710("المشهور أو المتواتر ولا عبرة للعدد فيه بعد ذلك وهو دون المتواتر أو المشهور

                                         
  .2/554التفسير والمفسرون، محمد هادي معرفة، ) 703(
  .4/107: مجمع البيان، الطبرسي )704(
، محمـــد علـــي بيضـــون، دارالكتـــب 2/104:تــدريب الـــراوي فـــي شـــرح تقريـــب النـــواوي، جــلال الـــدين الســـيوطي) 705(

  .م2002 -هـ 1423، 3العلمية، بيروت، ط
  .قاسم الشماعي، دار العلم، بيروت: ، تحقيق1/118): عـ256ت(صحيح البخاري ) 706(
، 1، مطبع سـور الحديثـة، لبنـان، ط34: صحيح للبخاري، هاشم معروف الحسنيدراسات في الكافي وال: ظ) 707(

  .م1968 -هـ 1388
  .م2006 -هـ 1426، 1، عرصات الهندية، بغداد ط183: مذاهب الإسلاميين) 708(
، 1، مطبعـة مكتبـة الإعـلام الإسـلامي، قـم، ط13/،سلسلة مؤلفات الشهيد الثـاني63: الرعاية في علم الدراية) 709(

  .م2003 - هـ1423
  .م1967 -هـ 1386، 1، لبنان، ط، دار الفكر الحديث302: محمد عجاج الخطيب. ث، دـأصول الحدي) 710(



. فــالمفهوم مــن التعريفــات إذا كــان المتــواتر يفيــد القطــع بنفســه فالآحــاد لا يفيــد القطــع بمفــرده    
  .ولذلك لكل مذهب شروط قبول لهذا الخبر

نّ أحاديث التفسير جلّها أو كلها أحاديث آحاد لا تفيد القطع بالمراد بنفسها، لـذلك أنكـر وبما أ    
إنسـداد (بعض علماء المسـلمين العمـل بهـا، وقبِلهـا بعضـهم بشـروط، كمـا ذكـر البحـث فـي مطلـب 

 ، وإنّ قبولها عند الأصـوليين لقلّـة الأحاديـث المتـواترة فـي مجـال الأحكـام الشـرعية، وإنّ )باب العلم
القرآن جاء بكثير من الأحكام الكليـة والأحكـام المجملـة، لـذلك كـان قبولهـا لـديهم خوفـاً مـن انسـداد 
باب العلم في الأحكام الشرعية، وأمّا في تفسير القـرآن الكـريم، فخبـر الواحـد لا قيمـة لـه عنـد أكثـر 

  .العلماء
أي مــن  –أن يقلّــد أحــداً مــنهم  ولا يجــوز لأحــدٍ : ")رحمــه االله تعــالى()هـــ460ت(قــال الشــيخ الطوســي     

بل ينبغي أن يرجع إلى الأدلّة الصحيحة، أمّا العقلية أو الشرعية من إجماع عليـه أو  –المفسرين 
نقــل متــواتر بــه عمّــن يجــب إتّبــاع قولــه ولا يقبــل فــي ذلــك خبــر واحــد خاصــة إذا كــان ممّــا طريقــه 

ردات الوجـــود بالخصوصـــية التفســـيرية لأنّ القضـــايا المتصـــلة بتفاصـــيل العقيـــدة وبمفـــ )711(".العلـــم
للقرآن، فإنّها بحاجة إلى القطـع أو مـا يقتـرب منـه ويحقـق الإطمئنـان، لأنّـه لـيس خطّـاً للعمـل، بـل 
هو خط للقناعة الفكرية على مستوى الإلتزام الداخلي بالمفاهيم المتنوعـة التـي تحـاكم الأشـياء لـئلاّ 

ر الآحــاد تســبب وقوعــاً فــي فوضــى تفاصــيل العقيــدة يكــون الموقــف متحركــاً فــي إثباتهــا، وإنّ أخبــا
إنّ حجّيـة خبـر الواحـد فـي التفسـير غيرهـا ) هــ1402ت(وقضايا الكـون، ويقـول السـيد الطباطبـائي 

إنّ الروايـات فـي تفسـير الآيـات : "ويقـول السـيد محمـد حسـين فضـل االله )712(.في الأحكام الشرعية
يــق الروايــات بالمسـتوى الــذي تقتــرب فيـه مــن وثاقــه المجملـة فــي القـرآن لابــدّ وأن يكــون مسـتوى توث

وإنّ  )713(".الــنص القرآنــي، وإنّ تفســير القــرآن بالروايــات يختلــف عــن الروايــات الــواردة فــي الأحكــام
، على الرغم من أنّه لا يجوّز الإعتماد على الظنـون والمحسـنات ) هـ1413ت( )قـدس(السيد الخوئي

سـواء كـان ممّـن حسُـن مذهبـه أم لـم  –تّباع أحد من المفسرين في تفسير القرآن الكريم، ولا يجوّز إ
لكنّـه لا يريـد أن يفـرّق بـين حجّيـة  )714(لأنّه من أتباع الظن، وهو لا يغني من الحق شيئاً، –يكن 

ــة للقطــع ذاتيــة، وللظــن ليســت بذاتيــة، لكنّهــا  القطــع وحجّيــة الظــن فــي التفســير، وإن كانــت الحجيّ
فــي حـــال الجهــل بــالواقع، كمـــا تترتــب علــى الواقـــع لــو قطــع بـــه، لأنّ  تترتـّـب عليهــا الآثـــار عمــلاً 

الطريــق فيهــا فــرداً مــن أفــراد العلــم، ولا فــرق فــي ذلــك بــين الأخبــار المتكفلــة لبيــان الحكــم الشــرعي 

                                         
  .، مكتبة الأمين، النجف الأشرف7-1/6التبيان، الشيخ الطوسي، ) 711(
  .9/219الميزان، : ظ) 712(
  .75: مجلة قضايا إسلامية، التفسير والمفسرون) 713(
  .421: البيان: ظ) 714(



وقد عرفت أنّ حجيّة الظن عند الأصوليين هـي حجيّـة تعبّديـة، وإنّ دليـل التعبـد إنّمـا  )715(.وغيرها
لفين في الفقه لتأمين وظيفتهم الشرعية، وإن لم يحصل القطع واليقين، أمّا في يرجع إلى عمل المك

التفسير فإنّ دليل التعبد قاصر الشمول، إذ لا عمل يوجب التعبد فيه إنّما هو عقيـدة وركـون نفـس 
ولا معنــى للتعبــد فــي العقيــدة والــرأي أو فــي وقــوع حادثــة أو . إن حصــلت أســبابه حصــل، وإلاّ فــلا

ــاع عــن اللفــظ المــبهم، فــإن ارتفــع الإبهــام وانكشــف المعنــى عــدم وقوعهــ ا، لأنّ التفســير كشــف القن
  )716(.أصبح موضوع القبول والإذعان به وإن لم يرتفع فلا موضع للقبول والإذعان تعبّداً محضاً 

وبهذا يتبين أنّ علماء التفسير ليست لهم طريقة لإثبات الأخبار القطعيـة منهـا والظنيـة، وإنّهـم     
عتمدوا على علماء الأصول، وقد بان لك الفرق في آلية علماء الأصول وانطباقها علـى مرويـات ا

الســنّة بخصــوص الأحكــام الشــرعية وتفســير القــرآن، إذ انّ الأحكــام الشــرعية جــزء مــن القــرآن، فــلا 
تصلح آلية الكشف عـن قطعيـة مصـدرها النقلـي للكشـف عـن قطعيـة مصـدر التفسـير، فضـلاً عـن 

  .يقة القطع والظن في علم الأصول عنها في علم التفسيرإختلاف حق
إذن لابــدّ مــن وضــع قواعــد للتفســير النقلــي خاصــة بعلــم التفســير يكــون موضــوع علــم التفســير     

  .موضوع القاعدة لا علاقة لها بمسائل علم آخر، نعم نفيد من تجارب العلوم الأخرى
 :التفسير العقلي   -  ب

فـي التفسـير عنـد المسـلمين واشـتراكه بالتبـادر لـديهم مـع التفسـير إنّ عدم وضوح مفهوم العقـل     
ـــى إخـــتلافهم فـــي مصـــدرية العقـــل  ـــاقهم علـــى تحديـــد هـــذه المصـــطلحات، أدّى إل بـــالرأي وعـــدم اتّف

  .ومصادرته في التفسير
ومــن المعلــوم أنّ موقــف الشــريعة الــرافض لــدخول الــرأي فــي عمليــة التفســير، جعــل كثيــراً مــن     

يتخوفون من تحكيم العقل وقواعـده فـي الشـريعة، ولكـن  –متقدميهم ومتأخريهم  –ين علماء المسلم
أصحاب المنهج العقلي من المتكلمين، كالمعتزلة والإمامية لما احتاجوا أن يقنعوا الناس بما جاءوا 

إســتغلّوا مرونــة  )717(بــه مــن أصــولهم التــي جاهــدوا بتأصــيلها مــن القــرآن الكــريم كالعــدل والتوحيــد،
ة العربية للتجاوز على المنهج النقلي، فقاموا بتفجير طاقاتها لتأييد الحكـم فيهـا لا دلالـة عليـه، اللغ

  )718(.وإنّ التجوّز عادة يكون مداره العقل كما يكون مداره القرائن اللفظية
وأمّا الأصوليون لمّا فتّشـوا عـن الأحكـام فـي النصـوص وجـدوا أنّهـا لا تغطّـي مسـاحة التكليـف     

من العقل مصدراً من مصادر استنباط الحكم الشرعي بوصفه طريقاً موصلاً إلـى الحكـم لا  إتخذوا
                                         

  .423-422: لمصدر نفسها) 715(
  .2/555: التفسير والمفسرون، محمد هادي معرفة: ظ) 716(
 -هـــ 1424، 5، المطبعــة الحمــراء، بيــروت، ط45: الإتجــاه العقلــي فــي التفســير، نصــر حامــد أبــو زيــد: ظ) 717(

  .م2003
  .70: المباديء العامة لتفسير القرآن الكريم، محمد حسين الصغير: ظ) 718(



مســتقلاً بــه، واســتعماله عنــد فقــدان الــدليل النقلــي فاتّخــذ الأحنــاف القيــاس الــذي يقابــل التمثيــل عنــد 
وإنّ  )720(،"إنّ دين االله لا يصاب بـالعقول: ")Χ(فأنكره الإمامية بقول الإمام الصادق )719(المناطقة،

الـذي يُعـدّ مـن أكثـر وسـائل  )721(القياس عندهم في الفقه باطـل ولكـنهم اسـتخدموا القيـاس المنطقـي
الإستدلال العقلي قطعيةً، فوقف الأشاعرة فريقاً مناهضاً لكل استخدامات العقل في الشريعة وقالوا 

كـم الشـارع، فمقيـاس هذا الوصف بالنسبة لأفعال المكلفين ليس منشـؤه العقـل وإنّمـا منشـؤه ح: "بأنّ 
  )722(".الحسن والقبح عندهم هو الشرع لا العقل

والــذي يبــدو للبحــث أنّ المــنهج العقلــي كــان مصــدراً تفســيرياً إخــتصّ بــه بعــض علمــاء الكــلام     
لإثبات عقائدهم، وكما علمـت مـن كـلام العلمـاء السـابق بشـأن علمـاء الكـلام إنّهـم يطبقـون الآيـات 

  )723(.على العقيدة لا العكس
فإنّه من مفاخر علماء المسـلمين  –رغم اختلافهم فيه  –وأمّا علماء الأصول فمنهجهم العقلي     

لأنّ العقـــل حجّـــة باطنـــة لا يمكـــن (فـــي تحكـــيم العقـــل للوصـــول إلـــى الواقـــع اليقينـــي أو التعبـــدي 
 الإســتغناء عنهــا فــي كــل المجــالات بمــا يؤيــده القــرآن الكــريم، حيــث دعــا إلــى إعمالــه فــي التفكــر

ــ   �والتــدبر  �(ُ	 َWْ1َ* ٍAــ� ُ,ُ1 cَــ,�� �iَ* �/%ــ�� ُ�ْ	
 �/���8��ــ َ7�� �Bــ إنّ الإجتهــاد العقلــي مــن الحجــج (و )724(،�*َ�َ
وقد أدركه المسلمون منذ عهـد التـابعين عنـد انفتـاح بـاب  )725(،)المعتبرة في كل علم وعند كل ملة

 )726(ع مـع تنـوع العلـوم والمعـارف،الإجتهاد وشياع النقد والتمحيص، وهو يتوسع الآن ومـازال يتنـو 
  .ولكنّ آفة الإجتهاد العقلي هي إنخراطه في التفسير بالرأي

  :ولكي نميزه عن التفسير بالرأي لابدّ من أمور    
تحديد مصطلح العقل والرأي، ومن دونه لا يتميز أحـدهما عـن الآخـر، ويبقـى إسـتنباط العقـل  -1

  .مظنوناً لاحتمال دخول الهوى فيه

                                         
إثبــات حكــم واحــد فــي جزئــي لثبوتــه فــي جزئــي آخــر لمعنــى مشــترك بينهمــا والفقهــاء : (نطــقالتمثيــل فــي الم) 719(

  .106: حاشية المولى عبد االله على تهذيب المنطق للتفتازاني: ، ظ)يسمونه قياساً 
  .1/76: الكافي، الأصول) 720(
الله علــى تهـــذيب ، حاشــية المــولى عبــد ا)قــول مؤلــف مــن قضــايا يلزمــه لذاتــه قــول آخــر: (القيــاس المنطقــي) 721(

  .86: المنطق للتفتازاني
هــ 1384، 2، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، ط1/168: مباحث الحكم عند الأصوليين، محمد سلام مدكور) 722(

  .71: محمد حسين الصغير. المباديء العامة لتفسير القرآن الكريم، د: م، ظ1964 -
  .145: إلى البحث، التفسير بالرأي: ظ) 723(
  .24: حمدسورة م) 724(
  .2/122، )هـ1414ت(تهذيب الأصول، السيد عبد الأعلى السبزواري ) 725(
  .2/802التفسير والمفسرون، محمد هادي معرفة، : ظ) 726(



 )قـدس(يقول السيد السـبزواري. لح الإجتهاد، وهو طريقة استخدام العقل في التفسيرتحديد مصط -2
ولابدّ من أن يفسـر أصـل الإجتهـاد بتفسـير كلّـي يشـمل كـل العلـوم ويذكرفيـه قيـد ): "هـ1414ت(

خــاص مخـــتص بـــالعلم المطلـــوب فيـــه الإجتهـــاد كمـــا هــو الشـــأن فـــي كـــل تعريـــف لـــه صـــغريات 
 )727(".كثيرة

أو قواعــد لاســتخدام العقــل عامّــة وكليّــة، ولا بــأس بالقواعــد المنطقيــة أو  وضــع قواعــد عقليــة -3
 –الطريقة الأرسطية في إنشاء القاعدة العامـة الكليـة وتكوينهـا، سـواء كانـت مشـتركة أو خاصـة 

وإنّ اسـتعمال القواعـد إسـتعمال عقلائـي يضـمن التفسـير الكلـي  –كما علمت فـي الفصـل الأول 
ـــال الســـيوطيوالمشـــترك، ويفضـــح أهـــل الإ ـــرأي : "نحـــراف، ق ـــرآن بمجـــرد ال ولا يجـــوز تفســـير الق

� 	َـ?� �ِـ+� ��ْ,ـ�X     �: والإجتهاد من غير أصل، قال تعالى ��*َ/� ...�: وقـال )728(،�...��Dَ .َ�ْ�� ��ـ  	َـ�̀�
�/��!َ,�<َ. َD  �� �+',	
 cَ,�� 
�ُ	�ُ�َ.�،)729)(730( 

و ما كان من دون قواعد، وقد ذكر البحـث أنّ وبهذا يكون التفسير بالرأي إمّا غير مقبول، وه    
القواعد إذا لم تكن كلية ومشتركة لم تكن نتائجهـا قطعيـة، كـان التفسـير مـن بـاب التفسـير بـالرأي، 

محاولة تفسير الكتـاب الكـريم مـع : "يقول صيحي الصالح. وإمّا أن يكون مقبولاً إذا كان مع قواعد
و تأييــد بعــض الأهــواء بآيــات مــن القــرآن الكــريم زوراً جهــل المفســر بقواعــد اللغــة وأصــول الشــرع أ

وبهتاناً، أمّا إذا كانت الشروط المطلوبة متوافرة في المفسر فلا مانع من محاولته بالرأي، بل لعلّنا 
ـــدبّر آياتـــه وفـــق تعاليمـــه  ـــا إنّ القـــرآن نفســـه يـــدعو إلـــى هـــذا الإجتهـــاد فـــي ت ــ�B �لا نبعـــد إن قلن *َ�َـ

��ُ�	ْ
 �/���8��َ7�� �(ُ	 َWْ1َ* ٍA�ُ,ُ1 cَ,�� �iَ* �/%�)731(.")732(  
يتّضح ممّا سبق أنّ مصدرية العقل للتفسـير لـم تكـن خاصـة بعلـم التفسـير، بـل كـان ... وعليه    

لعلمــاء الكـــلام جـــزءٌ مــن صـــياغتها، ولعلمـــاء الأصـــول جــزء مـــن صـــياغتها، ولــم تتبلـــور فـــي علـــم 
لـي حتـى فـي العلـوم المـذكورة محـل إتّفـاق بـين التفسير لكي تكون خاصة بـه ولـم يكـن المـنهج العق

  .أصحاب العلوم، ولم تكن له آلية وقواعد كلية وعامة، وفاقد الشيء لا يعطيه
  :التفسير اللغوي  - ت

                                         
  .2/123، )هـ1414ت(تهذيب الأصول، السيد عبد الأعلى السبزواري ) 727(
  .36: سورة الإسراء) 728(
  .196: سورة البقرة) 729(
  .24: سورة محمد) 730(
  .4/176: قان في علوم القرآنالإت) 731(
  .292: صبحي الصالح. مباحث في علوم القرآن، د) 732(



باللغـــة ل ز وإن جـــاءت متـــأخرة عـــن القـــرآن الكـــريم الـــذي نـــ –إنّ الجهـــود اللغويـــة عنـــد العـــرب     
نفتاح على المعنى القرآني، وإنّ القرآن بدَوره حفظ لغة إلاّ أنّها تشكل الرافد المهم في الإ –العربية 

العرب، وإنّ التفاعـل بينهمـا، بوصـفهما مقـروأين أو مسـموعَين، لـيس همـا شـيئين بـل شـيء واحـد، 
 –، وهذا الموضـوع هـو عينـه موضـوع علـم التفسـير )الكلمة أو الكلام(وإنّ موضوعهما واحد، هو 

إختار من "لغة العرب هي أعمّ من لغة القرآن، لأنّ القرآن  ولكن يبقى المهم أنّ  –إن ثبت وجوده 
لغــة العــرب أجــلّ وأســمى مــا فــي لســانها وأســاليبها، وتجــرد عــن كــل مثالبهــا ونقائصــها فــي أدواتهــا 

وفــي ضــوء هــذه الخصيصــة يفتــرق عــن العربيــة فــي مجازاتــه : "ويقــول الميبــدي )733(".وأغراضــها
علاقة علم اللغة مع القرآن إنّ تطبيق اللغـة علـى القـرآن  فتكون )734(".وتشبيهاته وكناياته وأقسامه

يقـــول الســــيد محمــــد بــــاقر الحكــــيم . لا العكـــس، لأنّهــــا بُنيــــت بوصــــفها علمـــاً علــــى أســــاس القــــرآن
أن نجعل القـرآن هـو  –أي قواعد اللغة العربية  –يجب أن يكون الموقف إتجاهها ): "هـ1424ت(

أن نجعـل القواعـد مقياسـاً نحكـم بـه علـى القـرآن، لأنّ القياس الذي يتحكم فـي صـحتها وخطئهـا لا 
  )735("القاعدة العربية وُضعت على ضوء الأسلوب القرآني

فإذن اللغة العربية بهـذا المعنـى لا تصـلح أن تكـون مسـتقلة فـي الكشـف عـن المعنـى القرآنـي،     
ي كاشـــفة عـــن ولكـــنّ معرفتهـــا شـــرط لـــدخول عـــالم التفســـير، لأنّ الألفـــاظ دالـــة علـــى المعـــاني، فهـــ

الألفاظ القرآنية مضافاً إلى ذلك أنّ اللغة تخضع لموازين النقل التي يتقلب بين الظن واليقين، كما 
  .عرفنا في القطع والظن في علم النحو في البحث

وكـان : "إنّ الإعتماد على اللغة وحـدها مـن التفسـير بـالرأي فيقـول): هـ310ت(ويرى الطبري 
 )736(".من يفسر القرآن برأيه على مذاهب كلام العرب... لسلفبعض من لا علم له بأقوال ا
�/� ...�: ثم يذكر بعد هذا قوله تعالى���-�<�� �+�����يفسرها اللغويون وفيـه ينجـون مـن  )737(،�

وذلـك تأويـل يكفـي : "الجدب والقحط والغيث ويزعمون أنّه من العصـر، ثـمّ يعقـّب علـى قـولهم
وأمّـا القـول الـذي روى الفـرج بـن فضـالة ... هـل العلـممن الشـهادة علـى خطئـه خلافـه جميـع أ

  )738(".عن علي بن أبي طلحة فقول لا معنى له، لأنّه خلاف المعروف من كلام العرب

                                         
  .60: قواعد التفسير لدى الشيعة والسنّة،محمد فاكر الميبدي) 733(
  .22: المصدر نفسه) 734(
  .138: علوم القرآن) 735(
  .12/233جامع البيان عن تأويل القرآن، إبن جرير الطبري، ) 736(
  .49: سورة يوسف) 737(
  .12/234جامع البيان عن تأويل القرآن، إبن جرير الطبري، ) 738(



وهذه الإختلافات وُجدت في اللغة بين اللغويين، لأنّ وضع أصولها كان معتمداً على ما نُقـل     
ة شــابهت آليــة الفقهــاء فــي الأحاديــث المتــواترة إلــيهم مــن كــلام العــرب، وإنّ آليــة القطــع كانــت آليــ

  .والآحاد
متى كان التأويل يحتاج إلى شاهدٍ من اللغة فلا يقبل مـن ): "هـ460ت(يقول الشيخ الطوسي     

الشاهد إلاّ ما كـان معلومـاً بـين أهـل اللغـة شـائعاً بيـنهم، وأمّـا طريقـة الآحـاد مـن الروايـات الشـاردة 
 يقطع بذلك ولا يجعل شاهداً على كتاب االله تعالى، وينبغـي أن يتوقـف فيـه والألفاظ النادرة فإنّه لا

ويــذكر مــا يحتملــه ولا يقطــع علــى المــراد بعينــه، فإنّــه متــى قطــع بــالمراد كــان مخطئــاً وإن أصــاب 
  )739(".الحق
و من أنّ الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبراً أو حـالاً أ: ومن أمثلة ذلك مايراه إبن السرّاج    

صــفةً لا يتعلــق بمحــذوف تقــديره اســتقر أو مســتقر، إذ كــان يــرى أنّهــا قســم مســتقل بنفســه يقابــل 
  .وهو بهذا يخالف كثيراً من النحويين )740(الجملتين الإسمية والفعلية،

وإنّ البصريين خالفوا كثيراً من القواعد، فيقول الدكتور حازم الحلي إنّ قواعدهم لم تكـن منزلـة     
  )741(من السماء

فإذا أردنا لهذا المصدر أن يُسهم في عملية الكشف عـن لغـة القـرآن الكـريم، علينـا أن نتجـاوز     
  :مسألة الخلافات النحوية واللغوية لنحصل على علم لغة قطعي من خلال أمرين

أن نأخذ من لغـة العـرب مـا اسـتخدمه القـرآن الكـريم فقـط، ونضـعه فـي ضـوابط علـى حسـب  )1
 -وأن نتـرك سـائر لغـة العـرب لعلـم اللغـة العربيـة . ا فـي التمهيـدصياغة البحـث للضـابطة كمـ

وإبقاء القواعد النحويـة التـي  –وأنا الآن أتعامل مع مصدر لغوي لتفسير القرآن لا لغة برمّتها 
 .صيغت صياغة أرسطية أدّت إلى استقرار هذا العلم وتأثيره على اللسان العربي

م اللغــة فــي الغــرب فيــه شــوطاً كبيــراً ولنفيــد مــن أن نتــابع التطــور اللغــوي الــذي قطعــت علــو  )2
تجــاربهم فــي معالجــة النصــوص وتطــوير الجانــب اللغــوي، مــراعين بــذلك علــم اللغــة التوحيــدي 

  )742(.الذي يسعى إليه كثير من العلماء

                                         
  .1/7: التبيان في تفسير القرآن، الشيخ الطوسي) 739(
  .2/292كتاب الأصول في النحو لإبن السراج، : ظ) 740(
، 73: المستشــرقون ومــوقفهم مــن التــراث العربــي الإســلامي، القــراءات القرآنيــة بــين المستشــرقين والنُحــاة: ظ) 741(

  .م، مطبعة القضاء، النجف الأشرف1986-هـ 1407عة بحوث أُلقيت في كلية الفقه، مجمو 
محمــد علــي الحســيني، مؤسســة التوحيــد للنشــر الثقــافي، . علــم اللغــة التوحيــدي بــين النظريــة والتطبيــق، د: ظ) 742(
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 :معالم قطعية القاعدة -1

ت قطعيـة القاعـدة، وإذا كانـت ظنّيـة إنّ للقاعدة علامـات، إذا كانـت هـذه العلامـات قطعيـة تثُبـ    
  .فتؤثر طرداً على قطعيتها

الكتـاب (هـو مـا يمثلـه  –كمـا مـرّ  –المصـدر النقلـي فـي التفسـير : النقل :مصدر القاعدة  )أ 
  )743(:ا حتى أصبحا منهجين أساسيين من مناهج التفسيرم، ويعتمد المسلمون عليه)والسنّة

الآيــــة بالآيــــة والــــنص بــــالنص، ليســــتدل علــــى هــــذه وهــــو مقابلــــة : "تفســــير القــــرآن بــــالقرآن :الأول
 )745(..."إنّ أصحّ الطرق في ذلك أن يفسّر القرآن بالقرآن): "هـ728ت(يقول إبن تيمية  )744(.بهذه

حاشــــا أن يكــــون القــــرآن تبيانــــاً لكــــل شــــيء ولا يكــــون تبيانــــاً ): "هـــــ1402ت(ويقــــول الطباطبــــائي 
  )746(".لنفسه؟
  .ى المنهج الأثريتفسير القرآن بالسنّة ويسم :الثاني
وقــد توصّــل البحــث إلــى أنّهمــا ظنيــان، لأنّ النقــل تعــرض إلــى وضــع ودسّ، فضــلاً عــن غفلــة     

بعــض النــاقلين وأمــور أخــرى بُحثــت فــي كتــب الحــديث، وإنّ الظنّيــة التــي ثبتــت للمصــدر النقلــي لا 
قـعٌ فـي طريـق النقـل لأنّ الظـن غالبـاً وا –ولـو كـان المنقـول ظنّيـاً  –تعني إلغاء كل ما هو منقول 

وليس في المنقول، وإذا تأكد هذا الأمر فسوف يفتح لنا باباً آخر سلكه بعض علماء المسلمين في 
بوصــفه نصّــاً عربيــاً محكمــاً محفوظــاً لا يأتيــه " العــرض علــى القــرآن"التعامــل مــع المنقــول، وهــو 

  .الباطل من بين يديه ولا من خلفه
كتـاب والسـنّة، وكـل حـديث لا يوافـق لكـل شـيء مـردود إلـى ا" :)Χ(فقد ورد عن الإمـام الصـادق    

  )747(".كتاب االله فهو زخرف
بناءً على مدلول هذا الحـديث  )748(وكان الحنفية يردّون كلّ الأحاديث المخالفة لكتاب االله تعالى،    

خبـر الآحاد على الكتاب، وأمّا الشـافعي فقـد أجـاب عـن  وإنّ المالكية يرون عرض أخبار. لا منطوقه
ــه لا تتكامــل : فقــاللا؟  كملــت شــروط صــحته أيجــب عرضــه علــى الكتــاب أم الواحــد إذا لا يجــب لأنّ

ــم تتكامــل شــروطه )749(.شــروطه إلاّ وهــو غيــر مخــالف للســنّة يجــب  والمفهــوم منــه أنّ الحــديث إذا ل

                                         
: محمــد حســين الصــغير. القــرآن الكــريم، دالمبــاديء العامــة لتفســير : هنــاك فــرق بــين المصــدر والمــنهج، ظ) 743(

  ).وهنا جئنا بهما متزاوجين لغرض التوضيح(، 62ص
  .62: المصدر نفسه) 744(
  .93): هـ728ت(مقدمة في أصول التفسير، إبن تيمية ) 745(
  .90/ 1الميزان، : ظ) 746(
  .1/69): هـ329ت(الأصول من الكافي، الكليني ) 747(
  .1/365أصول السرخسي، : ظ) 748(
  .3/19: الموافقات، للشاطبي :ظ) 749(



عرضــه علــى القــرآن، فــإذن القــرآن حــاكم علــى مــا ســواه، وهــذا المبــدأ أمــر بــديهي يحكــم بــه العقــل، 
 –ومـن لـم يـؤمن بقضـية عـرض كـل شـيء علـى القـرآن  )750(.واء صحّ سند رواياته أم لـم تصـحس

  .فإنّه يريد أن ينزع صفة العالمية عن القرآن –ومن ضمنها الحديث 
  .وهذا الرد إلى القرآن يُكسب المعروض على القرآن قطعيةً إذا وافق القرآن ورفضاً إذا خالفه    
للقرآن لا تعني موافقة مضمون الحديث لمضـمون القـرآن فقـط، وإنّمـا  ويرى البحث أنّ الموافقة    

قد يتّسع مفهوم الموافقة ليشمل عدم المعارضـة للقـرآن، أو عـدم نهـي القـرآن عنـه أو عـن مثلـه، أو 
يكون القرآن مَدْرَكاً له، كـبعض القواعـد الفقهيـة، أوْ لـه علاقـة مـع القـرآن، كعلاقـة العـام بالخـاص، 

ولمـا كـان بعـض . كلي، أو تضـمّن القـرآن إشـارة عامّـة أو خاصـة لصـحته أو عـدمهاأو الجزئي بال
ــــه مــــا ســــبق ويتّضــــح صــــدقها مــــن كــــذبها  ــــق علي ــــول هــــو قواعــــد أو تعميمــــات كليــــة، فينطب المنق

وقد أسس القرآن بعض التعميمات الكلية أراد منها . من خلال العرض على القرآن )751(بالإختبار،
ــ��
/�  �: نتاج، فقولــــــــه تعــــــــالىأن يكــــــــون حكمــــــــاً كليــــــــاً للإســــــــت ــ 6ُ�
 ��Tِــــــ ــ&MJِ��� 4َــــــ 
	ْ!���ــــــ 8/ِ�

�[�b ��8Z	
ولكـنّ المتأمـل يـرى  ))753وإن كان يُتوهّم إنّها خبرٌ لا قضية يلازمها حكم، 752((،�...

��4َـ /� 
	8Zـ��fَ /�   ...�: أنّه حكم يحرّم التبذير من خلال ذمّ المبذّرين، ثمّ عقّب في نفس الآية
َ4 �+2����	ً
M�ُW�،)754( إنّ المبذّرين إخوان الكافرين : ليُدخل القضيتين بقياس تركَ نتيجته للإستنتاج، وهي

  .-واالله أعلم  –

	ْ!���ــــــــ&MJِ��� 4َــــــــ 6ُ�
 ��Tِــــــــ��
/�   �: بقــــــــي لنــــــــا أن نعــــــــرف أنّ هــــــــذا الحكــــــــم الكلــــــــي     8/ِ�

�[�b 8ــ��Z	
ئياتهــا ولا يمكــن موضــوعها مــن الموضــوعات الشــاملة التــي لا حصــر لجز  )755(،�...
حصرها إلاّ مَن أحاط علمه بكل شيء، لذا تولّى الباري إيضاح مثل هـذه الكليـات والقواعـد، وهـذه 

وهناك قواعد حفلت بها السنّة ليس من هذا النـوع، وإنّمـا مـن . القواعد والكليات قطعية لأنّها قرآنية
��	َـ�� ��ْ,��Eِـ�
 ��kِـ 6َ)���     ...�ه عـن الآيـة الأعرابـي الـذي سـأل )3(()التعميمات الإحصائية، كمـا أرجـع النبـي

                                         
  م2007-هـ 1428، 1، دار الهادي، بيروت، ط284: منهج النقد في التفسير، د، إحسان أمين: ظ) 750(
  .205: سيمرّ علينا أحد معالم قطعية القاعدة هو اختبار القاعدة) 751(
  .27: سورة الإسراء) 752(
لمقـــرر فـــي توضـــيح منطـــق المظفـــر، رائـــد ا: القضـــية تشـــتمل علـــى الحكـــم، والخبـــر يشـــتمل علـــى حكايـــة، ظ) 753(

  .2/9الحيدري، 
  .27: سورة الإسراء) 754(
  .27: سورة الإسراء) 755(



ــ�ٍ ,ُْjِ�... �،)756( قــال لــه" يــا رســول االله وأيّنــا لــم يظلــم؟: "قــال :�...Xــ�� �j�� Xــ� ,ُْjَ	 َlــ�� 2Z	
 8/ِ��،)757( 
  )758().تفسير القرآن بالقرآن(مشيراً بذلك من خلال هذا المصداق إلى قاعدة تفسيرية مهمة هي 

أي إنّ مصـاديقه محصـورة فـي  –وإن كانـت تعميمـاً إحصـائياً  –رآن بـالقرآن وقاعدة تفسير الق    
والقاعـــدة اللغويـــة . )3( القــرآن، تُنـــال بالإســـتقراء، لكنّهــا صـــعبة الحصـــول إلاّ لمعصـــوم، مثــل النبـــي

تعميماً إحصائياً تنُال بالإستقراء وسهلة الإختبار،  )Χ(للإمام علي) الكلمة إسم وفعل وحرف(الكلية 
  .)Χ(ا صعبة الإنتزاع إلاّ لمثل علي بن أبي طالبلكنّه
وبعيــداً عــن مفهــوم العصــمة العقائــدي أو الكلامــي، فإنّنــا الآن نتعامــل مــع العصــمة بــالمنظور     

  )759(".ملكة إجتناب المعاصي مع القدرة عليها): "هـ816ت(العام، فقد عرّفها الجرجاني 
ــــــــــز بعــــــــــض النــــــــــاس بالعصــــــــــمة عــــــــــن ال       خطــــــــــأ، علمــــــــــاً بــــــــــأن العقــــــــــل أقــــــــــول لمــــــــــاذا تميّ

  واحد عندهم؟
فلعلّ ما أجاب به الفلاسفة عن هذا السـؤال هـو الـذي يُـذهب الحيْـرة ويكشـف الإلتبـاس مـن أنّ     

  : العقل البشري هو آلة تفكيرية تتصرّف بموجب معلومات من نوعين
وهــي مــا تســمى فطريــة إلهاميــة يشــترك بهــا مــع كــل البشــرية كاشــتراكه باللغــة والإنســانية،  :الأولــى

العقل النظري، وهذه لا يقع فيها الخطأ إطلاقاً وهي معصومة من الخطـأ، وسنسـلط الضـوء عليهـا 
  . في مصدرية العقل للقواعد

  )760(.حسية إكتسابية :والثانية
وإنّ صيانة النوع الثاني من الخطأ هي الموصل إلى العصمة، ولكن كيف نصـل بالمعلومـات     

ة؟ نصــل مــن خــلال الإعتمــاد علــى معصــوم، ولــذلك بعــث االله تعــالى الحســية إلــى مســتوى العصــم

ً         ...�رسالةً معصـومة S�3ـ ً 4َـ��B�7�T

 ���ـ+� ��ورسـولاً معصـوماً  )761(،���	َ�� 4َ /� ��ـ�� ��$�ـ� Rَ��ـ�ِ 
	,'ـ+� 	�I��َـ

�=���(	ْ
 ���� �x�f�$��  ����
	,'ـ+� ��*��bَ>� ـ �وأُمرنا بطاعتهما  )762(،� 
��<��bَ*��  َY8"�ـ��	
 
ومـن أطـاع  )763(،�...�
االله ورسـوله سـوف تكـون معلوماتـه الحسـية مصـانة لأنّـه عرضـها علـى القـرآن الكـريم المعصـوم أو 

                                         
  .82: سورة الأنعام) 756(
  .13: سورة لقمان) 757(
  .1/28): هـ794ت(البرهان في علوم القرآن، الزركشي ) 758(
  .123: التعريفات، الجرجاني) 759(
  م2002-هـ 1423، 1، دار الهادي، بيروت، ط327: ي، الشيخ محمد السندملالعقل الع: ظ) 760(
  .82: سورة النساء) 761(
  .3: سورة النجم) 762(
  .12: سورة التغابن) 763(



الســنّة المتــواترة المعصــومة، أو الســنّة التــي لا تتعــارض مــع القــرآن الكــريم، فيصــل إلــى العصــمة، 
حـديث تعـذيب الميـت ببكـاء  ()عائشـةفقـد روت : ومن هذا يكون من استدلّ بالقرآن فقد عصـم رأيـه

ــــه تعــــالى ــــه بقول ــــه علي ــ��=  ...�: أهل �ِ}�Tُ* �Mْــ X]�Mِ{
�� �Mِ5ــ ــــي  )765)(764(.�...��Dَ .َــ وقــــد ردّ الإمــــام عل
قـُدّم إلـى المتوكـل رجـل : "إلـى القـرآن الكـريم –إضطرب فيه الفقهاء  –حكماً ) هـ254ت()Χ(الهادي

الإيمـان يمحـو : يـه الحـد فأسـلم، فقـال يحيـى بـن أكـثمنصراني فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقـيم عل
يسـأله، فلمّـا  )Χ(ما قبله، وقال بعضهم يُضرب ثلاثة حدود، فكتب المتوكل إلى الإمام علي الهـادي

: ، فـأنكر الفقهـاء ذلـك، فكتـب إليـه يسـأله عـن العلـّة، فكتـب"يُضرب حتى يمـوت"قرأ الكتاب، كتب 
���4ِ��Z�� �+ِ�  8$ُ4  �!ِ�  َ6��َWَ4]��َ,َ!8  بسم االله الرحمن الرحيم، " �;��F�� �+',	 ِ�  8$��% 
�ُ	 َ1  �$�"yْ�� 
��َ*�M)84( ���(ُ6 �kِ� ���(�<َW�$�� �?�� ��َ,َ�

    �/����E�Tـ�� ��$� 	�ـ?� 
	0َْـ ���� �;�u 9 ����ـ�� ��َ,�T �َ1 9�7'	
 �+',	
 َd8$�"  �$�"yْ�� 
��َ*�M  8!َ	،)766( توكـل فضُـرب فـأمر الم
  )767("حتى مات

أو مســـتندة إلـــى القـــرآن أو غيـــر  –كـــالقرآن  -فالقاعـــدة المنقولـــة إذا كـــان مصـــدرها معصـــوماً     
  .متعارضة معه عند عرضها، فهي معصومة وقطعية

  ).القاعدة إذا كان مصدرها معصوماً فهي معصومة(ولهذا نستطيع أن نؤسس أنّ     
  :الإجماع

سير هي النقل والعقل، فإنّ إضافة الإجماع إلى مصادر قواعـد التفسـير إذا كانت مصادر التف    
  :ضروري لأمرين

ـــق بالتفســـير، والتفســـير والقـــرآن أمـــران  :الأول ـــق بكـــلام االله تعـــالى، والقواعـــد تتعل إنّ التفســـير يتعل
 متغــايران لبشــرية الأول وإلهيــة الثــاني، مــن هنــا كــان احتيــاج التفســير إلــى قواعــد، والقواعــد تحقــق

  .الإشتراك في المعنى المستنبط من القاعدة، والإجماع كذلك يحقق الإشتراك
بفتح  –إنّ القواعد إمّا مشتركة أو خاصة، كما مرّ في الفصل الأول، والقاعدة  المشترَكة : الثاني
فـي القاعـدة، لأنّ القاعـدة تحمـل  –بكسـر الـراء  –هي مـا أجمعـت عليهـا العلـوم المشـترِكة  –الراء 

العلوم المشتركة بها، فهـي مـن لهـا الحـق المشـترك فـي انتزاعهـا، ولا يحـق لأحـد أن يقـرر موضوع 
  .قاعدة مشتركة، ويفرضها على بقية العلوم

                                         
  .7: ، الزمر18: ، فاطر164: سورة الأنعام) 764(
، دار الكتــب 3/4، )هـــ370ت (الفصــول، الجصــاص : ، ظ19ص: 3، ج)هـــ790ت(الموافقــات، الشــاطبي ) 765(

  .م2000-ـ ه1420، 1العلمية، بيروت، ط
   .85، 84: سورة غافر) 766(
ـــــب آل أبـــــي طالـــــب، المازنـــــداني  )767( ـــــروت، ط. 4/437، )هــــــ1266ت(مناق -هــــــ 1412، 2دار الأضـــــواء، بي

  .م1991



وأمّا القواعد الخاصّة فهي ما يشترك بها علم واحد في أبوابه المتعددة لأنّها أصبحت من حـق     
م الواحـد أن يقـرّر قاعـدة وتُصـبح مسـلّمة أهل هذا العلـم، ولـيس مـن حـق أحـد مـن العلمـاء فـي العلـ

عند بقية العلماء في ذلك العلم، إلاّ أن تكتسـب تلـك القاعـدة خصوصـيات ذلـك العلـم مـن موضـوع 
وحيثية وأعراض ذاتية تجعلها قطعيـة، مضـافاً إلـى قبـول العلمـاء بهـا وعـدم ورود النقـوض العلميـة 

  .عليها
في تطبيق القاعدة، وقـد حصـل هـذا التفـاوت فـي وهذه الشروط من أجل منع حصول التفاوت     

فـــإذا كــان النـــاس قـــد تنــازعوا فـــي المحكـــم ): "هــــ415ت(يقــول القاضـــي عبـــد الجبــار . علــوم كثيـــرة
ـد مـن المتشـابه،  والمتشابه، كما اختلفوا في المذهب نفسه، لأنّ ما يعـدّه المشـبّه محكمـاً عنـد الموح

لافــه، وكــذلك القــول فــيمن يعتقــد الجبــر وفــيمن يقــول فــي ومــا يعــدّه الموحــد محكمــاً عنــد المشــبه بخ
إنّ مـــن حـــق المـــذهب أن يبنـــي علـــى : "ثـــمّ يؤيـــد مـــا يـــذهب إليـــه المتنـــازعون، فيقـــول )768(،"العـــدل

وبنــاءً علــى هــذا وعلــى مســار التطبيقــات  )769(".الأصــول الصــحيحة وإن لــم يوافــق الخصــم عليهــا
تركة، بـل ليسـت مـن القواعـد الخاصـة، وإنّمـا قواعـد للقواعد المذهبية أنّها لم تكن مـن القواعـد المشـ

خاصّــة بعلمــاء، إن لــم نقــل أنّهــا ليســت قواعــد أصــلاً، لأنّهــا فاقــدة لأركانهــا، وأعتقــد أنّ هــذا ســبب 
. الإخــتلاف بــين المتكلمــين الــذي جــرّ إلــى الخــلاف الفقهــي الــذي أدّى بــدوره إلــى تفــرّق المســلمين

  .وأعود فأقول إنّ لكل علم خصوصياته
فإذن الإجماع في القواعد الـذي يطالـب بـه البحـث لـم يكـن كالإجمـاع الـذي يعمـل بـه الفقهـاء،     

  .وإنّما إجماع علوم أو علم، أو يمكن تسميته بالإجماع العلمي العام والإجماع العلمي الخاص
  :العقل
، أي إنّه يمتلك ممّا لاشك فيه إنّ الإنسان افترق عن الحيوان بالمرحلة التي أصبح فيها عاقلاً     

 ...�القدرة على تمييز حقائق الأشياء الصحيحة عن الفاسدة، ومن خلال العقل يفهمها، قال االله 
>�� ��  ���َ,ُـ�;� �� ��8�ُ ��^��6�ُ�2َ+� ��g �+',	
 �i�Bَ4 �/��<�!�E��...�،)770(  أي)وكـذلك بهـذه  )771(،)مـن بعـد مـا فهمـوه

جزئيــات بالعقـل، ويقــيس بعضـها علــى بعـض وينتقــل مـن معلــوم القـدرة ينتــزع المعـاني الكليــة مـن ال
  )772(.إلى آخر، ويستنتج ويحكم ويتصرف

                                         
  .8: متشابه القرآن) 768(
  .10: المصدر نفسه) 769(
  .75/ سورة البقرة) 770(
  .1/317، )هـ548ت(مجمع البيان، الطبرسي ) 771(
  .1/12لمظفر، المنطق، محمد رضا ا: ظ) 772(



ولكننا نجد أنّ الناس رغم امتلاكهم لهذه القوة، فـإنّهم يختلفـون فـي مجـالات عقليـة، وإن كانـت     
قـل مشاربهم واحدة، ويتفقون فـي مجـالات أخـرى وإن كانـت مشـاربهم مختلفـة، أفهنـاك عقـلان أو ع

  واحد؟
ـــاً للحـــذر مـــن الوقـــوع فـــي متاهـــات لكثـــرة الآراء حـــول مفهـــوم العقـــل، فقـــد اختلـــف  ببســـاطة، وتوخي

فالفلاسفة لا يرون ما يراه المتكلمون والأصـوليون كـذلك، فكـل نظـر إليـه مـن . أصحاب العلوم فيه
ل هنـا بوصـفه زاوية مختلفة لاختلاف حيثيات العلوم، لا نريد الخوض فيها بقدر ما يهمنا من العق

  .مصدراً من مصادر القاعدة نطلّّ◌ُ◌ من خلاله على قطعية التعميمات الكلية، ومنها إلى القاعدة
  :والرجوع إلى القرآن في هذا المقام أَولى ولو تأمّلنا في آيات العقل لوجدنا    
وهـذا  )773(أنّ كل الآيـات جـاءت بصـيغة الفعـل، ولـم تـأت آيـة واحـدة بغيـر صـيغة الفعـل، )1

  )774(.على حركية العقل وتطوره عند الناسيدلّ 
.َ^��Eـ��)���   ...�إنّ االله تعالى ذمّ الكافرين والمشـركين وبعـض أهـل الكتـاب بـأنّهم لا يعقلـون  )2

�َ	�ـ?� �ِـ6َy')��� 1َـ��D Xiَ ��>���,ُـ�/�      c'7ـ�O ���(���ُ,ُ1�� ً <��!�I�،)775( لـو عقلـوا لاتّحـدوا : "يقـول صـاحب الميـزان


<� �وقد ذمّ كذلك بعض المسلمين  )776(،"ووحّدوا الكلمة���h�^	ْ
 �H
�M�� ���� �?َ6��u �$�� ����&'	
 8/ِ�
�/�ُ,���<�� َD ������َ34َْ*�،)777(  ولازمه إنّ التعقّل وعدمه لا علاقة له بالإيمان، إنّما هو فعـل مسـتقل

لاً، ولــذلك نتيجــة وجــود العقــل، فمــن اســتخدمه يســمى عــاقلاً، وإن لــم يســتخدمه لا يســمى عــاق
ـــرأي  وصـــف بعـــض النـــاس أنّهـــم لا يعقلـــون، لأنّ مـــن علامـــات صـــحة العقـــل الإتحـــاد فـــي ال
والمعرفـة الكليـة للأمــور، ولـم يقــل أنّهـم لا عقــل لهـم، لأنّ الـذي لا عقــل لـه لا يُــذمّ، حتـى قيــل 

 ".إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب"

��.�ْ,ـ?� 
nَ��3َـ Yُ 6َ{ْـ�ِ��)�  	�,$8ـ :ِ ����ـ       �علـم عدّ القرآن أنّ بعض الأمور لا يمكن أن يعقلها إلاّ أهـل ال )3

	ْ>�ـ 	�!��/�  'Dِ�  �(ُ,���<���.)778ويعنـي هـو ضـرب للنـاس أمثـالاً وحقيقتهـا ): "هــ606ت(قـال الـرازي  )

                                         
مفهـــوم العقـــل والقلـــب فـــي القـــرآن : ، ظ)مـــادة عقـــل(، 625: المعجـــم المفهـــرس، محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي: ظ) 773(

  م1980-هـ 1400، 1، دار العلم للملايين، بيروت، ط55:محمد علي الجوزو. والسنّة، د
  .55:محمد علي الجوزو. مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنّة، د) 774(
  .14: ة الحشرسور ) 775(
  .19/245): هـ140ت(الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبائي ) 776(
  .4: سورة الحجرات) 777(
  .43: سورة العنكبوت) 778(



ولازمه أنّ الجاهلين من النـاس الـذين  )779(،"وما فيها من الفوائد بأَسرها فلا يدركها إلاّ العلماء
غير مكلّفين ولا مسؤولين عن معرفـة تلـك الأمثـال، وواقـع الحـال غيـر هـذا لأنّ يملكون عقولاً 

االله خاطــب العقــول جميعــاً وذمّهــا علــى التقصــير، والظــاهر مــن الــذمّ أنّ العقــول تتفــاوت فيمــا 
بينها بإدراكاتها للأشياء، وأنّ التفاوت نتيجة لاختلاف تحصيل كمية العلم عندهم، وهـم ليسـوا 

 .اختلفوافيه سواء لذلك 

لكننا نجد أنّ الناس جميعاً اتّفقوا علـى أشـياء عقليـة رغـم تباعـدهم المكـاني والزمـاني والعلمـي،     
، لا يكــون الشــيء موجــوداً وغيــر موجــود كقولنــا هــذا إنســان ولا )النقيضــان لا يجتمعــان(فــي مثــل 

ة والبــرودة والحلــو إنســان، وكــذلك المتضــادّان لا يجتمعــان فــي ظــرف واحــد كالليــل والنهــار، والحــرار 
  .والمرّ 
فالإتفــاق الشــامل فــي أشــياء، والإخــتلاف الشــامل فــي أشــياء يــدلّ علــى وجــود عقلــين، وهــذا مــا     

(أمير المؤمنين"فهمه الراغب الأصفهاني حيث استدلّ بقول (:  
  رأيـــــــــــــت العقـــــــــــــلَ عقلـــــــــــــينِ 
  ولا ينفــــــــــــــــــــــــع مســــــــــــــــــــــــموعٌ 
  كمــــــــــا لا تنفـــــــــــع الشـــــــــــمسُ 

  

  فمطبـــــــــــــــــــــوعٌ ومســـــــــــــــــــــموعُ   
ــــــــــــــوعُ  ــــــــــــــكُ مطب ــــــــــــــم ي   إذا ل
  وضــــــــــوء العــــــــــين ممنــــــــــوعُ 

  

، وإلــى الثــاني أشــار "مــا خلــق االله خلقــاً أكــرم عليــه مــن العقــل: "بقولــه) 3(وإلــى الأول أشــار     
، وهـذا العقـل هـو "ما كسـب أحـد شـيئاً أفضـل مـن عقـل يهديـه إلـى هـدىً أو يـردّه عـن ردىً : "بقوله


	ْ>�ـــ 	�!��/�...�: المعنــي بقولـــه تعــالى 'Dِ�  ـــ  ��>���,ُ)�ـــ����وكـــلّ موضـــع ذمّ االله فيــه الكفـــار بعـــدم  )780(،�
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  )782("وكل موضع رفع فيه التكليف عن العبد لعدم الفعل فإشارة إلى الأول )781(.���>���,ُ�/�

لعقل عنده عقلان عقل هو مناط للتكليف، وعقل غيـر مكلـف، والعقـل غيـر المكلـف يشـترك فا    
ــه الــذين سُــلبت عقــولهم والــذين عقلــوا بــالفطرة لا بالإكتســاب، وهــم الــذين اتّفقــوا علــى المبــاديء  في

الـذي ينطلـق "العقلية، ولـذلك قـال الفلاسـفة إنّ العقـل عقـلان، عقـل نظـري وعقـل عملـي، فـالنظري 
ديهيات هـــو معصـــوم فـــي بديهياتـــه، أمّـــا فـــي نظرياتـــه قـــد يخطـــيء ولا يمكـــن أن يستعصـــم مـــن البـــ

                                         
الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبائي : ، ظ9/95التفسير الكبير، الفخر الرازي، ) 779(

  .16/137، )هـ1402ت(
  .43: سورة العنكبوت) 780(
  .171: سورة البقرة) 781(
  .578): هـ425ت(المفردات، الراغب الأصفهاني ) 782(



القوة المدركة للقضايا التي ينبغي أن يقـع "أمّا العملي فهو  )783(".نظرياته إلاّ بالرجوع إلى بديهياته
وهـو مـا عبّـر عنـه الأصـوليون فـي مبحـث حجّيـة  )784(".العمل عليها تمييزاً له  عن العقل النظري

ـــة(عقـــل ال ـــى الأول الـــذي يســـميه الفلاســـفة ) بالمســـتقلات العقلي إذا اســـتقل العقـــل بـــالحكم، إشـــارة إل
 –إذا استعان العقل بمقدمة غير عقليـة ) غير المستقلات العقلية(بالنظري والمفسرون بالبديهي، و

بــه وإنّ الأول عنــدهم لا يعــارض الشــرع حتــى قــالوا مــا حكــم بــه العقــل حكــم . -إشــارة إلــى الثــاني 
  )785(.الشرع
  :ونستفيد ممّا سبق أنّ المعقولات التي اتفق عليها العقلاء تتميّز    
  .إنّها كليات لأنّ مجال العقل في الكليات )1
 .إنّها معصومة لأنّها من البديهيات )2

وبذلك تكون القواعد التي تصدر من العقل الجمـاعي المشـترك قواعـد معصـومة، وأمّـا القواعـد     
هـي قواعـد غيـر معصـومة لـورود الإخـتلاف  –أو العقـل الفـردي  –قل العملـي التي تصدر من الع

  .فيها
 :تحقق أركان القاعدة .2

ركـن الشـيء مـا : "وفـي الإصـطلاح )786(".جانبـه القـوي فيكـون عينـه: "إنّ الركن في اللغـة هـو    
  )787(".يتم به وهو داخل فيه

انها، إنّ مفهوم القاعدة من حيث تمامية إنّ القاعدة يُطلق عليها مفهوم القاعدة إذا تكاملت أرك    
أي ) كــل(فمــثلاً مفهــوم المثلــث مفهــوم  )788().كلــي(ولــيس مفهــوم ) كــل(الأركــان أو عــدمها مفهــوم 

لابدّ من تحقق أركانه وهي أضلاعه، فإذا انتفى أي ضلع من أضلاعه انتفى مفهوم المثلثية، هذه 
  .كل لا الجزئي إلى الكلينسبة أركان القاعدة إلى القاعدة نسبة الجزء إلى ال

  
  :أركان القاعدة

الكليــة وقــدرتها علــى الإســتنباط : بعــد أن أثبــت البحــث فــي الفصــل الأول أركــان القاعــدة، وهــي    
  .الكشفي، نطلع على تحققها في القاعدة في هذا المقام

                                         
  .327: العقل العلمي، الشيخ محمد السند: ظ) 783(
  .327: المصدر نفسه) 784(
  .2/6أصول الفقه، محمد رضا المظفر، : ظ) 785(
  .92): هـ816ت(التعريفات، الجرجاني ) 786(
  .92: المصدر نفسه) 787(
  .36: ص، الفرق بين الكل والكلي: هذا البحثالفصل الأول من : ظ) 788(



فــــي  –تصــــلح أن تكــــون كبــــرى "الكليــــة فــــي القاعــــدة تجعــــل مــــن القاعــــدة قضــــية  :فــــالركن الأول
لأنّ القاعدة إذا  )790("الصغرى سهلة الحصول، حتى يخرج الفرع من القوة إلى الفعل – )789(سقيا

  .فتكون النتيجة ظنية )791(لم تتحقق فيها الكلية فلابدّ من أن تتحقق فيها الأغلبية
لــو رتبنــا التفســير : "-لــو كانــت القاعــدة أغلبيــة وليســت كليــة  –عزمــي موســى إســلام . يقــول د    

  :إستدلالية فإننا نحصل على على هيأة حجة
  .إنّ كثيراً من أطفال الأسر المفككة منحرفون )1
 .علي نشأ في أسرة مفككة )2

 .علي منحرف )3

حيـث ... لا يستلزمان الشيء المطلوب تفسيره) 2(و) 1(هذا لا يدل على تفسير صحيح لأن 
تمامـــاً إذا  إلاّ أنّ الموقـــف يكــون مختلفـــاً ... أنّ بعــض أطفـــال الأســر المفككـــة ليســـوا منحــرفين

كــل أطفــال الأســر المفككــة منحرفــون، إذ يصــبح فــي هــذه الحالــة : (كمــا يــأتي) 1(أصــبحت 
  )792(".صحيحاً من خلال حجة إستدلالية

 –علــى ســبيل المثــال  -وكــذلك لــو طبقنــا هــذا الأمــر علــى القواعــد التــي يعمــل المفســرون بهــا     
ي مـن قواعـد علـم أسـباب النـزول، لـو التي هـ )793("العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"قاعدة 

كانت كليـة، سنحصـل علـى نتيجـة يقينيـة، وتنطبـق علـى كـل الأحـداث التـي رافقـت النـزول، والتـي 
  ).أسباب النزول(تسمى 

ـــال تعـــالى     ـــق، ق ـــات للتطبي ــc  �: نأخـــذ بعـــض الآي 
nَ.ْ�َـ  �(��8$�hــ�� ــ+�   )17(��"�ـ ــ��.�9 �� 	َـ ــ&�V ��ـ 
	'ـ
c'4�5َ7��)18(�.)794(  السيوطي يقول)فإنّها نزلت في أبي بكر الصـدّيق بالإجمـاع): "هـ911ت ...

ووهم من ظنّ أنّ الآية عامة في كل من عمل عمله إجراءً له على القاعدة؛ وهذا غلـط، فـإنّ هـذه 

                                         
  .هذه إضافة من الباحث يراها مناسبة) 789(
: أصول الفقه المقـارن، محمـد تقـي الحكـيم: ، ظ3/506، )هـ1158ت(كشاف مصطلحات الفنون، التهانوي ) 790(

18.  
ينطبـق علـى معظـم وقيل القاعدة حكم أغلبـي "، في الهامش 1/11، )هـ771(الأشباه والنظائر، السبكي : ظ) 791(

  ".جزئياته
جامعـة الكويـت،  –مفهوم التفسير في العلم من زاوية منطقية، بحث منشور في مجلـة حوليـات كليـة الآداب ) 792(

  .68: هـ1403-م1983، 16الرسالة / الحولية الرابعة
  .3/85، )هـ911ت(، الإتقان السيوطي "إختلف الأصوليون، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب) "793(
  .18، 17: سورة الليل) 794(



الآية ليس فيها صيغة عمـوم، إذ الألـف والـلام إنّمـا تفيـد العمـوم إذا كانـت موصـولة أو معرّفـة فـي 
  )795(".والعهد موجود... مفرد بشرط ألاّ يكون هناك عهدأو : جمع، وزاد قوم

ــ�� �: وقولـه تعــالى     ����������.ُــ�/� 
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�M�.)796(  قــال الطباطبــائي)ن طــرق الشــيعة وأهــل إنّ الروايــات متكــاثرة مــ): "هـــ1402ت

لمّــا تصـدّق بخاتمــه وهــو فــي الصــلاة،  )Χ(السـنّة علــى أنّ الآيتــين نازلتــان فـي أميــر المــؤمنين علــي
فلا وجه لحمل الآيتين على إرادة ولايـة أميـر المـؤمنين بعضـهم ... فالآيتان خاصتان غير عامتين

  )797(".لبعض بجعلها عامة
أنّ الآيـة إذا نزلـت فـي قـومٍ ثـمّ مـات أولئـك القـوم ماتـت ولـو : ")Χ(والحال إنّ ما ورد عن البـاقر    

  )798(".الآية لما بقي من القرآن ولكنّ القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض
وبعــد خــروج هــذين المصــداقين مــن القاعــدة، مــاذا تبقّــى فــي كليــة القاعــدة؟ هــل بقيــت القاعــدة     

القاعـدة ظنيـة لا يقينيـة، وكـذلك غيرهـا مـن القواعـد، كقاعـدة  كلية؟ كلا، وبذلك تكون النتيجـة لهـذه
وكذلك في علم المكـي والمـدني لا توجـد  )800(.وآية التطهير )799(السياق قد خرجت منها آية الغار
إنّ المسلمين افتقدوا إلى أيّة قاعدة نقدية : "يقول تيودور نولدكة. قاعدة كلية لضبط المكي والمدني

  )801(".مدنيوثيقة لتصنيف الكي وال
وإذا أردنـا أن . قواعد التفسير إلاّ وفيها مثل هـذه الإسـتثناءات: وإنّك لا تجد قاعدة ما يسمى بـ    

، وإلاّ )أي قاعـدة أخـرى(نحافظ على كلية القاعدة لابـدّ مـن أن نُخـرج المسـتثنى تحـت عنـوان آخـر 
  )802(.نتائجها ظنيةتبقى القاعدة فاقدة لركن الكلية وانتفاء الركن إنتفاء الكل، فتكون 

  :الإنطباق الكشفي :أما الركن الثاني

                                         
  .3/87الإتقان في علوم القرآن، ) 795(
  .55: سورة المائدة) 796(
  .6-6/5الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبائي، ) 797(
  .1/21، )هـ320ت(تفسير العياشي، إبن عياش ) 798(
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  .�	�: لدى الشيعة والسنّة، محمد فاكر الميبدي
  .م2007، 2بغداد، ط –، مؤسسة الحمل، ألمانيا 59: جورج تامر. د: ن، ترجمةتاريخ القرآ) 801(
  .40": الإستثناء في القاعدة"ص : الفصل الأول: ظ) 802(



إنّ قيد الإنطباق في القاعدة على كل جزئية مـن جزئيـات موضـوعها يكـون مـن خـلال سـريان     
الحكــم إلــى تلــك الجزئيــات لغــرض الكشــف عنهــا، وهــذا مــا فهمــه البحــث مــن قيــد تعريــف القاعــدة 

  )803().منطبقة على جميع جزئياتها(
ذلك التعميمـــات الكليــــة غيـــر القابلــــة للإنطبـــاق الكلــــي، كـــالحكم الكلــــي فـــي القــــانون لتخـــرج بــــ    

إنّ صفة العمـوم فـي : "يقول أحد علماء القانون. الوضعي لأنّ المقصود منه ليس الإنطباق الكلي
القاعدة القانونية لا تعني ضرورة إنطباق هذه القاعدة على كل فرد من المجتمع، وإنّمـا تعنـي أنّهـا 

  )804(".ن خطاباً موجّهاً لكل فرد تتوفر فيه شروط انطباقهاتتضمّ 
وممــا ســبق يُفهــم أنّ إمكانيــة الإنطبــاق فــي القاعــدة لا يحقــق الركنيــة فيهــا مــا لــم تكــن قابليــة     

فقطعيـة القاعـدة مـن  .الإنطباق على كل فردٍ من أفراد موضوعها وقبول تلك الأفـراد هـذا الإنطبـاق
ت التطبيــــق مــــن القاعــــدة والقبــــول مــــن الجزئيــــات، شــــبيه بقضــــية بــــاب المقتضــــي، أي إذا اقتضــــ

الذي لا يتمّ إلاّ بتحقيق جميع علله، وهي المقتضي للإحراق والقابلية على الإحراق فـي ) الإحراق(
  .الذي يراد إحراقهن وكذلك وجود النار

مــن مصــاديق فــإذا تخلّــف شــرط لا يتحقــق الإحــراق، وكــذا فــي القاعــدة، لــو أنّ مصــداقاً واحــداً     
الموضوع لم يقبل إنطباق الحكم عليه انتفى ركن من القاعـدة فتنتفـي القاعـدة بانتفائـه، وكـذا إذا لـم 

للتطبيق، كما في القواعد القرآنية التي لا يراد منها الإنطباق، كالأحكام الكليـة فـي  ييوجد المقتض
 .مقام الأخبار لا التطبيق
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ــه الشــيء إذا نُظــر إلــى وهــي عمليــة ســبك الشــيء وجع     ــأة وصــورة معيّنــة، يُفهــم من لــه علــى هي
معيّنــة تــدلّ صــورته، فهــي كــالعنوان للكتــاب يُقــرأ مــن خلالــه المحتــوى، وصــياغة الفعــل علــى هيــأة 

أن يقــدّم الجــنس ) التعريــف(وصــياغة الحــد . علــى نــوع الفعــل إن كــان ماضــياً أو مضــارعاً أو أمــراً 
  )805(.لحاشيةاحواشي على الفصل، كما ذُكر في 

وكـــذا أغلـــب المعـــادلات الرياضـــية إنّ لتغييـــر ترتيـــب الحـــدود فيهـــا أثـــر كبيـــر علـــى العمليــــة     
الإجرائية الموصلة إلى النتيجـة، وإنّ صـياغة القـرآن الكـريم جعلـت الوليـد بـن المغيـرة عنـدما بعثتـه 

  )806(".إنّ فرعه لجناةواالله إنّ لقوله لحلاوة وإنّ أصله لعذَق و : "أن يقول )3( قريش للقاء النبي
  .عرّفوا الصياغة أو الصيغة من صاغ الشيء هيّأه على مثال مستقيم    

  ):الإبراز(الفرق بين الصياغة والإظهار   
                                         

  .3/506، )هـ1158ت(، كشاف إصطلاحات الفنون، التهانوي 140): هـ816ت(التعريفات، الجرجاني ) 803(
  .م1961 -هـ 1380، مطبعة الإرشاد، بغداد، 14: مالك دوهان الحسن. المدخل لدراسة القانون، د) 804(
  .377: حواشي الحاشية على منطق التفتازاني: ظ) 805(
  .1/270، )هـ218ت(السيرة، لإبن هشام ) 806(



مرحلــة المــادة، ومرحلــة صــياغة تلــك المــادة علــى هيــأة : لكــل شــيء علمــي أو عملــي مرحلتــان    
  .معينة حتى تتكثر مجالات الإنتفاع به

يـأتي دَور الصـياغة، فيكـون جـاهزاً للإنتفـاع بـه، ولكـي ينتفـع بـه ) أركانـه(ملاكاتـه فبعد تحقق     
  ).مرحلة الإظهار أو الإبراز(لابدّ من إظهاره وإبرازه بصورته الجديدة، تسمى هذه المرحلة 

، )الإرادة(أو ) الملاك(الحكم التكليفي يمر في هذه المراحل، إثنان منها في عالم الثبوت وهي     
وهي المرحلة التي يُبرز المولى بجملة إنشائية أو خبرية فيها : حد في عالم الإثبات وهو الإبرازووا

  )807(.الحكم ليصبح منجزاً في حق العبد
لـو أراد أحـدٌ أن يُبـرز مفهـوم المثلـث فـي عـالم الهندسـة، فعليـه : مثال آخر من الجانب العملـي    

ثلاثـة التـي لـو انتفـى ضـلع لانتفـى مفهـوم المثلثيـة أولاً أن يحقق ملاكات المثلث، وهي أضـلاعه ال
ثــم يقــوم صــاحب هــذا المفهــوم بصــوغ مفهــوم المثلــث علــى ضــوء أضــلاعه . لأنّ أضــلاعه أركانــه

  .الثلاثة، ثم يظهر هذا المفهوم إلى علم الهندسة
  .وأمّا على المستوى العملي، فالأمثلة كثيرة، كصياغة الذهب والحديد والمعادن    
ياغة القاعــدة أمــر لا يقــل أهميــة عمّــا ذُكــر بعــد تحقــق أركانهــا تصــاغ مــن أركانهــا، ثــمّ إنّ صــ    

تبـــرز وتظهـــر بوجـــود أركانهـــا بهـــذه الصـــياغة الجديـــدة، وأركـــان القاعـــدة هـــي الكليـــة والقـــدرة علـــى 
  .الكشف بالإستنباط

 )808(،"اد لســامعوالبيــان عبـارة عـن إظهـار المـتكلم المـر "ولمّـا كـان الإظهـار والإبـراز هـو بيـان،     
ْ��
�H    ... �وأشـهرها القـول  )809(أما قول أو فعل أو كتابة أو إشارة، أو نحـو ذلـك،والبيان Wـ�_ X]6ِ')�ـ  ���َـ���
ــ  �(ُ6 ��َ	 X��1 ــ فلابــدّ مــن بيــان وإبــراز أركــان  )811(.إلــى عمالــه )3( ثــم الكتابــة كمــا كتــب النبــي )810(،� ...�َ

تفـع منهـا، أمّـا قـول لا يتصـف بالبيـان بـل يقبـل التأويـل لا القاعدة بـالقول أو الكتابـة أو الإشـارة لين
فالكلية إذا لم تكن مظهرةً في القول أو في الكتابة من خلال ألفاظ العموم . يحقق الإنتفاع بالقاعدة

كل وجميع وكافة أو ما يدل على العموم فتكون موهمة إنّها كلية أم لا، وكذلك الألف والـلام وإن (
كليــة والإســتغراق لكــن يقــبلان التأويــل بقبولهــا معنــى آخــر، وهــو العهديــة مــثلاً كانــا يــدلاّن علــى ال

  :فتدخل كبرى فلا تحقق النتيجة القطعية
  فلو قال زيد أسود  ،    والسود بلهاء  

                                         
  .176: ، الحلقة الثانية)هـ1400ت(دروس في أصول الفقه، السيد محمد باقر الصدر : ظ) 807(
  .38): هـ816ت(التعريفات، الجرجاني ) 808(
  .250): هـ436ت (ريعة إلى أصول الشريعة، السيد المرتضى الذ: ظ) 809(
  .69: سورة البقرة) 810(
  .169): هـ676ت(معارج الأصول، المحقق الحلي : ظ) 811(



وقـد (ويقصد السود الذين أمامـه أو المعهـودون فـي الكـلام فتنـتج نتيجـة غيـر صـحيحة برهانيـاً     
  .فتكون من المغالطات في كم الكبرى) زيد أبله(وهي ) تكون صحيحة واقعاً 

إنّ كثيراً من قواعد التفسير ينقصها الصياغة، مثلاً لو اطلعنا على كتـاب لمؤلـف معاصـر قـد     
) صـورة القاعـدة(دوّن قواعد التفسير عند المسلمين، عندما يعرض القاعدة ويعبّـر عـن صـياغتها بــ

كانها وكأنّه إلتفت إلى هذا النقص في القاعـدة فـاكتفى ولكن لا صورة للقاعدة ولا صياغة تحمل أر 
  )812(.بالعنوان من دون أن يحقق ذلك بالمعنون

فالصـــياغة إذا لـــم تكـــن ســـبكاً علـــى هيـــأة معينـــة ســـتكون ذريعـــة لإختراقهـــا كمـــا تُختـــرق بعـــض     
ى فمـن المتعـارف لـد: "يقـول الـدكتور علـي كـاظم أسـد. القوانين والأحكام الكليـة لضـعف صـياغتها

أهل التشريع وصياغة القوانين إنّ لصياغة القوانين الأثر الحاسم في دلالته القطعية أو الإحتمالية 
أو التفصــيلية أو المجملـــة وكثيــراً مـــا خابــت مـــواد مــن قـــانون أو دســتور أو إتفـــاق بــين طـــرفين أو 

ــن لــه ب ــن يريــد اختراقهــا فأُعيــدت صــياغتها ممّ صــر أطــراف لضــعف صــياغة المــواد واخترقــت ممّ
  )813(".بالصياغة
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قـــد مـــرّ فـــي الفصـــل الأول مـــن أنّ القاعـــدة موضـــوعها لابـــدّ مـــن أن يكـــون كليـــاً، والكلـــي هـــو     
مجموعة جزئيات تشترك في صفة واحدة، كالإنسانية في زيـد وعمـرو وخالـد، والكلمـة بالنسـبة إلـى 

جزئيـة مـن  –أي إنّ الحكـم فيهـا كلـي علـى كـل  –لية الإسم والفعل والحرف، ولمّا كانت القاعدة ك
، فنحن نحكم بأنّ الناطقية  تثبت لكل فرد من أفراد )كل إنسان ناطق(جزئيات الموضوع، فإذ قلنا 

، أي الكشــف )الإنطباقيــة(و) الكليــة(وقــد ذُكــر كــذلك أنّ القاعديــة لا تتحقــق إلاّ بركنيهــا . الإنســان
قضية كلية "لال الحكم الكلي، وهذا ما فُهم من تعريف القاعدة والإستنباط لمعنى كل جزئية من خ

والإنطباقيـة هـي التـي ميّـزت القاعـدة عـن الحكـم الكلـي والسـنّة  )814(".منطبقة على جميـع جزئياتهـا
  .الكونية، لأنّ غايتهما الإخبار وليس الإنطباق كما في القاعدة

ل الكشـف الكلـي لمعنـى مصـاديقها، وعرفنا أنّ الإنطباق لغرض ضبط مسائل العلـوم مـن خـلا    
فالموضـوع ). المحمـول(فإذن لابدّ أن تكون علاقة عضوية بين موضوع القاعدة وبين لمحكـوم بـه 

لابـدّ مـن موضـوع : "يقـول الخاقـاني. إمّا أن يكون الموضوع الكلي المتّحـد مـع موضـوعات مسـائله
 )815(".اديقه والطبيعـي وإفـرادهيتحد مع موضوعات المسائل إتحـاد الكلـي ومصـ –أي للعلم  –كلي 

                                         
، 187، 157، 152، 109، 99، 70، 61: قواعــد التفســير لــدى الشــيعة والســنّة، محمــد فــاكر الميبــدي: ظ) 812(

204 ،220 ،300 ،354 ،363 ،378.  
  .12: د علي كاظم أسد.اللغوي، أمستويات الإستعمال المفسر ) 813(
  .3/506، )هـ1158ت(كشاف مصطلحات الفنون، التهانوي ) 814(
  .289: من أشعة الإيمان، الشيخ محمد الخاقاني) 815(



الإسـم (وإمّا أن يكون نوعاً من الموضوع الكلي، فالكلمة الموضـوع الكلـي لعلـم النحـو ونوعهـا، أمّـا 
ـــواع  –) أو الفعـــل أو الحـــرف ـــواع، وهـــو  –ولكـــل واحـــد منهـــا أن ـــدأ، والفاعـــل، "فالإســـم لـــه أن المبت

  .، وكذا الفعل وكذا الحرف)والمفعول به
فيجب أن يكون عرضـه الـذاتي، فـالعرض الـذاتي للكلمـة هـو أحـد ) المحمول(م به وأمّا المحكو     

كــــل مفعــــول بــــه (، فنقــــول )الرفــــع أو النصــــب أو الجــــر أو الســــكون(العلامــــات الإعرابيــــة للكلمــــة 
) النصـب(، فالنصب عـرض ذاتـي للمفعـول الـذي هـو نـوع للإسـم، والإسـم نـوع للكلمـة، و)منصوب

إنّ في كل علـم ): "هـ1402ت(كل أنواعها، ويقول الطباطبائي عرض ذاتي للكلمة وعرض ذاتي ل
موضوعاً أولاً يكون جميع محمولات العلم عوارض ذاتية له، وهذا هو الذي أراده المعلـم الأول فـي 
حكمـــه بوجـــوب كـــون البرهـــان علـــى المســـألة مـــن أمـــور مناســـبة للعلـــم، وإنّـــه لـــولا ذلـــك لـــم يحصـــل 

لواضــح بــأنّ المســائل والأحكــام فــي كــل علــم تــتلاءم مــع ومــن ا: "ويقــول باحــث آخــر )816(".يقــين
ولمــا بــان أنّ . وهــذا مــا فهمــه مــن مناقشــة الغزالــي لموضــوعات العلــوم )817(،"موضــوع ذلــك الحكــم

وبـانَ أنّ القاعـدة هـي مـا تضـبط مسـائل العلـم، وينبغـي أن يكـون  )818(العلوم تتمايز بموضوعاتها،
هو موضوع العلم، فلابدّ من أن تنتمي القاعـدة  موضوعها هو موضوع المسألة، وموضوع المسألة

فالقاعدة التي لا تنتمـي إلـى علـم لا تُعـدّ قاعـدة يقينيـة الإنتـاج . بموضوعها وحكمها إلى علم معيّن
  .عند الإستنباط منها

أو العكس كما يقـول بعـض ) العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(فلو عرضنا مثلاً قاعدة     
ـــاً لو  )819(الأصـــوليين، ـــيس ذاتي ـــه ول ـــه، فهـــو غريـــب عن   جـــدنا لا علاقـــة لموضـــوعها بمـــا حمـــل علي

  
لـه، فـالعبرة بعمـوم اللفــظ لا بخصـوص السـبب موضـوعان أحــدهما لفظـي والثـاني واقعـة فعليــة وإن 
كانت منقولة عبـر الألفـاظ، فـلا يمكـن أن يكـون أحـدهما عرضـاً ذاتيـاً للثـاني لأنّهمـا ليسـا مـن علـم 

  )820(.موم الذي يصيب الألفاظ، والثاني في أحداث خاصة رافقت التنزيلواحد، فأحدهما في الع
  .فإذن لابدّ للقاعدة أن تنتمي بموضوعها ومحمولها إلى علم واحد، وإلاّ فهي ليست يقينية    
ولا شـأن  )821(ن علمين أو أكثر، فقـد ناقشـها البحـث فـي الفصـل الأوليأمّا القواعد المشتركة ب    

  .لها بهذا الموضوع
                                         

  .146: البرهان في المنطق، محمد حسين الطباطبائي) 816(
  .79: غلام حسين إبراهيمي. المنطق والمعرفة عند الغزالي، د) 817(
  .146: البرهان في المنطق: ظ) 818(
  .1/39): م745ت(البرهان في علوم القرآن، الزركشي ) 819(
  .97: البحث في علم أسباب النزول: ظ) 820(
  .58: البحث: ظ) 821(
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عبارة عـن أنّ الحكـم : الجزئيةإلى جزئية وكلية، و) المحصورة(قسّم المناطقة القضايا المسوّرة     

، )بعـض العـرب آسـيويون(، )بعـض(فيها على بعض مصاديق المفهوم الكلـي، لـذا تُحصـر بكلمـة 
ــذهني أو (لخــارجي وهــذه الجزئيــة يمكــن اختبارهــا بمطابقتهــا مــع الواقــع ا. لأنّ بعضــهم أفريقيــون ال

  .بنحو مباشر لأنّ أفرادها محصورة) المادي
) كـل(وهي ما يكون الحكم فيها على مصاديق المفهـوم الكلـي، لـذا تُعطـى كلمـة  :وأمّا الكلّية     

أو مـا يحـلّ محلهـا مـن ألفـاظ العمـوم، ولكـنّ القضــية الكليـة التـي هـي عبـارة عـن تعمـيم كلـي تُقســم 
  .أفرادهاعلى قسمين من جهة كمية 

يســـتعرض لنـــا الـــدكتور عزمـــي موســـى إســـلام تقســـيماً للتعميمـــات الكليـــة الـــذي قسّـــمها علـــى     
  .التعميمات الإحصائية الإستقرائية، والتعميمات الكلية الشاملة

علـى  –وهي عنـدما نـتكلم عـن جميـع أفـراد فئـة معيّنـة : التعميمات الإحصائية الإستقرائية -1
، وتسـمى )الموجودين في هذه الغرفـة الآن يدرسـون المنطـق كل(، مثل قولنا -سبيل الحصر 

 .الفئة في هذه الحالة بالفئة المحصورة أو المغلقة

وهي عندما نتكلم عن جميع أفراد فئة ما، لا على سبيل الحصر، بل : التعميمات الشاملة -2
لـة بالفئـة ، وتسمى الفئـة فـي هـذه الحا)كل حديد يتمدد بالحرارة(على سبيل التعميم، مثل قولنا 

 )822(.المفتوحة أو الفئة غير المحدودة، أو أحياناً بالفئة الشاملة

 .تثبـت مـن صـحة التعميمـات الإحصـائيةومن الواضـح أنّنـا نسـتطيع أن ن: "عزمي. ويوضّح د    
بمقارنتها بحالة المفردات التي تحصيها، إلاّ أنّها لا تكاد تُستخدم في التفسـيرات  –أي النوع الأول 

  )823(".العلمية
ويقصــد مــن هــذا الأمــر فــي تفســير العلــوم التجريبيــة، لأنّ تفســيراتها قائمــة علــى أســاس التنبــؤ     

كمـا يُفهـم مـن خـلال  –لحـالات مشـابهة مسـتقبلاً، أمّـا فـي العلـوم الإنسـانية، فـالتنبؤ غيـر مطلـوب 
 تــدخل وإنّمــا المطلــوب هــو الوصــف والبيــان لأمــور واقعــة الغــرض منــه ضــبطها لــئلاّ  –التعميمــات 

لأبـي  )Χ(بعض الأغيار، وتخرج بعض الأشباه ومثالها التعميم الكلـي الـذي قـال بـه أميـر المـؤمنين
فاختبارهـا علـى جزئياتهـا واضـح أنّ كـل " إنّ الكلمـة إسـم وفعـل وحـرف): "هــ69ت(الأسود الـدؤلي 

  .كلام لا يعدو أن يكون أحد هذه الثلاثة
ي، لوجدنا أنّها من التعميمات الإحصائية الإستقرائية لكـون ولو تابعنا كل قواعد التفسير القرآن    

مصــاديقها محصــورة فــي القــرآن الكــريم، ويمكــن عرضــها علــى القــرآن لإختبــار صــدقها مــن عدمــه، 

                                         
  .77: عزمي إسلام. مفهوم التفسير في العلوم، د –حوليات كلية الآداب ) 822(
  .78: المصدر نفسه) 823(



إلاّ أنّهــا لا يمكــن ... أمّـا التعميمــات الشــاملة فعلــى الــرغم مــن أنّهـا تُســتخدم فــي التفســيرات العلميــة"
  )824("ف التعميمات الإحصائيةالبرهنة على صدقها على خلا

ولكـــنّ التعميمـــات الكليـــة الإحصـــائية والشـــاملة يمكـــن البرهنـــة علـــى كـــذبها، وذلـــك بوجـــود ولـــو     
  .مصداق واحد لا تنطبق عليه فإنّها ستكون كاذبة

فالظواهر الكونية لمّا كانت غير محصورة المصاديق أو لا يمكن حصـرها كـان تفسـيرها ظنّيـاً     
نســـان بـــإدراك كـــل شـــيء فـــي كـــل شـــيء، ولمّـــا كانـــت كـــذلك قواعـــدها شـــاملة ولا لقصـــور عقـــل الإ

فســيرها، تلــذا احتاجــت مــن يســددها ويضــبط  –كمــا علمــت  –يســتطيع احــد البرهنــة علــى صــدقها 
فكانت الكتب السـماوية، وخاصـة القـرآن الكـريم الـذي صـرّح أنّـه تبيـان لكـل شـيء وأنّـه يهـدي للتـي 

  .هي أقوم
نجــد أنّهــا ليســت " نظريــة إختبــار التعميمــات"التفســير علــى هــذه النظريــة  وعنــد عــرض قواعــد    

ــرى  –كليــة، رغــم أنّهــا مــن التعميمــات الإحصــائية، نعــم هنــاك قواعــد كلّيــة  قاعــدة (مثــل  –كمــا يُ
التناسب بين السور والآيات وقواعد أخرى لكنّها لم تتّخذ صورة القاعدة الكلية القادرة على استنباط 

  .ئياتها لضعف صياغتها ومجهولية مصدرها فتحتاج إلى إعادة نظروكشف معنى جز 

                                         
  .79: عزمي إسلام. هوم التفسير في العلوم، دمف –حوليات كلية الآداب ) 824(



 :قطعية القاعدة بين التأصيل والتقعيد: المطلب الثاني 

  :معنى التأصيل والتقعيد .1
البحــث إليــه مــن فــروق بــين القاعــدة والأصــل يطــل البحــث هاهنــا علــى  قرّ طــإضــافة إلــى مــا ت    

ضــح الفــرق بينهمــا أكثــر، حتــى نســتطيع أن نؤسّــس لهــذين اللفظــين، ليتّ ) الحركــي(المعنــى العملــي 
مشتقان مـن أصـلهما ) التقعيد(و) التأصيل(إنّ لفظ  .على ضوئه ما ينفعنا من المعنيين المتباينين

  ).قعّد(و) أصّل(وهو 
هـو نـزع لفـظ مـن آخـر بشـرط منـا سـبتهما معنـىً : "الإشـتقاق) هـ816ت(وقد عرّف الجرجاني     

  :وقد وضع علماء اللغة شروطاً لصحة الإشتقاق )825(،"الصيغة وتركيباً ومغايرتهما في
 .أن لا يتجاوز ثلاثة أحرف في الغالب -1

 .ترتيب الحروف بين الأصل والمشتق منه موحّد  -2

إشــتراك مختلــف الألفــاظ فــي حــدّ أدنــى مــن المعنــى الواحــد أو تقاطعهمــا فــي قاســم دلالــي  -3
 )826(.مشترك يقدر على الجذر الأصلي لمادة الإشتقاق

كمــا عرفــت فــي  –والتأصــيل هــو غيــر التقعيــد . وهــذه الشــروط منطبقــة علــى هــذين اللفظــين    
هو إرتباط ورجوع الشـيء إلـى الأصـل والتواصـل معـه ليكـون مرجعـاً لـه  –التمهيد من هذا البحث 

  )827(.أو دليلاً عليه
  )828(.دالتبعييعني وقد استخدمه المفكرون المعاصرون في مقابل التغريب الذي عندهم     
فهــو كمــا يُــرى  –وإن لــم يتطــرق لــه أصــحاب المعــاجم اللغويــة والإصــطلاحية  –أمّــا التقعيــد     

، فالتقعيــد )قعّــد(مــن علاقتــه بجــذره  –كمــا مــرّ قبــل قليــل  –ينطبــق عليــه مــا يقــال علــى التأصــيل 
عملية تأسيسة للقاعدة يضعها من يجد ضرورة في وضعها بناءً على وجـود جزئيـات يمكـن ضـبط 

عناها لاشتراكها في جهة معينة يكون الحكم الكلي من هذه الجهة علـى الجزئيـات، والتقعيـد غيـر م
وبهذا يتبين أنّ التقعيد هو وضع القواعد وتأسيسها  )829(التأصيل، فالتقعيد وضع والتأصيل صنع،

على شروط من قبل واضعٍ يرى ضرورة وضعها، أمّا الأصـل فهـو مصـنوع ومخلـوق للأشـياء قبـل 
  .دها، ولكل شيء أصل، وليس لكل شيء قاعدة، كما يتّضح ممّا سبقإيجا

 :القاعدة التفسيرية بين التأصيل والتقعيد .2

                                         
  .22: التعريفات) 825(
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إنّ النتائج التي توصّل إليها البحث لم تكن لتنفرد في عالم التفسير القرآنـي لتأخـذ طريقـاً شـاذّاً     
رأي يماثـل هـذا الـرأي، كـل ، بل كـان لكثيـر مـن علمـاء المسـلمين وأئمـتهم )خالف تُعرف(من باب 

ما في الأمر كانت الآراء متناثرة مبضّعة إستطاع البحث أن يجمع ما استطاع جمعه منها وإن لم 
  .، لكن البحث يرى أنّها وافية لتكون صورة إجمالية عن الفكرة التي تبنّاهااملةتكن ك
وآلية الإستنباط كشف عن  فلمّا تبيّن فيما سبق إنّ تأصيل القواعد من جهة الأساس التاريخي    

وكـل مفسّـر وضـع  مجهولية تامة لبعض القواعد التي يعمل بها المفسرون من تاريخها واستنباطها
وإنّ امتـدح بعـض ) هـ460ت) (قدس سره(فالشيخ الطوسي. أصولاً وقواعد للتفسير تلائم ما يعتقده

أحدٌ من المتأخرين لأنّ كـلا مـنهم  المفسرين القدماء كإبن عباس ومجاهد، إلاّ أنّه منع من أن يُقلّد
ــه فــي مقدمتــه بعــد أن يصــنف التفســير إلــى نقلــي ) هـــ808ت(هــذا إبــن خلــدون  )830(.نصــر مذهب

إنّ "ولغــوي يُبــدي رأيــه بالصــنفين، ويؤكــد علــى وجــود الغــثّ والســمين فــي تفاســير المســلمين فيقــول 
ولا يعرفــون مــن ذلــك إلاّ مــا . ..كتــبهم ومنقــولاتهم تشــتمل علــى الغــث والســمين والمقبــول والمــردود

  )831(..."تعرفه العامة من أهل الكتاب
ويقصـد أنّهــم يعتمــدون علــى بنـي إســرائيل فــي مواضــيع تتشــوق إليهـا النفــوس البشــرية مــن بــدء     

ـــة الفاســـدة كمـــا فـــي . الخليقـــة وأســـرار الوجـــود وكـــذلك التفاســـير اللغويـــة فقـــد ملئـــت بـــالآراء المذهبي
يصــفه برســوخ القــدم فيمــا يتعلــق باللســان والبلاغــة إلاّ أنّــه مــن أهــل  الــذي )832(الكشــاف للزمخشــري

  )833(.الإعتزال في العقائد فيأتي على مذاهبهم الفاسدة
لا يجوز اتّباع أحد المفسرين في تفسيره سواء ): "هـ1413ت) (قدس سره(ويقول السيد الخوئي    

ــــــــاع الظــــــــن وهــــــــو لا ــــــــه مــــــــن اتّب ــــــــم يكــــــــن لأنّ ــــــــه أم ل ــــــــن حســــــــن مذهب ــــــــي مــــــــن أكــــــــان ممّ    يغن
  )834(".الحق شيئاً 

 )قــدس ســره(ذهــب الوالــد: "ويقــول الخاقــاني فــي معــرض كلامــه عــن النظريــات العلميــة فــي التفســير    
  )835(..."إلى أنّه لا تفسير هناك حقيقي للقرآن وليس للبشر طريق كامل في معرفته

                                         
  .1/6التبيان في تفسير القرآن، الشيخ الطوسي، : ظ) 830(
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  :لم يفسر القرآن كاملاً  )3333( النبي
لتفسير القرآن الكريم كله أو بعضه إتّضـح الخـلاف  )3( لنبيعند مناقشة البحث لمسألة تناول ا    

وبـين مـن يقـول بعضـه، وقـد رجّـح البحـث  فسّر القـرآن كلـه) 3( بين العلماء وبين من يقول أنّ النبي
ـــــــــه لا يوجـــــــــد بيننـــــــــا تفســـــــــيرٌ كامـــــــــلٌ للنبـــــــــي ولا أهـــــــــل  )3(الـــــــــرأي الثـــــــــاني لمطابقتـــــــــه للواقـــــــــع أنّ

التفسـير لمجمـوع القـرآن وهـذا لـم : "الله الشـيخ محمـد الخاقـانييقـول آيـة ا )836(.)�(لأصحابهو  )Γ(بيته
وقـد تبـيّن مـن أنّ قواعـد التفسـير التـي لـم  )837(".قـد فسّـر القـرآن كلـه )3( يثبت عليه دليل بأنّ النبـي

تكــن كمــا أُريــد لهــا أن تضــبط التفســير بــل أصــبحت هــي مــن الأمــور التــي أعاقــت الوصــول إلــى 
طــأت الواقــع مــن مــراد االله تعــالى لأنّهــا أُخــذت مــن المســلّمات التــي لا الحقيقــة القرآنيــة، وبالتــالي أخ

يمكن تجاوزها لأي أحد رغم عللها الكثيرة، مضافاً إلى كل ذلك أن المذاهب لا يعترف أحـدها بمـا 
توصّـل إليــه الآخـر، وإذا أراد باحــث أن يجمــع بـن رأيــين ليكـون موضــوعياً للوصــول إلـى الواقــع ثــم 

  .الرأيين المتعارضين، فإنّه يُنسب إلى الرأي الذي رجّحهيقوم بالترجيح بين 
وإنّ النظريات الحديثة في التفسير لا يقبلها السلف لا لأنّها غير مبنيـة علـى قواعـد صـحيحة،     

الكتـاب ظـواهر رفـض حجّيـة مـن ن من الإمامية يالأخباريمن وإنّما لأنّها تخالف أعمدة المذهب، ف
ليس شيء أبعد من عقول : ")Χ(، كقول الإمام الباقر)Γ(عن أهل البيت لأنّهم اعتمدوا على أحاديث

  )839(.وقف الأصوليون ليقارعوهم بكل قوة علمية وغيرها )838(".الرجال من تفسير القرآن
محمــد . وكــذلك مــا صــدر مــن نظريــات معاصــرة عــن عــدد مــن البــاحثين المعاصــرين، مــنهم د    

نتيجة لعـدم تحكـيم القواعـد التفسـيرية فـي  )840(م،شحرور ونصر حامد أبو زيد وحسن حنفي وغيره
  .عملية التفسير

هذا الأمر سبّب مللاً وجفاءً عنـد المسـلمين عـن القـرآن الكـريم، وكلّمـا كثـرت مجلـدات التفسـير     
ن القــرآن الكــريم، ولــم تــؤدّ تلــك الجهــود إلــى ثمــرة كمــا هــو المتوقــع، لكثــرة عــكلمــا ازداد النــاس بُعــداً 

  .ها وتعارضهاالآراء واختلاف
لقــد حرَمْنــا أنفســنا مــن الإســتفادة مــن القــرآن الكــريم، إلاّ فــي مجــالات ضــيّقة، كالفقــه وأصــوله،     

  .وهذه مختلَف فيها أيضاً 

                                         
  .176ص : البحث: ظ) 836(
  .13/35/ أشعة الإيمان) 837(
  .89/95، البحار، 1/12): هـ أو ما بعدها320ت(تفسير العياشي : ظ) 838(
 -هــ 1426، 4، دار الهـلال، النجـف الأشـرف، ط12: الأصولية والأخبارية، السيد محمـد سـعيد الحكـيم: ظ) 839(

  .م2005
، بحــث منشــور فــي مجلــة قضــايا )لام والقــرآن فــي تصــورات معاصــرة، تفســير محمــد شــحرور نموذجــاً الإســ) (840(

  .م1999 -هـ 1420، 7:561إسلامية، التفسير والمفسرون، العدد 



وقــد حرَمْنــا غيرنــا باختلافنــا، وقطعنــا علــى العلــوم أن تســتفيد مــن معــارف وعلــوم القــرآن بحجــة     
والحـــال أنّ تفاســـيرهم ظنيّـــة كظنيّـــة العلـــوم . صـــحابهاظنيّـــة النظريـــات والعلـــوم التجريبيـــة وكُفـــر أ

ولو كان لتفسير القرآن قواعد علمية لاستفدنا وأفدنا غيرنـا، مثلمـا يعمـل المسـلمون الآن . التجريبية
بقواعد أرسطو وهو ليس بمسلم، وكذا يعمـل الغربيـون بمـا أنتجـه المسـلمون مـن علـوم، كجـابر بـن 

أن يُســمِعَ  )3( ن عــالمي ولــيس للمســلمين فقــط، لــذلك أمــر النبــيوالقــرآ. حيــان وإبــن ســينا وإبــن رشــد
���ِ/� *�FَـــX ��ـــ�� 
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 -ن وغيــرهم وإذا بقــي الأمــر علــى المــذاهب، فســوف يفقــد القــرآن عالميتــه، ويُعــذر المستشــرقو     

فلتبــقَ المــذاهب علــى حالهــا ونفكّــر فــي صــورة أخــرى نقــدّم بهــا  –ممّــن يريــدون النَيْــل مــن الإســلام 
القرآن إلى البشرية ليُنتفعوا به، ونكون قـد أنجزنـا مـا كلّفَنـا بـه االله تعـالى وشـرّفنا بنشـر الرسـالة إلـى 
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 ���� �/���(�$َ.�� �z����<�!ْ	 ِ� �/�����ْyَ.�+',	 ِ�...�.)843(  
: أنّ ربعي بن عامر عندما سأله رستم، ما جاء بكم؟ قـال) هـ310ت(وذُكر في تاريخ الطبري     

االله ابتعثنا واالله جـاء بنـا لنخـرج مـن شـاء مـن عبـادة العبـاد إلـى عبـادة االله، ومـن ضـيق الـدنيا إلـى "
  )844(...".قه لندعوهم إليهسعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلَنا بدينه إلى خل

والعيـاذ بـاالله  –فإذا ترك المسلمون وظيفتهم وفسدوا : "ويقول مفتي الديار المصرية علي جمعه    
فسـد العـالم تبعـاً لهــم وذلـك لأنّ معهـم النــور الـذي سيضـيء الطريـق للنــاس، فـإذا أظلمـوا وانطفــأ  –

  )845("م نوره ولو كره الكافرونولكنّ االله مت! النور الذي معهم، فمن يضيء الطريق بعدهم؟
دره المسـلمون لأنّهـم فقـدوا التعامـل الصـحيح مـع امصمن إنّ التطرف الذي أصاب العالم كان     

  .مصادرهم الحقيقية وأولها القرآن الكريم الذي يهدي للّتي هي أقوم
ى البشــرية فأصـبح مــن اللــزوم علــى المســلمين أن يفكــروا فــي طريقــة لتقــديم كتــاب االله تعــالى إلــ    

  .للإرتزاق به أولىوالاستخارة والفأل لكي يصلحهم، وإلاّ فإنّ تركه إلى أهل الشعوذة 

                                         
  .6: سورة التوبة) 841(
  .143: سورة البقرة) 842(
  .110: سورة آل عمران) 843(
  .م1989 - هـ 1409، 5لأعلمي، بيروت، ط، مؤسسة ا3/34: تاريخ الطبري، محمد بن جرير الطبري) 844(
  .م2006 -هـ 1427، الهيأة المصرية للكتاب، 25- 24: البيان لِما يُشغل الأذهان) 845(



وإنّ البحث يقدّم أطروحتين لتفسير القرآن الكريم منطلقاً من تجرده عن كل سابقة وتعامله مـع     
ن ومـا فيـه موضوعه وحرصه على وحدة البشرية للإنتفاع سـوية بمـا خلقـه االله تعـالى فـي هـذا الكـو 

من أسرار وبما أنزلـه علـى أنبيائـه الكـرام ليسـدّدَ العقـل البشـري عنـد خطئـه بتحديـد بعـض الظـواهر 
  .الكونية

لعلــم التفســير مــع تحديــد معــالم : والأطروحتــان مبنيّتــان علــى تأســيس وتــدوين قواعــد جديــدة إمّــا    
  .هذا العلم، وإمّا للعلوم كافة من قواعد خاصة أو مشتركة

  .إن شاء االله تعالى –طرق لها في المطلب الثالث من هذا المبحث سنت    
 :مشروعية التقعيد .3

بعــد أن عرفنــا معنــى التقعيــد بأنّــه تأســيس القواعــد ووضــعها، وعــادة تــأتي القواعــد بعــد تكثــر     
مســائل العلــم وتشــعبها وتــداخلها، وعنــد الســؤال عــن مــدى قبــول كــل العلــوم وكــل النــاس باســتعمال 

  .عدة، فإنّ الإجابة بنعم أو لا هي التي ستحدد قبول التقعيد أو رفضهمصطلح القا
. من الواضح أن كلّ العلوم استعملت قواعد لضبط مسائل العلم، وكذلك الناس في معـاملاتهم    

ولا نريد أن نكرر ما قلناه سابقاً لأنّنا أكثرنا من التكرار في هذا الفصل، لأنّـه بُنـي علـى مـا سـبقه، 
وات لاستخدام القواعد في العلوم كانت وما زالـت، ولكـنّ مـا يهمّنـا فـي مبحثنـا رأي القـرآن وإنّ الدع
قواعـــد وعمـــل المســـلمين فـــي ) م.ق322ت(مؤســـس القواعـــد المنطقيـــة أرســـطوطاليس رأي الكـــريم و 

  .علوم الشريعة
  :القاعدة بين القرآن وارسطو) أ   

جزئيـات موضـوعها فـي كـل حـال إذا اسـتطاع لمّا كانـت القـوانين تعميمـات كليّـة وعامـة تحكـم     
  .الموضوع أن يحافظ على خصوصياته، أي إذا بقيت جزئيات الموضوع تحت ذلك العنوان الكلي

بعد أن وجد أنّ الطبع السليم إذا لم يستعن بالقانون الكلّي ) م.ق322ت(إنطلق أرسطوطاليس     
ــاً قلّمــا أفلــح، لــذا اعتــزل النــاس مــدة طويلــة ووضــع للخلــق قا ــاً كليّ ــومهم نون أصــبح  )846(،لضــبط عل

ــاراً  ــى الفكــر الإنســاني ويحــد العلــوم، ويُعــدّ معي ــة يســري عل احترامــه شــرطاً ضــرورياً لتحصــيل  للعلمي
العقلانيــة ويشــكل الخــروج عنــه خروجــاً علــى العقــل والتعقــل، لأنّ أرســطو نظــر إلــى الصــدق نظــرة 

يقـول . علـى مطابقـة الفكـر للواقـع موضـوعية، وحـدده مـن خـلال نظريـة التطـابق، فالصـدق يتوقـف
القول عن ما هو موجود بأنّـه غيـر موجـود أو عـن مـا هـو غيـر موجـود بأنـه موجـود قـول : أرسطو

                                         
 –م 1972 -هـ 1392، مؤسسة الرسالة، 123: سعيد الخن. أثر الإختلاف في القواعد الأصولية، د: ظ) 846(

  .أطروحة دكتوراه



كاذب، في حين أنّ القول عن ما هو موجود بأنّه موجود، وعمّا هو غير موجود بأنّه غير موجود 
  )847(.قول صادق

ج ومسالك تمكننا من تجاوز تصوراتنا ومواقفنا فالعلم بوصفه ينتصر للموضوعية يمنحنا مناه"    
فالعلم متى جرّدناه عمّا . الذاتية وأحكامنا الخاصة التي تبقى عرضة للخطأ والتأويل غير الصحيح

هو ذاتي مكننا من التوصل إلـى حقـائق الأشـياء، وبالتـالي فالموضـوعي لا يهـتم بالوقـائع بقـدر مـا 
  )848(."ة وموضوعيةتمكنه من الوصول إلى صياغة قوانين كلي

وإنّ هــذا الإتحــاد بــين العلــم والصــدق فــي الموضــوعية جعــل القواعــد الأرســطية تنتشــل العقــل     
  .الإنساني من براثن السفسطة التي أوشكت أن تعصف بالعقل الإنساني

، وإن لـــم يـــنص علـــى تركيـــب القاعـــدة بمـــا هـــي قاعـــدة،و إنّمـــا كانـــت )م.ق322ت(إنّ أرســـطو    
التي تدور حول الألفاظ والقضايا والأحكام والإستدلال من حيث صورته ومادته،  مباحثه المنطقية

قـد تضـمّنت صـورة القاعـدة علـى أنّهـا قضـية كليـة  )849(سواء كان برهانياً أو جدلياً أو سوفسطائياً،
ــــارة(تُعتبــــر مــــن المقــــدمات الضــــرورية فــــي القيــــاس البرهــــاني، وقــــد ركّــــز عليهــــا فــــي كتابــــه  ) العب

  )850( ).القياس(و
فأرسطو يمهد لتأسيس القواعد من خلال كبرى القياس التي هي عبارة عن تعميم كلي تكشـف     

  .عن قضية جزئية
وأمّــا القـــرآن الكـــريم، فقـــد حفـــل بكثيـــر مـــن التعميمـــات الكليـــة للإنتـــاج المعرفـــي الشـــامل، وهـــذه     

لـــق بقـــوانين صـــنف يتع: التعميمـــات عبـــارة عـــن قواعـــد حاكمـــة علـــى صـــنفين مـــن المعـــارف الكليـــة
. وقواعد تحكم الوجـود وبضـمنه الإنسـان، وصـنّف منهـا مـا يحكـم الإنسـان فـي الأمـور الإجتماعيـة

وبين هذين الضربين تفـاوت بـالرغم مـن أنّهمـا يتمتعـان معـاً يمـا : "ويقول أحد الباحثين المعاصرين
اكمــة علــى العــالم إنّ القــوانين الح. يتّســم بــه القــانون مــن خصوصــية متمثلــة بالعموميــة والإســتيعاب

أمّا القواعد الحاكمة على . تستمد عناصرها من الماضي، ويُلحظ سرّ ضعفها وقوّتها من الماضي
  )851(".الإنسان، فهي تترى على ضوء المستقبل
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  .291: ، التفسير والمفسرون1999-هـ1420



ـــر عنهـــا القـــرآن بالتقـــدير والمقـــدار،      فـــالقوانين الحاكمـــة علـــى الكـــون تتّســـم بالثبـــات، ولـــذلك عبّ
  :نسان عبّر عنها بالسنن والسنّة، كما تفيد الآياتوالقوانين الحاكمة على الإ

2- �      ٍM�
	ْ>�5ِ�ـ5ِ        �: تعـالى وقولـه )852(،��6ِ'ـ  4ُـ�' �Oـ�T NH�9,َ�ْ$�ـ ;� �ِ�َـ ����� .�hَـ� Vِ	��E�!ـv�َ�َ7 	َ)�ـ  �َ	�ـ?� .َ�ْـ 
	8Zـ!̀���
ِ���,�<ْ	
�،)853(  

للإنسـان، ولكـنّ االله تعـالى  وأمّا النوع الثاني فهو مـا يقبـل التغييـر وقـائم علـى مبـدأ الإختيـار -3
: جعـل لــه سـنّة لا تتبــدّل ولا تتغيــر إلاّ باختيـار الإنســان، لـذا عبّــر عنهــا بالسـنّة، كقولــه تعــالى

�8	�ـ]�         ...�َn
 َd8$ـ�" 'Dِ� �/�
	ْ!�0ْـ�� 
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 ��8$�E�	 sِhَ. ��َ	���،)854( 

ونلاحــظ مــن خــلال كــل قــانون قرآنــي وقاعــدة قرآنيــة لا تخلــو مــن أحــد هــذين الصــنفين ليقــدّم 
القرآن الكـريم قـوانين شـاملة لـتحكم كـل شـيء، وإن لـم يـذكر هـذه القـوانين مفهومـاً، فلقـد ذكرهـا 

ه ليكمّـــل مســـيرة هـــذا العمـــل الفكـــري الـــذي مهّـــد لـــه مصـــداقاً ليجعـــل للتقعيـــد منطلقـــاً مـــن خلالـــ
فيصح أن نقول أنّ . أرسطو بكونه هدفاً بشرياً منظّماً قد استند إلى حجّة العقل واتفاق العقلاء

قواعـد القــرآن الكـريم محوريــة كونيـة وقواعــد أرسـطو محوريــة علميـة، ولا بــديل لهمـا فــي الكــون 
ه قــد فهــم المســلمون مشــروعية التقعيــد، لــذا انبــرى لتســيير العقــل والفكــر الإنســاني مــن هــذا كلــ

إلى إقرار القاعدة الكلية لضبط اللغة العربية خوفاً من ضياعها لأنّها  )(الإمام أمير المؤمنين
لغــة القــرآن، وإنّ المســلمين لمّــا رأوا إنّ للأحكــام الشــرعية قواعــد كليــة ينطلــق منهــا المســتنبط 

  .ن أصول الفقهللحكم الشرعي سعوا إلى جمعها لتكوّ 
ولمّا كانت القواعد التي عمل بها المفسـرون هـي قواعـد جزئيـة ذات نتيجـة ظنيـة، فـإنّ التقعيـد     

أصبح ضـرورة علميـة وفكريـة لأنّ حاجـة العلـوم للقواعـد أكثـر مـن حاجـة الفنـون والأديـان لهـا لأنّ 
الحقائق النظريـة بواسـطة المقصود من الفن هو ملاحظة تطبيق (الفن لا يراد منه إصابة الواقع، فـ

أي الجانــب المنهجــي وإنّ العبــادات وإن كــان هــدفها إصــابة الواقــع لكنّــه لــيس  )855(،)قواعــد العمــل
شرطاً لصدق القضية لتنتفي بانتفائه، وإنّمـا يكفـي إحتمـال الواقـع لتحقـق الجانـب التعبـدي المبـريء 

  )856(.للذمّة حتى وإن لم يطابق الواقع
                                         

  .49: سورة القمر) 852(
  .38: سورة يس) 853(
  .43: سورة فاطر) 854(
تـــاريخ النقـــد العربـــي، طـــه أحمـــد : ، ظ1/243ر الخاقـــاني، مـــن أشـــعة الإيمـــان عناصـــر العلـــوم، محمـــد شـــبي) 855(

  . م1988 -هـ 1408، 1، دار القلم، بيروت، ط8: إبراهيم
  .167: القطعية في علم الأصول من هذا البحث: ظ) 856(



صاحب الإنجـاز الأرقـى فـي  –يد ضرورة علمية، فالتسلح بجهود أرسطو وبعد أن أصبح التقع    
وبتطبيــق الــوحي دعمــاً لــذلك الإنجــاز العقلــي وبــبعض إنجــازات المســلمين  –عــالم الفكــر الإنســاني 

بتقعيد العلوم الشرعية، يجعلنا نقف بثبات الأقدام أمام من يريد القديم لأنّه يحقق أغراضاً شخصية 
القرآن والحقيقة العلمية والدينية ويرفض الجديد بدواعي الزيغ والإنحراف عن ومذهبية على حساب 

التأسيس خير من التأكيد لأنّ حمل الكلام على الإفادة خير (الحق نقرع آذانه بما ردّده المجدّدون 
إذا كـان القـديم لـم يحقـق ولـن يحقـق مـا هـو مـأمول أن يحققـه  )857()من حمل الكـلام علـى الإعـادة

  .ه، سيّما إنّ القواعد تتعلق بالتفسير، والتفسير أصبح جهداً بشرياً بعد أن كان وحياً عند تأسيس
  :التقعيد والمنهجية) ب     
لعلّ قائلاً يقول ألم تكن المنهجيـة بـديلاً ناجحـاً أحـدثت ثـورة علميـة فـي الغـرب إتّسـعت لتشـمل     

أقــرّا : لســابع عشــر المــيلادي علَمــينكــل المعــارف والعلــوم الإنســانية عنــدما شــهد العــالم فــي القــرن ا
 -1561(المـــنهج الإســـتدلالي فـــي الرياضــــيات، والمـــنهج التجريبـــي فــــي الطبيعيـــات همـــا بيكــــون 

  .وإنّ المنهجية تمتاز كذلك بالكلية )858(،)1650-1596(وديكارت ) 1656
فـي ميـدان المعرفـة نعم إنّ التقعيد والمنهجية يتّصـفان بالكليـة، إلاّ أنّ الكليـة فـي القاعـدة ثابتـة     

لا تتغيــر وشــاملة لا تتــبعّض، بينمــا الكليــة تلحــق المــنهج إذا توسّــل بــه كــل البــاحثين فــي ميــدان 
فهي تمثـل كليـة الشـكل والتنظـيم، بينمـا كليـة القاعـدة كليـة المضـمون المعرفـي، مضـافاً  )859(.واحد

فـة التـي تنتجهـا القاعـدة إلى ذلك أنّ المنهجية تعتمد على قواعد تخصّ المنهج، في حين أنّ المعر 
ــد الثبــوت والشــمول ذاتيــاً  ــة تكــون فــي الجانــب التنظيمــي للمعرفــة والقاعــدة فــي . تفي ثــم إنّ المنهجي

ولو قُيّض لتقعيد العلوم أن ينهض من جديد، على غرار ما حققه أرسطو لكان . المحتوى المعرفي
ملاً فــي التطــور الســريع فــي لعلــم التقعيــد شــأن لا يضــاهيه حتــى الثــورة المنهجيــة التــي كانــت عــا

الشـكل  –بانضـمامهما إلـى بعـض  –العلوم، ولا بأس من تزاوجهمـا فـي المسـار المعرفـي لكـي يـتم 
 .والمضمون للوصول إلى الكمال تحت مظلة الوحي القرآني

  :التقعيد ضرورة علمية: المطلب الثالث 
 :كاشفية العلم والقرآن .1

لمعنى الأخــص، إنّمــا هــو كتــاب علمــي بــالمعنى الشــامل، القــرآن الكــريم لــيس كتابــاً علميــاً بــا    
لمــا  )860(إنّ العلــوم تتمــايز بموضــوعاتها،: لأنّ كــلّ علــمٍ يخــتص بموضــوع، كمــا يقــول المناطقــة

                                         
  .40: الجرجاني: التعريفات) 857(
  .م1976 - هـ 1395، 3، مطبعة أسعد، بغداد، ط18: الأدبي، علي جواد الطاهرمنهج البحث ) 858(
، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة ندوات ومناظرات 111: العلم المحلية والكونية) 859(

  .98رقم 
  .6): هـ766ت(تحرير القواعد المنطقية، قطب الدين الرازي : ظ) 860(



كان مفهوم العلم يعني الكشف والبيان، فيكون الكشف عن موضوع ذلك العلم وما يعرض عليه 
  .كالكلمة لعلم النحو وجسد الإنسان لعلم الطب

هكذا لكـل علـم موضـوع يَـدرُسُ مـا يَعـرُض عليـه، فأصـبح كـل علـمٍ علمـاً بـالمعنى الأخـص،     
ــ  ��,َ��ــ?�  ...�: أمّــا القــرآن الكــريم، لمّــا تضــمّن كــلّ العلــوم عبّــر عنــه تعــالى بأنّــه بيــان شــامل �$	ْ85َ6��
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 -لأشــياء، لا إشـكال فــي أنّ المفهــوم مــن هــذه الآيــات وغيرهـا، التــي ذكــرت البيــان القرآنــي ل    
وتوضــيح وكشــف  )864(القــرآن بيــانأنّ  –إلــى يومنــا هــذا  )3(()وباتفــاق المســلمين منــذ زمــن النبــي

، ولكنّـه أعـمّ وأشـمل مـن كـل )الكشـف والبيـان(لكل شيء، فهـو يتفـق مـع العلـم فـي هـذه الحيثيـة 
شريعةً  العلوم، فقد أخبر عن العالَمَيْنِ الشهودي والغيبي، الماضي والحاضر والمستقبل، ووضع

تــلازم كــل زمــان ومكــان وشــخص، لــذلك اشــترط علمــاء التفســير علــى المفسّــر التبحّــر فــي علــوم 
من : "وعن إبن مسعود )866(.لأنّ القرآن يحوي على سبعة مسبعين ألف ومائتي علم )865(كثيرة،

  )867(".أراد علم الأولين والآخرين فليتدبّر القرآن
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وكـذلك الآيـات المتعلقـة بالتـأريخ وعلـم الأرض  )yَ� �;��!ُ4 �$��َ��"َyَ��،)871َ"�ـ�َ��$� 4ُ!��;� ����ـ  *6َْـ7ُ�� 	َـ+� �tَِـ }�6ِ]�     
، ممّـا يـدخل موضـوعات وعدد السـنين الحسـاب والنجـوم الكواكـب والفلـك وخلـق الإنسـان وغيرهـا

فــي العلــوم، نعــم لــم يكــن فــي القــرآن تفصــيل كامــلٌ لكــل علــم مــن العلــوم، هــذا مــا ينطبــق علــى 
حيــث أنّ القـرآن لــم يكـن تبيانــاً لكـل تفصــيلات الشـريعة التــي إِدّعَــوا أنّ  ،الأحكـام الشــرعية كـذلك

 –لولاهـا : "لسـنّة النبويـةيقول السيد محمد تقي الحكيم في تعرّضه لحجّية ا. القرآن بيان لها فقط
لَما اتّضحت معالم الإسلام ولَتعطّل العمل بالقرآن ولَما أمكن أن يُستنبط منه حُكماً  –أي السنّة 

واحداً بكلّ ما له من شرائط وموانع، لأنّ أحكـام القـرآن لـم يـرد أكثرهـا لبيـان جميـع خصوصـيات 
  )872(".ما يتّصل بالحكم

ــــى اخــــتلاف العلمــــاء –حكــــام لا يتجــــاوز عــــددها وإنّ كــــلّ مــــا ورد مــــن آيــــات الأ      – )873(وعل
فــإذن لابــدّ أن !!! آيــة؟ 6236الخمســمائة آيــة، فــأين مــا تبقّــى مــن آيــات القــرآن الكــريم التــي بلغــت 

أنّ فـي القـرآن أمـوراً لا يعلمهـا ولا يعلـم  -يكون القرآن قد حوى جميـع العلـوم، ولكـن لـيس تفصـيلاً 
  .لمتأويلها إلاّ الراسخون في الع

الحيـاة الإســلامية كلهـا ليسـت ســوى التفسـير القرآنـي فمــن النظـر فـي قــوانين : "النشـار. يقـول د    
القــرآن العمليــة نشــأ الفقــه ومــن النظــر فيــه ككتــاب يضــع الميتافيزيقيــا نشــأ الكــلام ومــن النظــر فيــه 

ياســة ككتــاب أخــروي نشــأ الزهــد والتصــوف والأخــلاق ومــن النظــر فيــه ككتــاب للحكــم نشــأ علــم الس
إلخ وتطور العلوم الإسلامية جميعاً إنّما ينبغي أن ...ومن النظر فيه كلغة إلهية نشأت علوم اللغة

في النطاق القرآني نشأت وفيـه نضـجت وترعرعـت وفيـه تطـورت وواجهـت . يبحث في هذا النطاق
  )874(".علوم الأمم الأخرى تؤيدها أو تنكرها في ضوئه

الصــحيح هــو التعامــل العكســي مــع القــرآن الكــريم، وكــان مــن ولكــن ممّــا أضــرّ بهــذا التوجّــه     
المفــروض أن نســلّط الضــوء علــى العلــوم مــن خــلال القــرآن، أو نعرضــها عليــه لكــي نكشــف عنهــا 
وعن أهمّ خصائصها، ولكنّنا شُغلنا ببيان القرآن الكريم، وواقع المكتبات يشـهد بـذلك، فـإنّ عشـرات 

ـــذكر فـــي الغايـــة الأولـــى للقـــرآن، وهـــو الآلاف مـــن كتـــب تفســـير القـــرآن يقابلهـــا  عـــدد لا يكـــاد أن يُ
مساعدة العقل للكشف عن كل شيء في الكون، وإنّ االله تعالى حبانا بكتـاب لـو اسـتُعمل صـحيحاً 
لهدانا للتي هي أقوم، ولكنّ استخدام القوى إسـتعمالاً مخطـوءاً لـم ينـتج، مـثلاً الفـلاّح لـو لـم يسـتغل 

 صـــحيحاً لـــم تُثمـــر أرضُـــه، فتبـــيّن لنـــا تعاملنـــا مـــع القـــرآن غيـــر الأرض والمـــاء والشـــمس إســـتغلالاً 
  .ما هو مرجوّ منه صحيح لأنّه لم يُثمر إلى الآن
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ــه، ومــا تمخّــض عنــه البحــث مــن أنّ التفســير للقــرآن لــم      قــدّم كــذلك مــا ننتفــع بــه يوبعــد هــذا كلّ
ة التفســير للقــرآن أصــبح مــن الضــروري جــدّاً أن نصــلح عمليــ نكمســلمين، فضــلاً عــن غيرنــا، فــإذ

وهـذا الرسـول يشـكو . الكريم لنصل إلى غايات القرآن الحقيقية، لاسيّما إنّ القـرآن تعطّـل العمـل بـه

ً�: بلسان القرآن الكريمM��h�(�� �/%��ُ�	ْ
 
َ&�� 
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 َY َ1���،)875(  

يـرة فـي تفسـير القـرآن الكـريم التـي لا يسـتطيع أحـدٌ مـن كل هذا بسبب الإختلافـات الكبيـرة والكث    
المسلمين أن يفهم مسألة واحـدة مـن القـرآن بسـببها، فضـلاً عـن غيـرهم، فلابـدّ مـن أن نضـبط ذلـك 
التفسير بقواعد وضوابط كلية بحسب المفهوم العلمي للقواعد والضوابط، وكذلك ما وقع في العلـوم 

نسان فقـط مـن دون الإسـتعانة بـالوحي بحجّـة تقـاطع الـدين التجريبية، حيث اعتمدت على عقل الإ
مـن . والعلم، ولهذا نجد بين الحين والآخر نظريات تتهاوى وتبرز أخرى لتسقط في نهايـة المطـاف

  .هنا كان إصلاح العلوم بإنشاء قواعد خاصة ومشتركة ضرورة علمية لا ضرورة دينية
  .امل مع القرآنعلى ضوء ما سبق تبنّى البحث أطروحتين للتع    

 :أطروحتان للتعامل مع القرآن .2

�ْ      �: نعوذ باالله العلي العظيم من همزات الشـياطين، ونتوجّـه إليـه متضـرّعين    ِ� �8��M$�ـ  Dَ .ُـoِ5ْ 1ُ,ُ���$�ـ  ��>�ـ
�A 8���ْ	
 ��6َْ* �?'6ِ� ًd�!�F�M �?ْ6�َ	 ����  �$َ	 �~����  �$َ7������،)876(  

مــن هــو الإنســان حتــى . رآن الكــريم لــيس أمــراً هيّنــاً، فهــو كــلام الخــالق الجبــارالتعامــل مــع القــ    
يفسّـر كـلام الـرحمن؟ لكـن الــذي يهـوّن الخطـب دعـوة البـاري لتــدبّر كتابـه الكـريم، مضـافاً إلـى ذلــك 

  .، نسأله أن يسدّدنا ويُبعد همزات الشياطين عنّا)حُسن النوايا(
ــوم والنــاس لكــي ينهلــوا مــن كتــاب االله العظــيم، ونتوجّــه بــأطروحتين، نعتقــد أنّ فيه     مــا نفعــاً للعل

  .سائلين المولى السداد والرشاد
هي آراء  –كما علمت  –أن نقوم بإنشاء علم جديد للتفسير، لأنّ ما بين أيدينا  :الأولى الأطروحة

تند  ليهـا تفسيرية متراكمة، جلّها ظنّي، وقواعدَ ليست للعلم، وكذلك لم تكن هناك طرائق علمية يسـ
  .المفسر، سوى طرائق علوم أخرى

  :ونبدأ بالأطروحة الأولى 
  .وضع تعريف واحد لعلم التفسير يتّفق عليه علماء المسلمين )1
 .تحديد موضوع علم التفسير )2

كمــا مــرّ فــي  –أن تكــون موضــوعات مســائله أنواعــاً لموضــوعه الكلــي أو عرضــاً ذاتيــاً لــه   )3
 .مسائله هي أعراض ذاتية للموضوع الكلي وأن تكون جميع محولات –الفصل الأول 
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نؤسس قواعد جديدة لعلم التفسير يكون موضوعها موضوع العلم أو نوعه أو عرضه الذاتي  )4
 .ومحولها هو العرض الذاتي لموضوع العلم الكلي وعلى الطريقة الأرسطية تماماً 

د التعـارض نؤسس طرائق علمية مبنية علـى قواعـد علميـة مثـل القطـع والظـن والتعامـل عنـ  )5
وهــي مــن المبــاديء التصــديقية . وغيرهــا، وتكــون خاصــة بــالعلم وموضــوعها موضــوع العلــم

 .للعلم، كما سيتعرّض له البحث في الأعراض الذاتية

أن نســـتفيد مـــن التـــراث التفســـيري الـــذي بـــين أيـــدينا نســـلط عليـــه القواعـــد التفســـيرية الجديـــدة  )6
 .سقيموطرائق العلم الجديدة لكي نميّز الصحيح من ال

وضـــع قواعـــد وضـــوابط لألفـــاظ القـــرآن الكـــريم علـــى ضـــوء نظريـــة كـــارل همبـــل الإســـتقرائية  )7
مضـــافاً إلـــى ذلـــك مـــا طبّقتـــه الـــدكتورة عائشـــة عبـــد الـــرحمن بنـــت  )877(للتعميمـــات الكليـــة،

الشاطيء في كتابها الإعجاز البياني للقرآن، حيث اعتمدت منهجيـة أسـتاذها وبعلهـا الإمـام 
ــه كــان حماهــا مــن عتــرة الــرأي ومزالــق التأويــل ، فتــذ)أمــين الخــولي( كر فــي فاتحــة كتابهــا أنّ

لا يجيز لنا أن نفسّر كلمة مـن كلمـات االله تعـالى دون اسـتقراء لواضـع ورودهـا "أنّه : وتقول
بمختلــف صــيغها فــي الكتــاب المحكــم ولا أن نتنــاول موضــوعاً قرآنيــاً أو ظــاهرة مــن ظــواهره 

وتـدبر سـياقها فـي الآيـة والسـورة وسـياقها العـام فـي القـرآن  الأسلوبية دون استيعاب لنظائرها
ولا شــك أنّــه نمــط بــديع بــين التفاســير، إذ لا يماثــل شــيئاً ممّــا أُلـّـف فــي القــرون " )878("كلــه

 )879(".الماضية في زمن الطبري إلى العصر الأخير

ت قبـــل أن توضـــع مخططـــات الأطروحـــة الأولـــى لابـــدّ أن نفهـــم شـــيئاً عـــن بعـــض المصـــطلحا    
المستعملة هنا، وإن كان البحث قد تطرّق إليها فـي مواضـع كثيـرة مـن البحـث، إلاّ أنّ الإشـارة هنـا 

  .لا تكفي فلابدّ من التعريف بها
ــم الكلــي -1 موضــوع العلــم هــو الــذي يبحــث فيــه العلــم عــن عوارضــه الذاتيــة،  :موضــوع العل

فــي نفــس العلــم  وموضــوع العلــم الكلــي هــو الموضــوع الأول فــي العلــم ولا يعلــوه موضــوع
م الطـب وكـلام االله تعـالى لعلـوم القـرآن، وينبغـي أن لـد الإنسان لعسكالكلمة لعلم النحو وج

تكــون موضــوعات مســائل العلــم هــي إمّــا نفــس الموضــوع الكلــي أو أنواعــه، فمــثلاً أنــواع 
يقــول . إلــخ...الكلمــة فــي النحــو الإســم والفعــل والحــرف، وأنــواع الإســم هــو الفاعــل والمبتــدأ

مغــاير لموضــوع العلــم  –أي موضــوع المســائل  –فــإذا فــرض أنّ موضــوعها : "يروانــيالإ
حثاً عـن موضـوع العلـم وعوارضـه، بـل بحثـاً عـن عـوارض بفيلزم أن لا يكون البحث فيها 
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شــيءٍ آخــر مغــاير لــه فيتحــتّم أن يكــون موضــوع المســائل متّحــداً مــع موضــوع العلــم حتــى 
 )880(".حثاً عن عوارض موضوع العلميكون البحث عن عوارض موضوع المسألة ب

وهــذا الإتحــاد إتحــاد مصــداقي لا مفهــومي أي وإن كــان موضــوع المســائل وموضــوع العلــم 
الكلي متغايران مفهومـاً كالإنسـان وزيـد، والكلمـة والفعـل، لكنهمـا متّحـدان مصـداقاً فتتحقـق 

مصـداق الإنسانية وزيد فـي مصـداق واحـد هـو هـذا الشـخص، وتتحقـق الكلمـة والفعـل فـي 
  ).ضرب(واحد هو 

وحيث  )881(حيث ظرف مبهم من الأمكنة، وقيل فيها أنّها من حروف المواضع، :الحيثية -2
 )882(.كلمة دالة على المكان كحين من الزمان ويثلث آخره

وأحاث الأرض آثارها وطلب ما فيها، وأحـاث الشـيء إسـتخرجه، وأحـاث الشـيء فرّقـه     
عبــارة عــن مكــان مــبهم يُشــرح بالجملــة التــي بعــده  :حيــث: "ويقــول الأصــفهاني )883(.وبــدّده

�������F ��  4ُ$7ُ�� ...�: نحو قوله تعالى...�،)884( ����I���T �����F ������...�)885(  
إنّ (يُفهم من هذا أنّ الحيثية هي الجهة أو الموضع التـي تتفـرق عنـدها مواضـيع العلـم الواحـد     

: أي )887("تمــايز الموضــوعات بتمــايز الحيثيــاتو " )886(".تمــايز العلــوم بحســب تمــايز الموضــوعات
الكلمـة موضـوع علـم النحـو قـد يُنظـر : الكلي قد يُنظر إليه من جهات متعـددة، فمـثلاً موضوع الإنّ 

لها من جهة الإعراب والبناء، وقد يُنظـر لهـا مـن جهـة التصـريف، وكـل مـن الجهتـين تختلـف عـن 
لجهـات التـي ينظـر الموضـوع مـن خلالهـا، وهـذه ا. الأخرى، ولكل منهما أعراض ذاتيـة خاصـة بـه

  ).الحيثية(والتي بها تتميّز الموضوعات، فيُصبح كلّ موضوعٍ علماً يسمّى 
 :إنّ علماء المنطق قد ذكروا أنّ للعلم أجزاء ثلاثة: الأعراض الذاتية -3

  .الموضوع، والمسائل، والمباديء
  )888("ه الذاتيةفي العلم عن أعراضيبحث الذي هو : بأنّ الموضوع: وقالوا    
  الأعــــــــــراض الذاتيــــــــــة هــــــــــي أمــــــــــور تُلحــــــــــق بالموضــــــــــوع وتكــــــــــون خارجــــــــــة عنــــــــــه ولــــــــــيس     

  )889(.من أجزائه
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الموجـود الـذي يحتـاج فـي وجـوده إلـى موضـع "هـو : العـرض) هـ816ت(وقد عرّف الجرجاني     
  )890("أي محل يقوم به، كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به

إنّ العــرض هــو صــفة الشــيء التــي تلحــق بــه  –مســامحةً  –طيع أن نقــول وفــي الجملــة نســت    
  .وتحمل عليه

أمّا تقييده بالذاتية فلأنّ هناك أعراض غريبة قـد ذكرهـا الأصـوليون، وقسّـموا الأعـراض الذاتيـة     
وإنّ العــــرض الــــذاتي هـــو الــــذي يميّـــز الحيثيــــات المشــــتركة  )891(إلـــى أقســــام اختلفـــوا فــــي عـــددها،

، مثلاً موضوع علم النحو هو الكلمة، وللكلمة حيثيات، ولكل حيثية أعراض ذاتيـة، بموضوع واحد
فمــن حيــث الإعــراب والبنــاء أعراضــه الذاتيــة الرفــع والنصــب والجــر والســكون ومــن حيــث الصــرف 

  .أعراضه الإبدال والإعلال، فكأنما علمين، وكذا علوم القرآن
القرآنـي، إذا نظرنـا إليـه مـن أيـة جهـة تكـون تلــك إنّ الموضـوع الكلـي للقـرآن الكـريم هـو الـنص     

ولها أعراضـها الذاتيـة فتكـون تلـك الحيثيـة مـع أعراضـها الذاتيـة  )892(الجهة حيثية لذلك الموضوع،
  :علماً من علوم القرآن

من حيث أنّه منزّل يكـون موضـوعه نـزول القـرآن الـذي يبحـث فيـه عـن شـكل النـزول ووقتـه   )أ 
ذاتيـة لنـزول كـلام االله تعـالى لا لكلامـه، فـإذن نـزول القـرآن  وهذه هي أعراض. ومكانه وسببه

وعليه تكون مسائل  –وإن كان النزول من متعلقات القرآن  –غير ألفاظه لاختلاف الموضوع 
علـم النــزول موضــوعها الآيــة النازلـة، وهــي نــوع مــن الموضــوع الكلـي للنــزول ولــيس نوعــاً مــن 

زلة من خلال تحديد وقت نزولها لـيلاً أو نهـاراً، فـي أي وتُدرس هذه الآية النا. كلام االله تعالى
شـــهر أو ســـنة، صـــباحاً أو مســـاءً أو ظهـــراً، بعـــد الهجـــرة أم قبلهـــا، فتكـــون أعراضـــها الأوقـــات 
الزمنيــة، ومــن خـــلال تحديــد مكــان نزولهـــا فــي المدينــة أو مكـــة أو غيرهمــا، تكــون أعراضـــها 

ل تحديد سـبب النـزول، وهـو كمـا عرفنـا ومن خلا. مكة، المدينة، جبل، سهل، وادي: الأماكن
التي هي أحداث تأريخية رافقت نزول القرآن؛ لـذلك وضـعتُ فـي علـم  )893(في أسباب النزول،

، وموضـــوعها الأحـــداث التأريخيـــة ولـــيس كـــلام االله تعـــالى، )أســـباب النـــزول: (النـــزول قســـمين
لـيس لهـا  –كمـا يتّضـح  –ويُدرس فيها تحديد الشخص أو الحالة التي نزلت فيها الآية، وهذه 

 .علاقة بالكشف عن كلام االله تعالى

                                         
  .122: التعريفات) 890(
مـن أشـعة الإيمــان، : ، ظ1ج: ، محمـد بـاقر الإيروانـي)هــ1329ت(كفايـة الأصـول، الآخونـد الخراسـاني : ظ) 891(

  .1/295: محمد شبير الخاقاني
  .114: علوم القرآن، محمد باقر الحكيم: ظ) 892(
  .99: الفصل الثاني من البحث) 893(



مــن حيــث النســخ، بقــاء الــنص وإزالتــه، موضــوعها الآيــات والأحكــام التــي طــرأ عليهــا النســخ   )ب 
 .وغايته تحديد الآيات الناسخة والمنسوخة ولا علاقة له بالكشف). ناسخة أو منسوخة(

ة، ويُـدرس التشـابه والإجمـال فـي من حيث الغموض، موضوعها الآيـات المتشـابهة والمجملـ  )ج 
 .اللفظ أو المعنى

علـم (وهـو المقصـود بـه  –من حيث علاقة اللفظ بالمعنى، يتكوّن علم المعنى وعلم الدلالـة   )د 
يدرس معنى النص أو ولادته، فموضوعه الـنص القرآنـي مـن حيـث دلالتـه ومعنـاه  –) التفسير

تشابه وهو غيـر المحكـم والمتشـابه فـي وعوارضه العام والخاص، المطلق والمقيد، المحكم والم
حيثية الغموض، لأنّ الإحكام والتشابه هناك عام يُدرس فيه معنى الإحكـام والتشـابه، أمّـا هنـا 
فهــو خــاص بالإحكــام الــذي لا يحتــاج إلــى بيــان، والتشــابه الــذي يحتــاج إلــى بيــان، وإليــه يعــود 

 .تحديد ما هو متشابه وما هو محكم

  .مى علم المحكم والمتشابه، والثاني مسألة تدخل في دائرة علم التفسيرفالأول يصح أن يُس    
  :الأطروحة الثانية

  :الذي ساعد في إنضاج هذه الأطروحة أمران    
الكشــف عــن الظــواهر الكونيــة والأســرار الخفيــة : ، وهــي"نقطــة ملتقــى العلــوم والــوحي"هــو  :أولهمــا

ســواء كــان مصــدره العقــل  –كشــف عــن الظــواهر وهــذا ال. التــي أودعهــا االله تعــالى فــي هــذا الكــون
فهــو تفســيرٌ وكشــفٌ لهــا، وأحســن هــذه التفســيرات هــو تفســير الــوحي، قــال  –الإنســاني أم الــوحي 


ً      �: تعـالىSـ�EْWَ. ��ـ�E�Fَ*�� 2x�^	ْ ِـ� َl ـ�$@ِْI 'Dِ� ٍ�6�َُـ?� �ِ!�3َـ.ْy�� َD��وتـدخّل الـوحي لأجـل تحقيـق الكشـف  )894(،�
  .الذي يصعب على العقل البشري تحقيقه، أو قد يستحيل في بعض المجالات القطعي عن الواقع

ــا إنّ القــرآن أُنــزل ليكشــف ويفسّــر الظــواهر الكونيــة ومــا وراءهــا؛ لا أن يكــون موضــوعاً  :وثانيهم
للكشـــف والتفســـير، كمـــا صـــرّح القـــرآن الكـــريم فـــي أكثـــر مـــن آيـــة، ومـــا ورد مـــن الســـنّة الصـــحيحة 

  .والمتواترة
وهــذا لا  )895(قــرآن الكــريم قــد ضــمّ كثيــراً مــن العلــوم، كمــا ورد فــي كتــب جميــع المســلمين،إنّ ال    

إذا كانت هذه العلوم التي لا تُحصى موجودةً في القـرآن الكـريم . يقبل الشك، لأنّ القرآن بين أيدينا
ذه فمــن أيــن للمفســر قــدرة الإحاطــة بكــل هــ –ا هــوقــد صــرّح القــرآن أنّــه جــاء مبيّنــاً ل –وفــي الكــون 

واهـل  )3( العلوم، ولو كانت هناك قدرة لتفسير القرآن الكريم كله لشخص واحد لكان أولى بها النبي
  .كما مرّ في البحث –، ولم يؤثر ذلك عنهم )�(وأصحابه وتابعيهم )Γ( البيت

                                         
  .33: سورة الفرقان) 894(
: ، ظ1/296):هـــ505ت(إحيـاء علــوم الـدين للغزالــي : ، ظ59): /هـــ329ت(الكـافي، الأصــول، الكلينـي : ظ) 895(

  .89/90): هـ1111ت(المجلسي ، البحار،2/100): هـ794ت(البرهان في علوم القرآن، الزركشي



 إلاّ أنّه لم يكن محيطـاً بـدقائق كـل علـم، لأنّ هـذا مـن –وإن أحاط بعلوم كثيرةٍ  –وإنّ المفسّر     
المحــال، ولكــن لــو أُعطــي لمتخصــص بعلــمٍ مــن العلــوم فرصــة لــدخول القــرآن، ونــزوّده بالمفــاتيح 

سيكشــف لنــا أمــوراً فــي هــذا المجــال لــم  –مضــافةً لقواعــد علمــه  –اللغويــة لألفــاظ القــرآن الكــريم 
فسّـر يستطع أحدٌ من المفسّرين للقرآن الكريم أن يصل إليها مهما تبحّر فـي عـالم التفسـير، لأنّ الم

ــا المتخصّــص فينظــر مــا وراء الــنص. لا يعلــم إلاّ مــا ظهــر مــن الــنص القرآنــي ــا . أمّ مــثلاً لــو جئن
مصــنوع مــن الخشــب وعرضــناه علــى بــائعٍ لمصــنوعات خشــبية، فــإنّ البــائع قــادر علــى ) كرســي(بـــ

ــه  إعطائنــا صــورة عــن الكرســي لا تتعــدى مظهــره الخــارجي وكلفتــه ومحــل صــنعه ومتانتــه، ولــو أنّ
لى نجّار، فسوف يدخل في أعماق الكرسي مـن خـلال صـورته الخارجيـة، فإنّـه سيكشـف عُرض ع

لنـــا عـــن نـــوع الخشـــب المســـتعمل ونوعيـــة العمـــل والمـــواد، ومـــدى صـــلاحيته ومـــدّة بقائـــه، والخلـــل 
  .الموجود فيه، وكثير من الأمور التي لم تتّضح من شكله الخارجي

ــا بــين قــول المفسّــرين وقــول المخت     صّــين فــي بعــض آيــات القــرآن الكــريم، لوجــدنا ذلــك فلــو قارنّ
  :الإختلاف بين النظريتين

3'!���
<� Mِْ}1 ً 	0َُ��...�: قال تعالى )1	
 ���� �+ِ� �����Tَyَ� \H �� �H �!8E	
 ���� َY�5ْ6َ*��...�.)896(  
أي عطـاء لكـم، وغـذاء لكـم، وهـذا تنبيـه علـى : "فـي تفسـيره للثمـرات) هـ538ت(قال الطبرسي     

قـال الفخـر الـرازي  )897(...".أنّه هو الذي خلقهم والـذي رزقهـم دون مـن جعلـوه نِـدّاً لـه مـن الأوثـان
: الثمر المخـرج بمـاء السـماء كثيـر، فلِـمَ قيـل الثمـرات دون الثمـر أو الثمـار؟ الجـواب): "هـ606ت(

  )898(".تنبيهاً على قلّة ثمار الدنيا وإشعاراً بتعظيم أمر الآخرة واالله أعلم
لا يجد أكثر عمقاً مـن  –من الفريقين  –المتأمل في أغلب التفاسير المشهورة عند المسلمين و     

  .هذا التفسير، وإنّ بعض التفاسير لم يتطرق لها ولا بكلمة
إنّ الثمـــرة هـــي مبـــيض الزهـــرة بعـــد تمـــام إخصـــابه : "أمّـــا أصـــحاب الإختصـــاص، فقـــالوا فيهـــا    

غلفــة نباتيــة لحمايتــه وتغذيتــه، ويُعــرف الجنــين بعــد ذلــك بحبــوب اللقــاح، ويكــون الجنــين محاطــاً بأ
بالبذرة، وتُعتبر الثمار كالأرحام الحاويـة لهـذه الأجنّـة أو البـذور، فـالثمرات أرحـام النباتـات والبـذور 

تحتوي الثمرات على البذور الجديدة التي تضمن استمرار وجود النوع النباتي، ولولا فضل . أجنتها
ـــم الثمـــ ـــات فـــي الكـــوناالله تعـــالى، ث ـــم يعبـــر االله تعـــالى  )899(".رات لانقرضـــت أنـــواع النبات ـــذلك ل ول

                                         
  .22: سورة البقرة) 896(
  .1/133: مجمع البيان) 897(
  .1/344: التفسير الكبير) 898(
الهيــأة  ،15: عبــد الســتار المليجــي. علــم النبــات فــي القــرآن الكــريم، د -الإشــارات العلميــة فــي القــرآن الكــريم ) 899(

  .م2005المصرية العامة للكتاب، 



إنّ المفسّــر لــم يتعامــل مــع الــنص إلاّ بشــكل بســيط مســتوحى مــن ). الثمــرات(بالنباتــات، بــل قــال 
اللفظ، وأمّا صاحب الإختصـاص فـانطلق مـن تفاصـيل علمـه ليطـلّ علـى الـنص مـن نافـذة علميـة 

 .الذي لم يستطع مفسّرٌ أن يصل إليه وصل من خلالها إلى باطن النص
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يــــرَ هــــؤلاء الكفــــار أنّ الأرض يأتيهــــا أمرنــــا فننقصــــها  ألــــم: أي): "هـــــ548ت(قــــال الطبرســــي     
  )902(".بتخريبها وبموت أهلها وقيل بموت العلماء

أفــلا يــرى هــؤلاء المشــركون بــاالله المســتعجلون بالعــذاب آثــار ): "هـــ606ت(وقـال الفخــر الــرازي     
ممّـا حـول مكـة  قدرتنا في إتيان الأرض من جوانبها نأخذ الواحـد بعـد الواحـد، ونفـتح الـبلاد والقـرى

  )903("ونُميت رؤساء المشركين المُمّتّعين في الدنيا )3(ونزيدها في ملك محمد
ـــل      ـــين العق ـــى القـــرآن الكـــريم لتكامـــل الأمـــر ب ـــة فلهـــم رأي لـــو عرضـــوه عل ـــا علمـــاء الجغرافي أمّ

إنّ الأرض فـي تغييـر مسـتمر، : "فالـذي يذكرونـه. الإنساني الذي تأمّل هذه الظاهرة، وبـين الـوحي
فالجبال تنشأ وتشمخ في العلى ثمّ تتآكل وتتحول إلى سهول ومنخفضـات، وتتقـدّم البحـار وتطغـى 
علـى اليـابس ثـمّ تتقهقـر وتنحسـر، وتسـتحيل الصـخور الصـلبة بفعـل الضـغط والحـرارة إلـى صـهير 

ــدفع مــن خــلال قشــرة الأرض، وينبثــق إلــى الســطح فــي هيئــة بــراكين، كمــا تتغيــر الأحيــاء  )904( ين
والنباتية، وتتبدّل من فصيلة إلـى أخـرى، وقـد بـدأ هـذا التغيـر والتطـور منـذ قشـرة الأرض  الحيوانية

الصلبة، ومنذ ظهور الحياة على سطحها، كنتيجة للعمليات الطبيعيـة التـي مـا تـزال دائبـة مسـتمرة 
ـــى مضـــمون الآيـــة مـــن الآراء  )905(".حتـــى عصـــرنا الحـــالي ـــرأي العلمـــي أقـــرب إل ـــم يكـــن هـــذا ال أل

التي يبدو من عرض ما ذكرنـاه، وتأمـل مـا لـم نـذكره أنّهـا آراء تفسـيرية بسـيطة علميـاً لا التفسيرية 
 �: تعـالى فإنّ واقع الآية وقوله –إن لم نقل بعيدة عن واقع الآية  –تمثّل إلاّ مرحلة علمية بدائية 

 �(��
��ْbَ* �����  موت الناس أو الأقوام) من أطرافها(يأبى أن يكون معنى.  
الـــــرأي العلمـــــي هـــــو قطعـــــي يقابلـــــه ظِنّيـــــة التفاســـــير القرآنيـــــة القديمـــــة حـــــث لا يـــــدّعي أنّ والب    

والمعاصرة، وهذا الموضوع أثار جـدلاً كبيـراً عنـد المسـلمين عنـدما ظهـرت بـوادر التفسـير العلمـي، 
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 يقول سيد. بناءً على النهضة العلمية التي شهدها القرن العشرون، فوقف العلماء موقفاً مضادّاً له
أيّـاً كانـت  –إنّ الحقائق القرآنية نهائية قاطعة مطلقة، أمّا ما يصـل إليـه البحـث الإنسـاني : "قطب

فهي حقائق غير نهائية ولا قاطعة، وهي مقيّدة بحدود تجاربه وظروف هذه  –الأدوات المتاحة له 
ئق غيــر نهائيــة، التجــارب وأدواتهــا، فمــن الخطــأ المنهجــي أن تُعلّــق الحقــائق النهائيــة القرآنيــة بحقــا

  )906(".وهي كل ما يصل إليه العلم البشري
لا يريــد البحــث أن يُســقط النظريــات العلميــة علــى الــنص القرآنــي لأنّهــا نظريــات قابلــة : أقــول    

للخطـأ، تمثّــل نتـاج العقــل البشــري ، ولكـنّ التفاســير الســابقة كـذلك هــي ظنّيــة وحقـائق غيــر نهائيــة 
العلمية التي تولّدت فيها، وهي مرحلـة غيـر متطـورة علميـاً، ولـيس لأنها نتاج بشري يمثل المرحلة 

  .بمقدورها إصابة الواقع في كل نتائجها
أمّـــا أصـــحاب العلـــوم، فلـــو أتـــيح لهـــم أن يـــدخلوا عـــالم القـــرآن الكـــريم ضـــمن ضـــوابط وقواعـــد     

 –لــوم لا ببقيــة الع –مشــتركة، وخاصــة إســتطاعوا أن يغــوروا فــي أعمــاق الــنص القرآنــي بعلــومهم 
لأنّ من شأن الكليات أن لا تتقـاطع فيمـا بينهـا إذا تحققـت أركانهـا وبـرزت صـياغتها بهيـأة تتبـادر 
أركانهـا إلـى ذهـن المطبّــق، فالقواعـد المشـتركة بــين القـرآن وغيـره مـن العلــوم هـي القواعـد اللفظيــة، 

ـــد، والمحكـــم والمتشـــابه، والناســـخ والمنســـوخ، و  ـــق والمقيّ الســـياق القرآنـــي، كالعـــام والخـــاص، والمطل
الكليـة، والإنطبـاق علـى جزئيـات (يقوم علماء القرآن بتحديدها وصياغتها وتحقيق ركنيهـا . وغيرها

  ).موضوعها لاستنباط وكشف معنى كل جزئية منها
أمّـــا القواعـــد الخاصـــة، فهـــي قواعـــد العلـــم الـــذي يريـــد أن يـــدخل القـــرآن الكـــريم لغـــرض توثيـــق     

يسـمى لاكتشـافه مـن العلـم مـن خـلال عرضـه علـى القـرآن، وينبغـي  ومعرفة وواقعية وصلاحية مـا
  .أن يكون بناء القواعد على ضوء ما قرّره البحث في الأطروحة الأولى

وهذا العمل باستطاعته أن يوحّد الفهم للقرآن الكريم وللظواهر من خلال القرآن الكريم بطرائـق     
بيـرة والكثيـرة بـين المفسّـرين التـي أضـاعت الفهـم علمية مُتّفق عليها، ويقضي علـى الإختلافـات الك

  .المشترك للقرآن الكريم
بـــأن القـــرآن هـــو دســـتور لكـــل الأزمنـــة والأمـــاكن والأشـــخاص إلـــى يـــوم : وربّ معتـــرض يقـــول    

وإن كان هذا الإعتـراض يمكـن أن : القيامة، فكيف يُقيّد بقواعد تمثّل مرحلة علمية واحدة؟ الجواب
. القرآنية السابقة التي تمثل حقبة زمنية سـابقة، وإن الكثيـر يتعبّـد بهـا إلـى الآنيوجّه إلى التفاسير 

  .وفي عهد النهضة العلمية
هناك آراء تفسيرية لو قورنت من قبل علماء متخصصين بإنجازات علمية أُنتِجت في العصر     

  .الراهن لأثارت عندهم السخرية لسخافتها
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ه نصّ ثابت قطعي، وإنّ التقاطع بينه وبين العلم إنّما الخلل فـي إنّنا لا نخاف على القرآن لأنّ     
قواعــد العلــم، والــذي يطمــئن القلــوب مــن تقعيــد العلــوم ودخولهــا إلــى عــالم القــرآن، مــع بقــاء عالميــة 
القرآن الزمانية والمكانية والشخصـية، هـو أنّ العلـوم تتغيـر بتغيّـر الظـواهر وتطورهـا، وبهـذا يمكـن 

  .رآن الكريم إلى البشرية مسدّداً للعقل البشري والإنجازات العلمية في كل الميادينلنا أن نقدّم الق
فعلمـاء اللغـة يـأتون إلـى القـرآن الكـريم يعرضـون عليـه علمهـم بقواعـد خاصـة ومشـتركة وعلمــاء    

ه البلاغة كذلك، لأنّ القرآن استعمل البلاغة واللغة إسـتعمالاً لأسـاليب العـرب التعبيريـة، وكـذا الفقـ
على أنّ هذه الأطروحة لا تلغي الجانب . والأصول والكلام والعلوم الطبيعية والتجريبية والإنسانية

الــذاتي للمتأمــل والمتــدبر فــي القــرآن لكــي يحصــل علــى شــيء مــن خــلال تأملــه فــي القــرآن الكــريم، 
  .لكنّه يبقى نفعه للمتأمل، إلاّ أنّ يثبته بقواعد علمية

ــاً تســلط عليــه الأدوات العلميــة مــن مضــافاً إلــى ذلــك إنّ جهــ     ود علمــاء التفســير تبقــى تراثــاً ظنيّ
  .قواعد وضوابط ليُفيد منها أصحاب العلوم

وبــذلك نقضــي علــى الآراء التفســيرية والتأويليــة التــي يســتعملها أصــحاب المــذاهب المنحرفــة     
لطوا العلوم على القرآن لدعم مواقفهم، لأنّ التفسير سيستعمل بالاتجاه المعاكس للمفسرين الذين س

أمّا التأويل . الكريم، وأمّا في هذه الأطروحة سيسلّط القرآن على العلوم للكشف عنها وعن أسرارها
، إمّــا أن يصــلوا إلــى بــواطن الــنص، وإمّــا أن )الراســخون فــي العلــم(فنتركــه لأصــحاب العلــوم، وهــم 

لم هو الرسوخ الجزئـي، رسـوخ فـي علـم يذعنوا ويؤمنوا بإلاهية النص وفوقيته، وهذا الرسوخ في الع
فــي معرفــة تأويــل القــرآن بوصــفهم المصــداق الأجلــى لأنّ ) Γ(معــيّن، ولا ينــافي رســوخ أهــل البيــت 

رسـوخهم فـي العلــم رسـوخ كلّــي، وأن القـرآن الكــريم أعطـى لـبعض علمــاء اليهـود صــفة الرسـوخ فــي 
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  خلاصة الفصل الثالث
نّ أول مــن تنــاول مســألة القطــع والظــن مــن العلــوم الشــرعية هــو علــم الأصــول، أمّــا العلــوم إ -1

  .الأخرى فاعتمدت على ما أنجزه هذا العلم
 .القرآن الكريم يحذّر من العمل بالظن، لأنّه لا يغني من الحق شيئاً  -2

قــد إنّ عمــل الأصــوليين بــالظن هــو خــوفٌ مــن انســداد بــاب العلــم فــي الأحكــام الشــرعية، و  -3
نــاقش البحــث عــدم انطبــاق مــا يــذهب إليــه علــم الأصــول علــى علــوم أخــرى لوجــود فــروق فــي 

 .المسألة بين العلوم

أمّــا . فــي علــم النحــو، أرفــع دليــل هــو دليــل النقــل، وإنّ القطعــي فــي دليــل النقــل هــو المتــواتر -4
و الأحــاد، فيبقــى فــي دائــرة الظــن، وإن عمــل بعضــهم بشــروط، وبــذلك يظهــر تــأثر علمــاء النحــ

 .بعلماء الفقه بالمنقول الظنّي

والظـن فاسـد ، وإنّ  –وهـو غايـة علـم المنطـق  –أما عند المناطقة، فالعلم منحصر بـاليقين  -5
 .خبر الواحد ظنّ لا يفيد العلم

إنّ غايـة الأصـولي تـأمين وظيفـة المكلـف، سـواء حصـلت بـالقطع أو الظـن، : علـم الأصـول -6
 .بالذات وإن كان القطع غايتهم، لكنّها ليس أولاً 

تختلف الحجة في المنطق عنها  في علم الأصول، حيث في المنطق تُعدّ مـن لـوازم القطـع  -7
 .واليقين فقط، أمّا في علم الأصول، فالحجة متى تحققت باليقين أم بالظن فهي لازمة للتكليف

 أمّا في التفسير، فالأمر يختلف عن العلوم السـابقة، لأنّ موضـوع التفسـير هـو ألفـاظ القـرآن -8
الــذي يشــمل كــل العلــوم، لــذا يجــب أن يكــون غايــة علــم التفســير الكشــف القطعــي عــن مــراد االله 
تعـالى ليكشــف لنــا كشـفاً قطعيــاً عــن الظــواهر، وهـذه غايــة القــرآن، إنّــه يهـدي للّتــي هــي أقــوم ولا 

 .أعتقد غير القطع أقوم

 .من هنا جاء تحريم التفسير والتكلم في القرآن بالرأي والهوى    

وجود معالم لعلم التفسير تُحدّد علماء العلوم الأخرى، أصبح القرآن الكريم تابعاً ولـيس  لعدم -9
 .متبوعاً، وفرعاً بعد أن كان أصلاً 

 .لم يفسّر القرآن كله )3( إن النبي - 10

إنّ الأحاديـث التفســيرية جلّهــا ظنّيـة، وقــد سُــلّطت عليهـا أدوات علــوم أخــرى، لـذلك لــم يمكــن  - 11
 .ضبطها

: فـالأولى. التي يعمل بها المفسرون، فهـي إمّـا نقليـة أو عقليـة أو مجمـع عليهـاوأمّا القواعد  - 12
تخضع لموازين حديثيـة وتبـيّن أنّهـا ظنّيـة، وأمّـا القواعـد العقليـة فهـي قطعيـة، وأمّـا الإجمـاع، إذا 

 .كان إجماع علم عام أو خاص فهو قطعي



متواتر، أو عقلي أو إجماع أهل  وهذا أول معالم قطعية القاعدة، وهو أن يكون مصدرها نقلي    
  .العلم الواحد أو العلوم المشتركة

  .هو تحقق أركانها: والأمر الثاني من معالم قطعية القاعدة    
  .صياغتها العلمية: والأمر الثالث    
 .إختبارها: والأمر الرابع    

لـى أصـولها المعمـول إذا رجعنا إ –تبيّن أنّ التفسير وقواعده : القاعدة بين التأصيل والتقعيد - 13
لم تحقق تقدّماً في العلاقة مع القرآن، ولم ينتفع غيـر المسـلمين فـي القـرآن  –بها عند المسلمين 

 .بسبب عدم جدوى تفسيره بهذه الطريقة

وهي تقعيد : تأسيس علم تفسير جديد، أو الأطروحة الثانية: الأولى: تَقدّم البحث بأطروحتين
ة مع قواعدها الخاصة للدخول في عالم القرآن الكريم، ما دام العلوم وتسليحها بقواعد مشترك

  .التقعيد مشرعناً من العقل والوحي



 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم  -1

بي علي الحسن بن إسماعيل بن إسحق بن إسماعيل بن أبي الإبانة عن أصول الديانة، لأ -2
 .ية بالأزهر، إدارة الطباعة المنبر )هـ320ت(بردة بن أبي موسى الأشعري 

 .م2004 - ھـ1425، 1زينب شوربا، دار الهادي، بيروت، ط. الإبستمولوجيا، د -3

تــونس،  –جميــل علـوش، الـدار العربيـة للكتـاب، ليبيـا . إبـن الأنبـاري وجهـوده فـي النحـو، د -4
1981. 
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Abstract 
 

    Al- Mighty Allah concentrated in His speechless on the use of 
human common aspects to realize that great system and its 
secrets so that man can realize the truth itself. Of those common 
aspects are the scientific rules that achieve the communion of 
people in general in the concept of the rule. Second, the 
communion of the facts of the rule in the rule of the subject. 
    Using the rules was not something found through the 
scientific research but it is found in the nature of human and all 
their aspects of life. 
    From this came the subject of the thesis to continue what is so 
called "the rules of interpreting the Quran". This leads to the 
question, if rules give the communion in both sides, then why is 
there difference among the 



 opinions of  the interpreters? 
    The first chapter went deeply into the contraction of the rules 
to reveal its nature through following up the generalities and the 
relation of the rule with it. This rule revealed the first base of the 
rule which is generalities. In addition it tackled the relation of 
the rule with the science and Quran from one side and the 
relation between the science and Quran from the other side. 
    The second chapter adopted the addition of the rule, this made 
the search take two directions. The first, study the historical base 
to deduce the rule in sciences as grammar and Theology. 
    The third chapter was about the definitiveness of sciences and 
their rules. 
    The main results that the researcher reached is that: 
1) Both sides of the rule are subjective, whenever one of them 

is cut off, the rule becomes dis functional. 
2) The rule must have a science that it belongs to and works by. 
    Those for the first chapter while the results of the second 
chapter were: 
1) The rules followed by the Quran are deduced by other 

sciences. 
2) The rules of those sciences were not general but has no 

known historical origin. 
    In the third chapter, the researcher reached the following: 
1) I has been revealed that the scho lars of interpretation have 

no methods to discover the assertion of the rule. 
2) After finding the weakness of the rules of interpretation, the 

research introduced two ways to deal with Quran: 
a. Finding a science for interpretation and setting new rules 

for it. 
Basing all sciences on common rules especially when dealing 
with the Holly Quran.
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